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دمةـمق

أضــحَت مســألة حقــوق الطفــل فــي زمنــي الســلم والنزاعــات المســلحة تحظــى باهتمــام واســع مــن 

التـي وخیمـة الثـار الآو إنتهاكـات للحقـوق الممنوحـة لهـم لاحـظقبل الدول والهیئات الدولیة، وهـذا لمـا ن

تفــاوت صــور الحمایــة لهــم وتعرضــهم للمزیــد مــن العنــف وبتوظیــف جمیــع مــن خــلال ا حِــدّتهتتبلــور

نــذر بــالخطر علــى ة التكنولوجیــة، جعلــت منهــا ظــاهرة مأســاویة تالوســائل العســكریة التــي مــدّتها الثــور 

ة على وجه الأرض، وهذا ما حـذرت منـه وحاولـت التصـدي لـهالجنس البشري وجمیع العناصر الحیّ 

أوصـــال مقطعـــة  أشـــلاء ممزقـــة، و ة، فحملـــت صـــورتُها الحدیثـــةُ شـــلاّلات مـــن الـــدماءالمواثیـــق الدولیـــ

الأمــر الــذي زاد مــن تعقیــد ووهــلأطفــال البشــع لشــكل المتفحمــة، و أجســاد مذبوحــة وأخــرى محترقــة أ

.على جمیع الأصعدةأوضاع الأطفال، الذین أضحوا الیوم أهدافاً مباشرة للعنف والإستغلال

الســلم والنزاعــات المســلحة التــي لا تهــدد الأمــن يالدولیــة للأطفــال فــي زمنــلا شــك أنَّ الحمایــة

بـل هـي أداة حقیقیـة للـدمار والخـراب والـویلات التـي تطـال البشـریة، الأمـر فحسـب،ولیینوالسـلم الـد

بتكثیف الجهود والعمل على إرساء قواعد قانونیة دولیة وما یجب احترامه المجتمع الدوليالذي ألزم 

بشـكل عـام، وبـالأخص فئـة الأطفـال الـذین یتعرضـون نسانتحمي الإالتي حكام الأقواعد و التلكمن

إلــى صــور عدیــدة مــن العنــف تتــراوح بــین الإهمــال والتــوبیخ والحرمــان مــن أبســط ظــروف الحیــاة إلــى 

.ما أبرزته نزاعات الیوم والسنوات القریبة الماضیةوالحبس، والاحتجاز والتجنید وحتى القتل، وه

د مــن أكبــر التحــدیات التــي لــم یوفّــق المجتمــع الــدولي فــي كســب رهانهــا، القضــیة المأســاویة تعــ

المتعلقة بوضعیة الأطفال في زمن السلم والنزاعات المسلحة، رغم الجهود التي بُذلت وما زالت تبُذل 

أن إلا1949واتفاقات جنیـف الأربـع لعـام 1989لحمایتهم والتي توجت باتفاقیة حقوق الطفل لعام 

.النهائیة لمعاناتهم مازالت قائمةالنتیجة 
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التصــدیق علــى العدیــد مــن الإتفاقیــات الدولیــة المتعلقــة بحمایــة الطفــل وقــد ســعت الجزائــر إلــى 

.)1(1989لعام لمثال إتفاقیة حقوق الطفل بشكل عام، نذكر منها على سبیل ا

یع الأطفال وإستغلال الأطفال كذا البروتوكول الإختیاري الملحق بإتفاقیة حقوق الطفل بشأن ب

.)2(2006لسنة غاء وفي المواد الإباحیةفي الب

وكذا المیثاق الإفریقي لحقـوق الطفـل ورفاهیتـه، والبروتوكـول الإختیـاري لإتفاقیـة حقـوق الطفـل 

التصــریحات التفســیریة الخاصــة بالإتفاقیــة الدولیــة الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة و بشــأن إشــتراك

.لطفلحول حقوق ا

موضـوع الحمایـة الدولیـة لحقـوق الطفـل وآلیـات حمـایتهم فـي زمـن بلـورة و من هنا یصبح إبراز 

.السلم والحرب، مسألة ضروریة تملیها الظروف الحالیة والمستقبلیة

إن موضوع الحمایة الدولیة للأطفال خلال السلم والنزاعات المسلحة ومما تقدّم جدیرٌ بالبحـث 

علـى المسـتوى الـوطني والإقلیمـي والـدولي مـن وإنسـانیةا لـه مـن أهمّیـة قانونیـةوالدراسة والتحلیل، لم

محاولة لفـت الأنظـار لوقـف صـور العنـف ولتخفیـف الأضـرار والخسـائر التـي تلحـق بهـم مـن و جهة،

جهـــة أخـــرى، نتیجـــة الوســـائل والأســـالیب المتبعـــة فـــي إدارة العملیـــات العســـكریة ومـــا ینـــتج عنهـــا مـــن 

.مستمرة للقواعد المنظمة لحمایتهم من جهة ثانیةخروقات وانتهاكات

تغیّـر نظـرة راهنة للبحث في هذا الموضوع منهـاوقد دفعت العدید من المستجدات والأحداث ال

الذي حقّــق العدید من الطفل على وجه الخصوص و فة عامة المجتمع الدولي الحدیث تجاه الفرد بص

1413جمــادي الثانیــة عــام 24المــؤرخ فــي 92/461: صّــدقت علیهــا الجزائــر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم)1(
والمنشـــور بالجریـــدة 1617، 2و1ف1314مـــع تصـــریحات تغییریـــة علـــى المـــواد 1992دیســـمبر 19الموافـــق 

.1992دیسمبر 23المؤرخة 91الرسمیة رقم 
ــــ 1427شـــعبان 9المـــؤرخ فـــي 06/299: صّـــدقت علیـــه الجزائـــر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم)2( 2الموافـــق ل

.2006سبتمبر 06المؤرخة في 55:المنشور بالجریدة الرسمیة رقم2006سبتمبر 
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لحمایـة الدولیـة التـي تلیـق والدولي أضفت علیه المزید من االمراكز القانونیة على المستویین الوطني 

.، وذلك بعد اتساع رقعة العنف والانتهاكاتبمركزه

نتهاكـــات المســـتمرة والخطیـــرة التـــي تعرضـــت لهـــا قواعـــد القـــانون الـــدولي لحقـــوق الطفـــل الإإن 

، أكثـر مـن نـزاعوقواعد القانون الدولي الإنساني زمن النزاعات المسـلحة وتغییبهـا بشـكل مطلـق، فـي 

.قد أدت إلى إستقطاب إهتمام المجتمع الدولي لهذا الموضوع الشائك

التأثر العمیق بالمآسي المؤلمة التـي یعـاني منهـا الأطفـال جـرّاء النزاعـات المسـلحة الدولیـة إن 

غیر الدولیة، خاصة في كل من فلسطین والعراق وسوریا ولیبیـا والـیمن وأفغانسـتان والصـومال و منها 

التأكیــد علــى ضــرورة تفعیــل آلیــات التنفیــذ الخاصــة بقواعــد حمایــة بیل المثــال قــد دفعــت إلــى ســعلــى

.الأطفال لنقل الإطار النظري لحمایتهم إلى إطار تطبیقي

ك الشـخص الـذي لـم یبلـغ سـن الرشـدّ إلا مرادفات تعني ذلإن مصطلح الطفل والقاصر ما هم 

.لداخلیة للدولالمواثیق الدولیة أو القوانین ا......سواء 

:معالجة المحاور الأساسیة التالیةإلى تهدف هذه الدراسة 

.التّعریف بالطفل-

.أهم الحقوق المقررة لفئة الأطفال زمن السلمعلى التعرف -

ا وتعرّضـا للعنـف ولأخطـار التعرّف على قواعد الحمایـة العامـة والخاصـة لأكثـر الفئـات تـأثّرً -

.الدوليغیر نها ذات الطابع النزاعات المسلحة الدولیة م

وقـت التعرّف على أهم الآلیات المقررة لحمایة الأطفال، ودورها في تأمین الحمایة لهـم فـي -

.السلم والنزاع المسلح

إجـــراء عملیـــة إســـقاط بـــین قواعـــد الحمایـــة المقـــررة للأطفـــال وقـــدرتها علـــى ممارســـة عملهـــا -

.فرتها تلك القواعدالتطبیقي في قوانین الدول وفق الحمایة التي و 
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الآفــات ق الأطفــال وخاصــة فــي ظــل الظــواهر و لاشــك فــي أن اســتمرار العنــف والانتهاكــات بحــ

الإجتماعیــة وكــذا النزاعــات التــي یشــهدها المجتمــع الــدولي الیــوم والتــي حصــدت معهــا الملایــین مــن 

ر العشـوائیة التدّمیریـة القتلى والجرحى الأبریاء، بفعل الوسائل والأسالیب العسكریة الجدیدة ذات الآثـا

دفــع المجتمــع الــدولي لأن یبــذل مزیــدا مــن الاهتمــام فــي ظــل هــذه الظــروف لحمایــة الأطفــال واحتــرام 

یـة  حقـوق الطفـل من اتفاقما جسـدته كـل و وهالحرب و كافة سواء ماكان منها في زمن السلم أحقوقهم 

1949بـــع لعـــام جنیف الأرإتفاقیـــات و والإتفاقیـــات الأخـــرى ذات الصـــلة بهـــا مـــن جهـــة 1989لعـــام 

.)1(2005البروتوكول الإضافي الثالث لعام ، وكذا1977البروتوكولین الملحقین بها لعام و

:فیما یليتتمحور إشكالیة البحث

هل وفرت قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني حمایة فعلیة 

المسلحة؟وكافیة للأطفال زمني السلم والنزاعات

وما مدى فعالیة الآلیات الوطنیة والدولیة في تجسید هذه الأهداف؟

لهذه الغایة سوف نتبع المنهج الوصفي التحلیلي للقواعد القانونیة الناظمة لحمایة الأطفال في 

التاریخیة التي لمراحــل لظــل الســلم والنزاعــات المســلحة والوقــوف علــى أبعادهــا، فضــلا عــن تعرضــنا 

.الأطفال ظیم الدولي لحمایة عرفها التن

لحمایة الأطفال في زمن السلم من ل بابین، في الباب الأول  نتطرقتناول البحث من خلاسن

فـي الفصـل الأول منهما لمعالجة مسألة تعریف الطفل وحقوقه المحمیة أما ناخلال فصلین  خصص

.الثاني نتناول الآلیات المقررة لحمایة الأطفال

إلــى إتفاقیــات جنیـف الأربعــة بشــأن إعتمــاد شــارة 2005راجـع البروتوكــول الإضــافي الثالــث الملحـق المــؤرخ عــام )1(
.ممیزة إضافیة
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ات المسـلحة مـن خـلال فصـلین،لأطفـال زمـن النزاعـالحمایـة المقـررة لالثانيفي الباب نتناول

فـيللنظام القانوني لحمایة الأطفال في ظل القـانون الـدولي الإنسـاني أمَـانتعرضفي الفصل الأول

واء منهـا الدولیـة النزاعات المسلحة سـالآلیات المقررة لحمایة الأطفال زمنلفصل الثاني نشیر إلىا

.الدولیةغیروأ

تقـدیم ذه الدراسـة كمـا نحـاولأهم النتائج التـي توصـلنا إلیهـا مـن خـلال هـوفي الخاتمة نعرض

.القانونيمفیدة لإثراء هذا البحثو بعض الإقتراحات التي نراها ضروریة 
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دول الــإن حقــوق الطفــل جــزء لا یتجــزأ مــن حقــوق الإنســان وهــي مــن أهــم الوســائل التــي تســعى إلیهــا 

باعتبارها مسألة مشتركة بین جمیع الدول، إذ تعمـل علـى احتـرام حریتـه وكرامتـه والعـیش فـي رفاهیـة 

تتلائم والذات البشریة التي هي دائمًا عن منئ لضروریات الحیاة من حـق فـي الحیـاة إلـى حـق علـى 

ون العقــل إلــى المعنویــات مــن صــو ماتــدره الأرض و معنویــة كــالخیرات و الحیــاة مــن ضــروریات مادیــة 

.)1(وإقامة العدل والمساواة في زمن السلمالكرامة والحفاظ علیها

تحتـــل الطفولـــة مكانـــة اجتماعیـــة اســـتثنائیة بالغـــة الأهمیـــة، ذلـــك أنهـــا القاعـــدة الأساســـیة لأهـــم 

ونظـراً لهـا تعبـر البشـریة مـن جیـل إلـى آخـرمراحل صـور البنـاء المـادي والروحـي للإنسـان ومـن خلا

خطورتهـا أحاطـت الحضـارات الإنسـانیة والمجتمـع الـدولي الطفـل بسـیاج مـن لحساسیة هذه المرحلـة و 

للأخطـار التـي تعیـق نمـوه، وضـمان معاملـة والرعایة والحمایة ومنعت تعرضه للمعـاملات القاسـیة أ

وأأحــد الوالــدینوأفضــل خاصــة للطفــل الــذي یعــیش فــي ظــل ظــروف صــعبة حیــث یفتقــد الأســرة أ

مــام بهــذه الشــریحة الضــعیفة بتمكینهــا مــن ممارســة حقوقهــا علــى أكمــل كلیهمــا، فكــان لا بــد مــن الاهت

وجه، والاعتناء بها وحمایتها من كافة أشكال العنـف والانتهاكـات والاسـتغلال التـي تحـط مـن شـرفها 

.)2(وكرامتها

لاشـك فــي أن التطــرق بالدراســة إلـى حقــوق الطفــل علــى المســتوى الـدولي لــیس ســوى جــزء مــن 

نســـان لأن الطفولـــة هـــي أهـــم مرحلـــة مـــن مراحـــل الحیـــاة الإنســـانیة، غیـــر أن التطـــرق إلـــى حقـــوق الإ

القانون الدولي وغیره من القوانین الأخرى ونظراً لأهمیتها ولظروفها حاول مراعـاة هـذه الفئـة العمریـة 

العدالة الجنائیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان ، أطروحة أعدت لنیل شهادة الدكتوراه فـي -شاشوا نور الدین )1(
.6، ص2016-2015نون  فرع القانون العام ، جامعة تلمسان أبي بكر بلقاید ، القا
الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مذكرة أعدت لنیل شهادة  الماجسـتیر فـي القـانون -بوجردة مخلوف )2(

.2، ص2012فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان ، جامعة مولود معمري ، تیزي ووزي 
. 2015–جنیـف --BARN OMBUDS-MANNENكتیب عن اتفاقیة حقوق الطفل ، إصدارات مركز: انظر
.5ص
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للطبیعــة الخاصــة التــي تتمیـــز بهــا، وللانتهاكــات التـــي طبعتهــا خــلال فتــرة زمنیـــة معتبــرة مــن تـــاریخ 

و، وهــ)1(یــث عانــت هــذه الفئــة مــن العدیــد مــن الــویلات والعنــف وحتــى الاســتغلال الجنســيالبشــریة ح

علــى الســاحة الدولیــة وتعــرف تصــاعداً غیــر وجعــل قضــایا الطفولــة قضــایا عالمیــة تطفــالأمــر الــذي

مســبوق وخاصــة مــع التطــور الكبیــر الــذي شــهده المجتمــع الــدولي نتیجــة تــداخل وتــرابط عوامــل عــدة 

الأطفــال وســلبتهم حــق التمتــع بكامــل حقــوقهم، حیــث اســتغلوا أبشــع اســتغلال فــي أثــرت علــى حقــوق

مجــالات عــدة زمــن الســلم، الأمــر الــذي ألــزم الأســرة الدولیــة بــذل المزیــد مــن الجهــود لحمایــة حقــوق 

، التــي كــان إعتمادهــا نتیجــة مراحــل )2(الطفــل ووقــف انتهاكهــا فكانــت الاتفاقیــة الدولیــة لحقــوق الطفــل

كفلــت هــذه الاتفاقیــة بالإضــافة إلــى الاتفاقیــات الدولیــة الخاصــة المتعلقــة بحقــوق الطفــل طویلــة، فهــل 

، ومــا هــي الآلیــات التــي جــاءت بهــا تلــك الاتفاقیــات لوضــع )3(تــوفیر حمایــة شــاملة وكاملــة للأطفــال

مـا سـیتم التطـرق إلیـه مـن خـلال ولحمایة حقوق الطفل موضع التنفیذ الفعلي، وهـالنصوص المقررة

حقوقـه المحمیــة أمــا الثــاني و لبــاب وذلــك وفـق فصــلین، نتنــاول فــي الأول تأصـیل لماهیــة الطفــل هـذا ا

.سنخصصه للتطرق إلى الآلیات المقررة لحمایة الطفل زمن السلم

.9، ص 2006إصدارات مؤسسة ایكبات الدولیة ، مارس-كتیب الأطفال والاستغلال الجنسي)1(
1989في العـام ، ثم تم الانتهاء من صیاغة الاتفاقیة 1979بدأ العمل بصیاغة اتفاقیة حقوق الطفل في العام )2(

.معظم الدول وقعت على الاتفاقیة ووعدت حكومات الدول بأن تلتزم بتلك القواعد
. 2015–جنیـف --BARN OMBUDS-MANNEN، إصدارات مركزكتیب عن اتفاقیة حقوق الطفل: أنظر
.5ص

رتكبـة ضــد الأطفــال ، مجلــة آلیــات التعـاون الــدولي والإقلیمــي الرامیــة للوقایـة مــن الجــرائم الم-لوكـال مــریم -د )3(
.329ص الجزائر، ، العدد الثالث عشر ،2018لعامالباحث للدراسات الأكادیمیة ، 

وآلیـــة الرقابــة علـــى تطبیقهـــا ، مجلـــة الدراســـات 1989والـــي عبـــد اللطیـــف ، حقــوق الطفـــل وفـــق اتفاقیـــة -د : كــذلك
.165، ص2016القانونیة والسیاسیة ، العدد الرابع ، جوان 
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الفصل الأول

تأصیل لماهیة الطفل وحقوقه المحمیة

ت القدیمـة لا شك أن مسألة حقوق الطفل لیست ولیدة الیوم، فلقـد جسـدت فـي بعـض الحضـارا

والشــرائع الســماویة تلــك الحقــوق، فتمتــع الطفــل خلالهــا بصــور عدیــدة مــن الحمایــة العامــة والخاصــة، 

ومــن جهــة أخــرى تعرضــت تلــك القواعــد المقــررة لحمایتــه لاعتــداءات صــارخة أودت فــي الكثیــر مــن 

.)1(الأحیان بحیاته

عنــدما لماضــیة القریبــةم إلا فــي العقــود الــم ترســخ فكــرة حقــوق الطفــل كمــا هــي معروفــة الیــو 

، والتــي أرســت مبــادئ تــم 1989عقــدت عــدة اتفاقیــات أهمهــا الاتفاقیــة الدولیــة لحقــوق الطفــل لعــام 

ممـا ،)2(بموجبها منح عدة حقوق للطفل وبالمقابل تم تجریم عدة أفعـال خطیـرة تمـس جسـده وشـرفه

قرتها لـه الاتفاقـات الدولیـة، إلا تقدم كان لا بد من التطرق لأهم تلك الحقوق الممنوحة للطفل والتي أ

أن ذلــك یفــرض بدایــة التنــاول بالدراســة مــدلول الطفــل والتطــور التــاریخي لحمایــة حقوقــه فــي المبحــث 

.الأول ومن ثم التطرق بالدراسة للنظام القانوني لحمایة الطفل أثناء السلم ضمن المبحث الثاني

لمبحث الأولا

حقوقهمدلول الطفل والتطور التاریخي لحمایة

إلا مخلــوق بشــري ضــعیف لــه حقــوق إنســانیة أساســیة ینبغــي أن تعمــل الهیئــات والطفــل مــاه

الدولیة على حمایتها وضمان تمتع الطفل بها، فالأطفال من أكثر الأشخاص عرضـة للأخطـار إزاء 

دراســة فــي "الحمایــة القانونیــة لحقــوق الطفــل ودور الإعــلام فــي معالجــة قضــایاها، -أحمــد محمــد علــي الســواري )1(
، رسـالة أعـدت لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون، جامعـة القـاهرة "القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والتشـریعات الیمنیـة

.1ص2013-2012كلیة الحقوق ، 
لحمایة القانونیة لحقوق الطفل في العالم العربي نحـو وضـع تشـریع نمـوذجي لحقـوق الطفـل ا-عادل مستاري . د)2(

.150، ص2017مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السابع، 
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العقلي، لا شك أن تـوفیر الحمایـة للأطفـال تلـزم مسـؤولیة المجتمـع الـدولي بفـرض و ضعفهم الجسدي 

اعد خاصة بحمایتهم وتجسیداً للأهمیة الكبرى التي یحتلها الطفل، فقد حرصـت الاتفاقیـات الدولیـة قو 

إلا أن تلـك یة لكفالـة الحمایـة اللازمـة للطفـلعلى إصدار إعلانات دولیة وإبرام اتفاقیات دولیة جماع

الشـــریعة الحمایـــة وجـــدت جـــذورها فـــي بعـــض الحضـــارات القدیمـــة والشـــرائع الســـماویة وفـــي مقـــدمتها 

الإســـلامیة لـــیس فقـــط مـــن خـــلال حمایتهـــا لحقوقـــه بـــل ومـــن خـــلال إجـــراءات خاصـــة تضـــمن تـــوفیر 

.)1(الحمایة الكاملة له

إن التطــرق بالدراســة لحقــوق الطفــل وأهــم المبــادئ التــي جــاءت بهــا اتفاقیــات القــانون الــدولي 

العـام وكـذلك مـن وجهـة لحقوق الإنسان، یتطلب بدایـة للتطـرق إلـى دراسـة مفهـوم الطفـل فـي الإطـار 

:الحمایة كمایليك نظر القانون الدولي، بالإضافة للتأصیل التاریخي لتل

المطلب الأول

المفهوم العام للطفل

لقــد مــر تحدیــد المقصــود بالطفــل بمراحــل عدیــدة، وتختلــف هــذه المراحــل مــن اتجــاه إلــى آخــر، 

لطفولة فـي اللغـة ومـدلولها عنـد وعلى هذا الأساس نتعرض في هذا المطلب لتعریف الطفل ومدلول ا

ـــانون  ـــك فـــي الفـــرع الأول، وكـــذلك وفـــق وجهـــة نظـــر رجـــال الق ـــنفس وذل علمـــاء الاجتمـــاع وعلمـــاء ال

:والتشریعات الوطنیة وذلك في الفرع الثاني، وفق ما یلي

صطلاحيالطفل في المفهوم اللغوي والا: الفرع الأول

:ة اللغویة والعلمیة وفق السیاق التاليستتم دراسة مفهوم الطفل في هذا الفرع من الناحی

الحمایة الخاصـة للأطفـال أثنـاء النزاعـات المسـلحة، مجلـة الواحـات للبحـوث والدراسـات، الجزائـر -العید الراعي )1(
.210، ص 2017العام 1العدد 10المجلد
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:الفرنسیة كما یليو عند الفقهاء العرب سنقوم بتعریف الطفل : التعریف اللغوي للطفل: أولاً 

"ذلــك الشــخص غیــر البــالغ"علــى أنــه یعــرف الطفــل فــي اللغــة العربیــة:فــي اللغــة العربیــة/ أ

. )1(المولودوكسر، الصغیر من كل شيء أفل بالالنعم من كل شيء، والطِ و الرخص : الطَّفل بالفتح

.خمس عشرة سنة من عمرهو البلوغ، أو الولد الصغیر الذي لم یبلغ مرحلة الرشد، أو فه،الطفل

الصـغیر مـن كـل شـيء، بـینِّ الطَّفـل والطَّفالـة والطُّفولـة : الصـغیران، والطفـل: والطِّفل والطِّفلة

جمــع و الصــغیر فــي كــل شــيء، وقــد یكــون الطفــل واحــد أیعــرف الطفــل بأنــه و والطُّفولیــة، ولا فعــل لــه، 

.)2(جمعاً لأنه اسم جنسوالمولود، وقد یكون واحداً أووهلأنه اسم وجمعها أطفال

الصـبي مة الطفـل تعنـي الصـغیر مـن كـل شـیئ ویمكن أن یقال أیضًا في اللغة العربیة أن كل

.)3(یدعى طفلاً حتى یحتلم

لمــة طفولــة إلا علــى الكائنــات الحیــة، فمــن غیــر الممكــن أن تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا تطلــق ك

طفــل كرســي، لكــن تطلــق علــى صــغار الحیوانــات فنقــول طفــل فهــد، وطفـــل ویقــال طفولــة شــارع، أ

.)4(مولدها وظهورها، أما الجماد فلا طفولة لهبشري، فللكائنات الحیة طفولة تبدأ مع

ENFANCE:فـي اللغـة الفرنسـیة/ ب –nf1 Période de la vie depuis la naissance jusqu a

lpuberté 2. Les enfants –l’enfance abandonnée

. commencement ,origine dés l’enfance de l’humanité.

محمـــد ضـــیاء الـــدین خلیـــل ابـــراهیم ، حقـــوق الطفـــل ، مفهومهـــا ، وتطورهـــا عبـــر التـــاریخ ، أعمـــال المـــؤتمر -د )1(
.4، ص22/11/2014-20الدولي السادس ، الحمایة الدولیة للطفل 

.467، ص 2003المنجد في اللغة والإعلام ، دار المشرق ، بیروت ، )2(
، ص 2008معجـــم اللغـــة العربیــــة المعاصـــرة، المجلـــد الثـــاني، عـــالم الكتـــاب، القــــاهرة، -أحمـــد مخطـــار عمـــر )3(

1405.
.وما بعدها401، ص 1994لسان العرب ، طبعة دار صادر، بیروت -ابن منظور)4(

كرة أعــدت لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون ، فــرع ذالحمایــة الدولیــة للطفــل الفلســطیني ، مــ-زغــو محمــد : أیضــاً 
.9، ص2014لقانون الدولي الإنساني ، جامعة مولود معمري ، تیزي ووزي ،  ا
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ENFANT n1 . garcon ; fille dans l’enfance 2. Fils ou fille ; quel que soit l’age

– pére de trois enfants 3. Originaire de – un enfant de pays . enfant légitime né

de parents unis par . enfant légitime né de parents unis par le mariage . enfant

naturel né hors du mariage . faire l’enfant se montrer puéril . bon enfant de bon

caractére. )1(

تعنـي مـن لـم و INFANSمشـتقة مـن الكلمـة الالتینیـةEnfantن كلمة طفل باللغة الفرنسـیةإ

.یتكلم بعد

أي الطفولـة ولهـا معـان ثـلاث )) ( enfance(وحسـب الترجمـة إلـى اللغـة العربیـة فـان كلمـة 

:وفق مایلي

المرحلة العمریة للإنسان من فترة الولادة إلى سن البلوغ-1

. كلمة تطلق على مجموعة من الأطفالولطفولة في الفرنسیة هالمعنى الثاني ل-2

وأصـلها الطفولـة المؤسسـةوالمعنى الثالث للطفولة في الفرنسیة تعني المرحلـة الأصـلیة أ-3

.الإنسانیة

:إما صفة، وذلك كما یليو في ذات الإطار كلمة طفـــل قد تأتي في اللغة الفرنسیة، إما اسماً 

lnfans Latinالتـي مصـدرها اللاتینـيENFANTبمعنـى مفـردة : ایـأتي الطفـل إسـم/01

:وقد یأخذ هنا أربعة معاني هي على التوالي

.البنت في سن الطفولةو بمعنى الولد أ-

.رابطة البنوةو ویأتي اسم الطفل بمعنى التبني أ-

.التنزیل في الدرجة الأولى-

.أي ابن الوطن: الطفل الأصلي-

(1) dictionnaire de français; edition larousse ; 2013 ; p 145 .
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.للطفلطفل حسن، من البشاشة، وهي الحالة المزاجیة: مثالالطفل، بمعنى صفة،/02

تختلـف كلمـة طفـل حسـب مـدلولها بحسـب :الطفل فـي مفهـوم علـم الاجتمـاع والـنفس-ثانیا

العلــم الــذي یهــتم بدراســتها فقــد اهــتم علمــاء الــنفس والاجتمــاع بمفهــوم الطفــل للتعــرف علــى الجوانــب 

ل هذه المرحلة العمریة، التي یحتاج فیها الطفل إلى رعایة النفسیة المختلفة التي تحیط بالإنسان خلا

)1(.خاصة واهتمام كبیر حتى یساهم في المستقبل بشكل فعال في جوانب الحیاة المختلفة

:لذلك سنقوم بتناول تحلیل مفهوم الطفل في كل من علم الاجتماع وعلم النفس، وفق الآتي

علماء الإجتماع عن ما ینـادي بـه فقهـاء القـانون یختلف مدلول الطفل لدى: علم الاجتماع/ أ

تتكامـل لدیـه مقومـات و النفسـيو ن یـتم نضـجه الإجتمـاعي الـذین یـرون أن الصـغیر منـذ ولادتـه إلـى أ

. )2(أقصى لسن الطفلو تكوین الذات ببلوغ سن الرشد دونما الإعتماد على حد أدنى أو الشخصیة 

إنقسـمت تبعًـا لإخـتلاف وجهـات النظـر، التـيوقد إختلف علمـاء الإجتمـاع فـي تعریـف الطفـل 

:إلى ثلاث إتجاهات

تنتهــي عنــد و یــرى أن مفهــوم الطفــل یحــدد بســن معینــة، تبــدأ مــن تــاریخ مــیلاده : الإتجــاه الأول

.الثانیة عشر من عمره

الشخصــیة و نمو یــرى أن فتـرة الطفولــة هـي المرحلـة الأولــى مـن مراحــل التكـوین : الإتجـاه الثـاني

.لاد وحتى بدایة طور البلوغوتبدأ من المی

كرة أعدت لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع ذالحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، م-فاتن صبري سید اللیث )1(
.3، ص2008-2007نساني ، جامعة محمد بوقرة بو مرداس ، القانون الدولي الإ

إنحراف الأحداث دراسة فقهیـة فـي ضـوء علـم الإجـرام و العقـاب –منتصر سعید حمودة و بلال أمین زین الدین )2(
.24، ص 2007في الشریعة الإسلامیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
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یــرى أن الطفولــة هـي فتــرة الحیــاة التــي تبــدأ منـذ المــیلاد حتــى الرشــد وهــي : أمـا الإتجــاه الثالــث

یصـــطلح علــى ســـن وعنـــد الــزواج أوتختلــف منثقافــة إلـــى أخــرى، فقـــد تنتهــي الطفولـــة عنــد البلــوغ أ

.)1(محددة لها

هــي تلــك الفتــرة المبكــرة مــن حیــاة : (لــةأن الطفو والتعریــف الــراجح لــدى علمــاء الإجتمــاع هــو 

ویتمـرن للفتـرة الإنسان التي یعتمد فیها الفرد على والدیه إعتمادا كلیًا فیما یحفظ حیاته ، ففیهـا یـتعلم

التــــي تلیهــــا وهــــي لیســــت مهمــــة فــــي حــــد ذاتهــــا بــــل هــــي قنطــــرة یعبــــر علیهــــا الطفــــل حتــــى النضــــج 

حیــــاة الإنســــان ككــــائن التــــي تتشــــكل خلالهــــاالخلقــــيو الإجتمــــاعي و النفســــي و العقلــــي و الفیســــیولوجي 

. )2(إجتماعي

:مما تقدم وفق نظر علماء الإجتماع  فإن  الطفولة تمر بالمراحل التالیة
.مرحلة المهد-
.مرحلة الطفولة المبكرة-
.مرحلة الطفولة المتأخرة-
.)3(مرحلة المراهقة حتى الثانیة عشر من العمر-

ل بحیـث یعتبـر هـي مـیلاد الطفـو فق في نقطـة البدایـة یتبین أنها تتالنظر إلى تلك التعریفاتب

المقدر بـ خمسة سن الرشدو تختلف في تحدید فترة الإنتهاء بین الثانیة عشر و ، بدایة إحتساب العمر

.)4(عشر

.10صالقاهرة، ،2005الطفل، دار النهضة العربیة، مایة الدولة لحقوق الح-ماهر جمیل أبو الخوات . د)1(
مفهـــوم مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة  تـــاریخ : مقـــال منشـــور علـــى الأنترنـــت  بعنـــوان -مصـــطفى نعـــیم الیاســـري : د )2(

/http://qu.edu.iq/fa/wp-content/uploads/2016/20/06/2019: الدخول 
كرة أعـدت لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي ذالجنائیـة لحقـوق الطفـل فـي التشـریع الجزائـري ، مـالحمایة-مغربي نوال )3(

.14، ص 2017-2016القانون  تخصص الأسرة ، جامعة مصطفى اسطمبولي ، معسكر، 
النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیته الجنائیة و المدنیة ، فـي إطـار الإتفاقیـات -خالد مصطفى فهمي : د )4(

.20: ، ص2012الدولیة و التشریعات الوطنیة و الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى،  دار الفكر الجامعي، 



23

أحد فروع علم الـنفس، وأحـد أهـم المجـالات ویرى علماء النفس أن الطفل ه:علم النفس/ ب

تخصصا، حیث یرتكز هذا العلم على دراسة سلوكیّــات الأطفـال مـن مرحلـة التطـوّر الدراسیّة وأكثرها

الجسدي ولتعامل مع النماعلىالعلمالتي تسبق المیلاد وحتى مرحلة سنّ المراهقة، ولا یقتصر هذا

.والعقلیة والاجتماعیةوحسب، لكنّه یتعدى هذا الأمر للتنمیة العاطفیّة

یعیش الأطفـال فـي مراحـل نمـوهم الجسـدي المختلفـة عـدة تغیـرات ومن وجهة نظر علم النفس 

) كطـول قامـة الطفـل علـى سـبیل المثـال(فیسیولوجیة ونفسیة، ولكن المجتمع یلتفـت عـادة إلـى المـادة 

بل حتى في الأطـوار الأولـى مـن تخلـّق الطفـل یُقـاس نمـوّه حسـب تخلـّق الأعضـاء والأجهـزة الحیویّـة 

الطّفـل ولـیس لدیـه دلیـل وت المجتمع إلى وزنه وأسنانه وهكذا، حتـى ینمـفي جسمه، وبعد ولادته یلتف

على نموّه سـوى حجـم جسـده، فـي هـذا الحـین ومـع كـلّ رحلـة یكتسـب فیهـا الطفـل نمـوّاً مادیّـاً یكتسـب 

المــاديّ صــحیّاً، فأیضــاً و أیضــاً نمــوّاً نفســیّاً یخفــى عــن الأنظــار، وبمــا أنّــه یمكــن تقیــیم مــا إذا كــان النم

.بصحّة نفسیّة أم لاو وهو تقییم الحالة النفسیّة للطفل، وما إذا كان ینمیمكن 

الـــذي یحـــوز جمیـــع الإنســـان الكامـــل الخلـــق والتكـــوین: لقـــد اعتبـــر علمـــاء الـــنفس الطفـــل بأنـــه

حسـیة، ولا البدنیـة و العاطفیـة و الو عقلیـةالقـدرات المن المعنویة ما یؤهله لأن یمتلكو الأعضاء المادیة 

بلوغ الرشد في التفكیر، دون أن یشوب عقله مانع من موانع الأهلیة و رات إلا النضج قده الذینقص ه

ینشــطها المجتمــع فمؤهلاتــه الجســدیة فــيو المتعــارف علیهــا قانونًــا، وبالتــالي فلمــا یســتغل طاقاتــه 

)1(.ویدفعها إلى العمل لیصبح بالغاً 

مـیلاد وهـي المرحلـة الجنینیـة أي مرحلـة ماقبـل ال: "وقـد قسـم علمـاء الـنفس مرحلـة الطفولـة إلـى

منذ وجود الجنین في رحم الأم، وینتهي عندهم بمرحلة البلوغ الجنسي التي تبدأ عند الذكور بحـدوث 

حقــوق الطفولــة فــي الشــریعة الإســلامیة ، دراســة مقارنــة بالقــانون الوضــعي ، أطروحــة -هلالــي عبــد االله أحمــد )1(
.66، ص1994وق ، فرع بني سویف أعدت لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة كلیة الحق
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عنـــد الإنـــاث بحـــدوث أول حـــیض وظهـــور الخصـــائص و أول قـــذف مـــع ظهـــور الخصـــائص الجنســـیة 

)1(".الجنسیة الثانویة 

مفهوم الطفولة في علـم الـنفس ینطـوي علـى مما سبق یستنتج وفق منظور علم النفس إلى أن

:معنیین رئیسیّین

، حتـى مرحلـة النضـج )الطفولـة المبكّـرة(یطلق على الفرد منـذ لحظـة المـیلاد و الأوّل عام وه-

).البلوغ(الجنسي 

والمعنى الآخر خاص، ویطلق هـذا المفهـوم علـى الأعمـار مـا فـوق سـن المهـد، وحتـى سـنّ -

)2(.المراهقة

یمكـن القـول علـى أنـه یتفـق علمـاء الـنفس وعلمـاء الاجتمـاع علـى أن الطفولـة تنقسـم مما تقدم

العضـوي والنفسـي والسـلوكي و إلى مراحل زمنیة یتمیز كل منهـا بطـابع محـدد، یسـودها مـن حیـث النم

والاجتماعي مع وجود فروق فردیة ترجع لاختلاف الظروف خاصة التي یتعرضون لها أثناء مراحـل 

لأولــى فــي حیــاة الفــرد والتــي مــن خلالهــا تتشــكل اة، وعلیــه فــإن الطفولــة هــي المرحلــةالمختلفــوالنمــ

في تحدید مـدة بدایـة الطفولـة فعلمـاء الشخصیة ویحتاج أثنائها إلى حمایة البالغین إلا أنهما یختلفان

ـــة  ـــنفس یحـــددونها مـــن المرحل ـــا فـــي حـــین علمـــاء ال ـــاریخ ولادة الجنـــین حیً الإجتمـــاع یحـــددونها مـــن ت

.)3(نینیة إلى مرحلة البلوغالج

.20: خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق ، ص .د)1(
الحمایــة الجنائیــة للطفــل فــي التشــریع الجزائــري والقــانون المقــارن ، رســالة أعــدت لنیــل -حمــو بــن إبــراهیم فخــار )2(

-22ص. 2015-2014شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون،  تخصــص قــانون جنــائي ، جامعــة محمــد خیضــر بســكرة ، 
24.

.23: مرجع سابق، ص–حمو بن إبراهیم فخار )3(
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مفهوم الطفل في القانون الدولي والتشریعات الوطنیة: الفرع الثاني

المتعلقــة بحقــوق الإنســانالدولیــة لقـد ورد مصــطلح الطفــل والطفولــة فــي العدیــد مـن الاتفاقیــات 
د بهـذین ، إلا أن معظـم هـذه الوثـائق لـم تحـدد علـى وجـه الدقـة المقصـو سواء مباشرة أو غیر مباشـرة

التعبیرین، ولم تضع حد أقصـى لسـن الطفـل، حیـث صـب المجتمـع الـدولي اهتمامـه بالطفـل وحاجتـه 
إلى الحمایـة والرعایـة دون البحـث عـن تعریـف، وربمـا قصـد تـرك المسـألة للتشـریعات الوطنیـة تحـدده 

ن في ظل ظروف وخصوصیات كل دولة ولا شك في أن هذه الحمایة أكسبت الطفل حقوقـاً دولیـة مـ
نــواح عــدة، أهمهــا كونــه طفــلاً مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى كونــه فــرداً مــع غیــره مــن أفــراد المجتمــع 

.الإنساني
وفقاً لما تقدم نستعرض أهم المواثیق الدولیة التي عرفت الطفل وحصرت المدیات العمریة له، 

: بالإضافة لبعض التشریعات الداخلیة الوطنیة، وفق ما یلي
لــم یكــن اهتمــام المجتمــع الــدولي :القــانون الــدولي لحقــوق الإنســانتعریــف الطفــل فــي/أولاً 

هتمامه بالطفل في مراحل متـأخرة، حیـث أنـه لـم إليبالطفل في مراحل سابقة بل صب المجتمع الدو 

یهتم بحاجة هذا الشـخص إلـى الحمایـة سـوى فـي مطلـع القـرن الماضـي ورغـم هـذا فإنـه لـم یبحـث لـه 

. صلة بینه وبین من لا یتصف بهذا الوصفعن تعریف مجرد یضع حدوداً فا

إلا ورد في العدید مـن الوثـائق الدولیـة" الطفل"تجدر الإشارة أنه وعلى الرغم من أن مصطلح 

، باستثناء اتفاقیة حقوق الطفل التي )1(أن المقصود بهذا التعبیر لم یحدد بشكل صریح في نصوصها

صریح للطفل، وإن كان صیاغة هذا النص التي تعد حقیقة أول وثیقة دولیة جاءت بتعریف واضح و 

1989جاءت بهذا التعریف تتسم بالغموض والتردد أي أنه وقبل إصـدار اتفاقیـة حقـوق الطفـل لعـام 

حتـى عـرف دولـي مسـتقر ودولیـة أحدة لـم تكـن هنـاك إتفاقیـاتعن طریق الجمعیة العامة للأمم المت

م من اهتمام القانون الدولي العام بحقوق الطفـل بشأن تحدید مصطلح الطفل وتحدید مفهومه، فبالرغ

المركـز القـانوني للأطفـال فـي النزاعـات المسـلحة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون -بن تركیـة نصـیرة )1(
-2016الــدولي والعلاقــات السیاســیة الدولیــة، تخصــص القــانون العــام،  جامعــة عبــد الحمیــد بــن بــادیس، مســتغانم، 

.14، ص2017
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وإیجاد وسائل تضمن هذه الحمایة إلا أن تعریف الطفل لم یكن طوال هـذه السـنوات والعقـود موجـوداً 

.بشكل صریح

عرف الطفل في مضمون نص المـادة الأولـى علـى 1989بصدور اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

مــا لــم یبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القــانون المطبــق كــل إنســان لــم یتجــاوز الثامنــة عشــر: "أنــه

.)1("علیه

وفق مضمون نص المادة الأولى یمكن القول علىّ أنه لاعتبار الإنسـان طفـل محمیـاً بموجـب 

:شرطینهذه الاتفاقیة یستوجب توافر

، فیعتبـر هـذا الشـرط معیـار"یتجـاوز هـذا الشـخص سـن الثامنـة عشـرلاّ لابـد أ: "فالشـرط الأول

دولــي قررتــه الاتفاقیــة، وبالتــالي ووفــق مفهــوم المخالفــة یمكــن الاســتنتاج بــأن كــل إنســان تجــاوز ســن 

.الثامنة عشر یعتبر راشد وتسقط عنه عبارة الطفل

مــا لــم یبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القــانون المطبــق " یتمثــل الشــرط الثــاني فــي عبــارة و 

."علیه

الرشـد طبقـاً هذا المعیار الوطني طفل مـا لـم یبلـغ سـنووفق هذا الشرط یعتبر الإنسان حسب 

لقانون دولته قبل أن یتجاوز الثامنة عشر، أي أنه وبمفهوم المخالفة لا یعتبر الإنسـان طفـلاً إذا بلـغ 

.تجاوز سن الرشد وفقا للقانون المطبق علیه في دولتهوأ

ســوف یثیــر صــعوبة لا شــك فــي أن تطبیــق الشــرطین التــي جــاءت بهمــا اتفاقیــة حقــوق الطفــل

عــدم تجــاوز و كبیــرة فــي كیفیــة تطبیقهــا، فالإنســان لكــي یعتبــر طفــل یجــب تــوافر الشــرط الأول الــذي ه

.1ص. الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق-فاتن صبري سید اللیث )1(
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عــدم بلــوغ ســن الرشــد كمعیــار وطنــي و ســن الثامنــة عشــر كمعیــار دولــي وتــوافر الشــرط الثــاني الــذي ه

. )1(عند عدم توافر الشرط الأول

تفاء على مضمون أحد الشـرطین، وبنـاء علـى هـذا لذلك كان حریاً على واضعي الاتفاقیة الاك

:نستنتج ثلاثة أمور

م یبلـغ سـن یتمثل في أن الإنسان یعتبر طفلاً إذا لم یتجاوز الثامنة عشـر ولـ:الأمر الأول/ أ 

كنـا أمـام إنسـان یبلـغ مـن العمـر خمسـة و قبـل أن یتجـاوز الثامنـة عشـر، فلالرشد بموجب قانون دولته

.ون بلده سن الرشد بالسادسة عشر سنة اعتبرناه طفلاً قد حدد قانو عشر سنة 

نـه بلـغ یتمثل في أن الإنسان لا یعتبر طفلاً إذا لم یتجـاوز الثامنـة عشـر لك:الأمر الثاني/ ب

قبل أن یتجاوز الثامنة عشر سنة، وهذه الحالة تجد مثالها في إنسانسن الرشد بموجب قانون دولته

ســنة فهــذا قــد حــدد القــانون فــي بلــده ســن الرشــد بالسادســة عشــریبلــغ مــن العمــر ســبعة عشــر ســنة و 

.الشخص لا یعتبر طفلاً 

ــر الثالــث/ ج ر یمكــن تقــدیره فــي أن الشــخص الــذي یتجــاوز الثامنــة عشــر فإنــه لا یعتبــ:الأم

الحال مع ابن التاسعة عشـر الـذي لا یجـب أن و لسن الرشد، كما هطفل، أیاً كان تحدید قانون دولته

.لسن الرشدأیا كان تحدید قانون دولتهه طفلاً نعتبر 

أخیراً یمكن القول أنه یتعـین إتبـاع المعیـار الـوطني بالنسـبة للشـخص الـذي لـم یتجـاوز الثامنـة 

عتبـار طفـلاً، بینمـا یجـب ان بلـغ سـن الرشـد، وفقـا لقـانون دولتـهعشر وبالتالي ینبغي عدم اعتبـاره مـ

.من لم یبلغ سن الرشد طفلاً 

تجــاوز الثامنــة عشــر فیتعــین إتبــاع المعیــار الــدولي وبالتــالي و نســان الــذي بلــغ أأمــا بالنســبة للإ

تجـاوز سـن الثامنـة عشـر طفـلاً أیـاً كـان حـد سـن الرشـد فـي قـانون و عدم اعتبار الشخص الـذي بلـغ أ

.9الحمایة الدولیة للطفل الفلسطیني ، مرجع سابق ، ص-زغو محمد )1(
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الاتفاقیـة أخـذت فـإن الـوطنيالقانون الـدولي علـى القـانونو بلده، نلاحظ هنا جلیـا أنـه بـالرغم مـن سـم

.)1(الثامنة عشرالوطني في حالة عدم بلوغ الإنسان بالمعیار 

النص سن الثامنة عشـر كحـد أقصـى لمـن یعتبـر طفـلاً تماشـیاً مـع مـا و فمن جهة اعتمد واضع

قررتــه معظــم دول العــالم التــي تعتبــر الشــخص الــذي لــم یبلــغ الثامنــة عشــر طفــلاً ومــن جهــة أخــرى 

یعات الوطنیـة كحـد أقصـى لمـن یعتبـر طفـلا اعتمدت الاتفاقیة سن الرشد المنصوص علیه في التشر 

تماشیاً مع ما قررته الدول التي حـددت سـن أقـل مـن الثامنـة عشـر التـي یصـبح فیهـا الشـخص راشـداً 

.بلوغه سن الزواج قبل الخامسة عشر من عمره

تجدر الإشارة وفي نفس السیاق إلى أنـه تضـمن البروتوكـول الاختیـاري لاتفاقیـة حقـوق الطفـل 

تتخــذ الــدول الأطــراف : اك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة فــي مادتــه الأولــى علــى أنــهبشــأن اشــتر 

جمیع التدابیر الممكنة عملیا لضمان عدم اشتراك قواتها المسلحین الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة سنة 

وقــــد جــــاءت الاتفاقیــــات الدولیــــة بحــــد أقصــــى لعمــــر الطفــــل اشــــتراكاً مباشــــراً فــــي الأعمــــال الحربیــــة،

.)2(حول العالمظروف الاجتماعیة في  كافة الدولثماني عشرة سنة حتى یتناسب مع الو هو 

سنتطرق إلى تعریف الطفل وفق كل مـن: الطفل في بعض التشریعات الوطنیةتعریف/ثانیا

.التشریع الجزائري والتشریع المصري

دولیـة الخاصـة بحقـوق مقتضـیات الإتفاقیـة الو تماشـیًا : تعریف الطفل في التشریع الجزائري/أ

2015جویلیــة 15: المــؤرخ فــي12/15: ، ســن المشــرع الجزائــري القــانون رقــم 1989الطفــل لعــام 

الطفل كل شخص لـم : "قد جاء في نص المادة الثانیة الفقرة الأولى على أنو المتعلق بحمایة الطفل 

نون الحمایة الدولیة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة بین القانون الدولي لحقوق الإنسان والقا-شوفي أسماء / أ )1(
.117، لبنان، ص2017الدولي الإنساني، مجلة جیل حقوق الإنسان، مركز جیل البحث العلمي، 

الاســتغلال غیــر المشــروع للأطفــال ، مجلــة الاجتهــاد القضــائي، جامعــة محمــد یخضــر بســكرة   -فریــد علــواش . د)2(
.50، ص 2015الجزائر  العدد السابع 
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مكن القول بأنه عـرف الطفـل ، وفق ما ذهب إلیه المشرع الجزائري ی")1(الثامنة عشر سنة كاملةیبلغ

وحــدد لــه ســن الثامنــة عشــر كاملــة وهــذا تماشــیا  لمــا نصــت علیــه المــادة الأولــى مــن اتفاقیــة حقــوق 

.1989الطفل لعام 

الطفــل : "بــنفس المــادة بــالفقرة الثالثــة أن الطفــل المعــرض للخطــرالــوطنيكمــا عــرف المشــرع

ســلوكه مــن وكــون ضــروفه المعیشــیة أتو تربیتــه عرضــة للخطــر أوأخلاقــه أوالــذي تكــون صــحته أ

والنفســـیة أویكـــون فـــي بیئـــة تعـــرض ســـلامته الأخلاقیـــة أوشـــأنهما أن یعرضـــا مســـتقبله للخطـــر، أ

.التربویة للخطروالبدنیة أ

أقـل مـن ثمانیـة عشـر و الطفـل الـذي یبلـغ مـن العمـر عشـر سـنوات : "كمـا عـرف الطفـل الجـانح

."بتحدید السن یوم إرتكاب الجریمةتكون العبرة و یرتكب فیها فعل مجرم و سنة 

18ومن هـذه المـادة نستشـف أن المشـرع الجزائـري قـد حـدد سـن الرشـد الجزائـي بثمانیـة عشـر 

ســنوات كاملــة لقیــام المســؤولیة الجزائیــة 10ســنة كاملــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى حــدد ســن عشــر 

ـــــة إرتكابـــــه فعـــــل مجـــــرم الشـــــیئ الغیـــــر موجـــــود فـــــي الأمـــــر  : المـــــؤرخ فـــــي72/03للطفـــــل فـــــي حال

.المراهقةو طفولة المتعلق بال10/02/1972

مــن القــانون المــدني الجزائــري 40: تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الجزائــري نــص فــي المــادة

لمباشـرة ل الأهلیـةكل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقـواه العقلیـة ولـم یحجـر علیـه یكـون كامـ: "على

)2(".كاملة سنة19عشر 19وسن الرشد حقوقه المدنیة

، الـذي بموجبـه تـم 15/7/2015المتعلق بحمایة الطفـل المـؤرخ فـي 12-15راجع المادة الثانیة من قانون رقم)1(
المـؤرخ 66/155: ، المتعلق بالطفولـة و المراهقـة و كـذا الأمـر رقـم10/02/1972المؤرخ في 72/03إلغاء الأمر 

.494إلى 442: المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة سیما المواد من 08/07/1966: في
75/58المتضـمن تعـدیل الأمـر رقـم 2005یونیـو 20المـؤرخ فـي 05/10:مـن القـانون رقـم 40:دة راجـع المـا)2(

.المتضمن  القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر 26المؤرخ في 
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13یعتبر غیر ممیر من لـم یبلـغ سـن : " من نفس القانون  على 42/02: كما تنص المادة

)1("سنة 

مباشـرة التصـرفات و تحمـل الإلتزامـات و صـلاح الشـخص لكسـب الحقـوق و المراد هنا بالأهلیة ه

capacité de jouissanceهما نوعان أهلیة الوجوب و القانونیة التي تترتب عنها الآثار القانونیة 

capacité d’exerciseتحمــل الإلتزامــات وأهلیــه أداء و وهــي صــلاحیة الشــخص لكســب الحقــوق 

وهي صلاحیة الشخص لأن یباشر بنفسه التصـرفات القانونیـة التـي یكـون مـن شـأنها أن تكسـبه حقـًا 

.)2(تحمله إلتزامات على وجه یعتد به قانونًاوأ

سـنة 19الـذي حـدده بــ و یمیـز بـین سـن الرشـد المـدني یستشف من هنـا أن المشـرع الجزائـريو 

مـن القـانون المـدني 42: سـنة طبقـا للمـادة13: وسـن التمییـز الـذي حـدده بــ 40كاملة طبقًا للمادة 

من قانون حمایـة 02/01: سنة كاملة طبقا للمادة18الذي حدده بـ و الجزائري، وسن الرشد الجزائي 

.نوات طبقا للفقرة الثالثةس10الطفل، وحدد سن التمییز بـ 

كمــا تجــدر الملاحظــة أن المشــرع الجزائــري وتماشــیا مــع إتفاقیــة حقــوق الطفــل فإنــه رفــع ســن

سنة عوض ماكان علیه في سابق النصوص التي كان سن 18إلى ) المجني علیه(الطفل الضحیة 

. )3(نةس18وسنة من عمره في أغلب الحالات 16الضحیة القاصر یتأرجح بین مادون 

.من القانون المدني الجزائري 42: راجع المادة )1(
الرابعـــة ، دار الهـــدى ، عـــین ملیلـــة ، الواضـــح فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ،الطبعـــة –محمـــد صـــبري الســـعدي . د)2(

.152،153:ص2009
لحة بـین دور الضـحیة وموقـع تأرجح المركز القـانوني للأطفـال أثنـاء النزاعـات المسـ-نصر الدین الأخضري . د)3(

.4، الجزائر، ص2014، جوان 11دفاتر السیاسة والقانون، العدد الجاني
.10-9وق الطفل، مرجع سابق، ص الحمایة الدولیة لحق-میلود شندي : أیضاً 
الآلیـات والضـمانات القانونیـة الدولیـة والوطنیـة لحمایـة الطفـل العامـل، -غربـي فاطمـة الزهـراء -غربي یحي : كذلك

دراســات وأبحــاث المجلــة العربیــة فــي العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، جامعــة عمــار ثلیجــي الأغــواط، المجلــد العاشــر، 
.173ص ، 2018العدد الثالث  
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02عرف المشرع المصري الطفل في المادة الثانیة : تعریف الطفل في التشریع المصري/ب

یقصد باطفل في مجال الرعایة المنصوص علیها : "على أنه1996لعام 12: من قانون الطفل رقم

ویكـون إثبـات سـن الطفـل بموجـب شـهادة)1(سـنة میلادیـة كاملـة18في هذا القانون كـل مـن لـم یبلـغ 

".أي مستند رسمي آخرومیلاده أ

تسـري الأحكـام الـواردة فـي هـذا البـاب علـى مـن لــم : "مـن نفـس القـانون59: كمـا تـنص المـادة

في إحدى حالات التعرض للإنحراف،عند وجودهوسنة كاملة وقت إرتكاب الجریمة أ18یبلغ سن 

هـا تقـدر سـنه بواسـطة خبیـر، ولا یعتد فـي تقـدیر سـن الطفـل بغیـر وثیقـة رسـمیة فـإذا ثبـت عـدم وجود

، أما إذا تجاوز الطفـل 18تنتهي ببلوغو هذا وقد جعل المشرع المصري مرحلة الطفولة تبدأ بالمیلاد 

.الأفعال المحذورة التي یقوم بهایسائل مسائلة جنائیة عنو سنة من عمره أصبح بالغا 18

یعتبـر طفـلا لتطبیـق أحكـام : "بأنـه2003لسنة 12من قانون العمل98: بینما عرفته المادة

سـنة كاملـة 18تجاوز سن إتمام التعلیم الأساسي ولم یبلغ سـن وسنة أ14هذا القانون كل من بلغ 

بمنحــه بطاقــة تثبــت أنــه یعمــل لدیــه وتلصــق 16ویلتــزم كــل صــاحب عمــل یســتخدم طفــلا دون ســن 

.تعتمد من مكتب القوى العاملة المختصو علیها صورة الطفل 

21بـأن سـن الرشـد یكـون ببلـوغ الشـخص 44/2: ون المـدني المصـري بالمـادةكما نـص القـان

.      )2(سنة كاملة 

، 2011نطـــاق الحمایـــة الجنائیـــة للطفـــل، دار الكتـــب القانونیـــة، القـــاهرة، –أنـــیس حســـیب الســـید المحـــلاوي . د)1(
.10:ص

.2008لعام 126و المعدل بالقانون 1996لسنة 12المادة الثانیة من قانون الطفل المصري رقم للمزید راجع
حقــوق الطفــل فــي القــانون الــدولي، أطروحــة أعــدت لنیــل شــهادة تجــریم التعــدي علــى-بــو صــوار میســوم -: أیضــا

.13، ص2016/2017الدكتوراه في القانون الدولي، جامعة أبو بكر بلقاسم تلمسان، 
.21: خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق ، ص. د)2(
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المطلب الثاني

التأصیل التاریخي لحمایة حقوق الطفل

لتطـــور فكـــرة حقـــوق الإنســـان الأثـــر البـــالغ فـــي ســـبیل تطـــور حقـــوق الأطفـــال لا شـــك فـــي أن 

ع السماویة الاعتناء والحمایة التي بلغته الشریعة وحمایتهم، حیث لم تشهد الحضارات القدیمة والشرائ

مـــا لـــم وســـنة وهـــ1400مبـــادئ حقـــوق الأطفــال منـــذ أكثـــر مـــن و الإســلامیة التـــي أرســـت لـــه حقـــوق 

.یتوصل إلیها القانون الوضعي إلى یومنا هذا

والإعـلان 1924نیـف الخـاص بحقـوق الطفـل لعـام بدأ الاهتمام الدولي بالطفـل منـذ إعـلان ج

، ثم توجهت جهود الأمم المتحدة 1959، وإعلان حقوق الطفل لعام 1948لحقوق الإنسان العالمي 

حینمـــا اعتمـــدت الجمعیـــة العامـــة اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل، التـــي بموجبهـــا 1989ســـنة 

ورة حمایــة انتقلــت حقــوق الطفــل مــن دائــرة الاختیــار إلــى دائــرة الإلــزام، والتــي أكــدت كلهــا علــى ضــر 

.الأساسیة للطفلالحقوق 

ورغــم ذلـــك فـــإن الواقــع یثبـــت العكـــس، حیـــث یتعــرض ملایـــین الأطفـــال عبــر العـــالم إلـــى عـــدة 

تنمیة قـدراتهم، فأصـبح الطفـل ضـحیة الإهمـال والعنـف والقسـوة والاسـتغلال، و انتهاكات تعیق نمائهم 

المتــردي ولــم تقتصــر هــذه الاعتــداءات علــى المحــیط الخــارجي فقــط، بــل أنّ تفكــك العائلــة ووضــعها

)1(تهدید الطفل حتى داخل محیطه الأسريأدى إلىوعدم وحدتها ودیمومتها

ممــا تقــدم ســیتم التطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى التــدرج التــاریخي لحقــوق الطفــل، وفــق فــرعین 

بـالفرع الثـاني سـنتطرق و الشـریعة الإسـلامیة و نتناول بالأول حقوق الطفل في ظل التشریعات القدیمـة 

.  طفل في ظل المواثیق الدولیة السابقة لإتفاقیة حقوق الطفل إلى حقوق ال

11لوم الإنسانیة ، المجلد الحمایة الجنائیة للطفل أثناء النزاعات المسلحة ، مجلة الحقوق والع-بن عیسى زاید )1(
.60، ص2017العدد الأول ، العام 
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حقوق الطفل في التشریعات القدیمة والشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

أهمیـــة فــي العصـــور القدیمـــة، إذ أن معظــم الحضـــارات التـــي و لــم تكـــن لحقـــوق الطفــل أولویـــة أ
انیة كاملـة، وكرامـة أصـلیة فـیهم، فالطفولـة عرفها العالم القدیم، لم تعتبر الأطفال بشرا ذوي قیمة إنسـ

لـــم تلقـــى الاهتمـــام الـــلازم كفئـــة اجتماعیـــة مســـتقلة، لكـــن تتـــابع تطـــور هـــذه الحقـــوق وتفاعلهـــا بتقـــدم 
الحضـــارات والفكـــر الإنســـاني جعلهـــا فـــي القمـــة، وخاصـــة فـــي ظـــل الشـــریعة الإســـلامیة التـــي مثلـــت 

مــا ســیتم تناولــه بعــد التطــرق لحقــوق و مــع، وهالتطبیــق الســلیم لحمایــة هــذه الفئــة الضــعیفة مــن المجت
:الطفل في التشریعات القدیمة والحضارات الأوروبیة وفق الآتي

معظــم الحضــارات التــي : حقــوق الطفــل فــي التشــریعات القدیمــة والحضــارات الأوروبیــة/أولاً 

فالطفولة لم فیهمنسانیة كاملة، وكرامة أصلیةذوي قیمة إاً عرفها العالم القدیم، لم تعتبر الأطفال بشر 

تلقى الاهتمام اللازم كفئة اجتماعیة مسـتقلة، فالنظـام السـائد فـي تلـك المجتمعـات كـان نظـام السـلطة 

.)1(قتلهم كنوع من الهیمنة علیهمو بیعهم أو الأبویة فقد استمر حق الأب بطرد أبنائه أ

الأكثـر عدالـة فـي ففي ظل شریعة حمورابي تلك الشـریعة التـي تعـد مـن أكثـر الشـرائع تنظیمـاً و 

حمایة حقوق الطفل بصفة خاصة، نجدها أولـت الأهمیـة للأسـرة و مجال حقوق الإنسان بصفة عامة 

أحاطتهــــا بعدیــــد مــــن الآلیــــات التــــي تحــــافظ علــــى اســــتقرارها ووحــــدتها، حیــــث أقــــرت مجموعــــة مــــن و 

النصــوص للحفــاظ علــى صــیانة حقــوق الطفــل والحفــاظ علیهــا، ونظمــت حقــوق الطفــل القــوي الــذي 

انتــزع منهمــا وأصــبح رقیقــاً و كلاهمــا أو یعــیش فــي كنــف والدیــه والطفــل الیتــیم الــذي فقــد أحــد والدیــه أ

وخصــتهم بأحكــام خاصــة وأحكــام مشــددة فــي حــق الجنــاة فعلــى ســبیل المثــال فــإن ســرقة طفــل توجــب 

.على السارق عقوبة الإعدام

مســاهمة فــي دراسـة العوامــل النفســیة والاجتماعیــة لعمــل الأطفـال ، دراســة مقدمــة لنیــل شــهادة -سـوالمیة فریــدة  )1(
وم الإنسانیة والعلـوم الدكتوراه في العلوم الإنسانیة ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، جامعة الأخوة منتوري ، كلیة العل

.18، ص2007-2006الاجتماعیة 
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ســر جنــدیاً أثنــاء الخدمــة أمــا إذا لــم یعثــر علــى الســارق فیعــوض أهلــه تعویضــاً مناســباً، وإذا أ

المســلحة للملــك وكــان ابنــه قــادراً علــى القیــام بالأعمــال الزراعیــة فیســلمون لــه الحقــل علــى الــرغم مــن 

مــا وصــغر ســنه، أمــا إذا كــان الطفــل غیــر قــادر علــى مزاولــة العمــل فیعطــى لأمــه لتقــوم بتربیتــه، وهــ

.)1(یؤكد احترام شریعة حمورابي  بمعیشة وتنشئة الطفل

فلقـد كـان قـدماء المصـریین یحترمـون حـق الإنسـان ،وق الطفـل فـي الحضـارة الفرعونیـةأما حقـ

أهم الأحكام التي أخذ بها القانون الفرعوني والتـي تـدل علـى احتـرام حـق الجنـین فـي أن و في الحیاة، 

تناله فرصة الحیاة، هي تأجیل عقوبة تنفیذ الإعدام في حق المـرأة الحامـل بـه إلـى أن تضـع حملهـا، 

حیـث یراعـى حـق الطفـل فـي البـريء أمـه المذنبـة جریـرة ذنبهـان الظلم المحض أن یشارك الجنینفم

وكان الطفل الفرعوني یتمتع بالعدید من الحقوق أبسطها حقه في الحیاة وعلى الوالدین تربیة أوالدهم

.)2(الاسم ویؤخذ من رغبة الأم في إطلاق اسم ما على مولودها

فــي دیمـة، فلقـد انتهجـت اسـلوباً مغـایرًاالحضـارات الأوروبیــة القفـي حـین أن حقـوق الطفـل فـي

فلـم یكـن حقـوق الطفـل فـي الحضـارة الیونانیـةالتعامل مـع حقـوق الطفـل حیـث تعـددت صـور انتهـاك 

هنــاك أي حــق للجنــین، حیــث تنفــذ عقوبــة الإعــدام علــى المــرأة الحامــل فــي حالــة اقترافهــا لــذنب مــا، 

للحیـاة ولـم یقتـرف العقوبة القاسـیة فـي حـق الجنـین الـذي لـم یخـرجلكن مع مرور الزمن عدلت هذهو 

.)3(حملهاالحامل إلى أن تضعأي ذنب بتأجیل تنفیذ عقوبة الإعدام على المرأة 

الجنـــابي كلیـــة التربیــة الاساســـیة ، جامعـــة بابـــل  -د ، قـــیس حـــاتم هــاني .م.أ-فــلاح محمـــود خضـــر البیــاتي . د)1(
.5، ص2013، 11مجلة كلیة التربیة الأساسیة ، جامعة بابل العدد 

كرة أعـدت لنیـل شـهادة الماجسـتیر ذسـلامیة والقـانون الـدولي ، مـحقوق الطفـل بـین الشـریعة الإ-العسكري كهینة )2(
.3، ص2016-2015في القانون ، فرع الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوقرة بو مرداس، 

نظرة عامة في القانون الدولي الإنساني الإسلامي، بحث ضمن مقـالات فـي القـانون -محمد طلعت الغنیمي / د)3(
ي والإسلام، جمعها ورتبها الدكتور عامر الزمالي، إصدارات اللجنة الدولیـة للصـلیب الأحمـر   القـاهرة الدولي الإنسان

.26، ص2007
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جنین، فكانت موافقة رب الأسرة في ولم یختلف حق الطفل في الحیاة عن حقه في الحیاة وه

لــد مــن زواج شــرعي یخــول للطفــل حقــاً فــي الحیــاة إعطــاءه هــذا الحــق مــن عدمــه، فلــم یكــن لمــیلاد و 

رفـض الأب مـن خـلال إجـراء شـكلي و بأن یكون عضواً في عائلة أبیـه، بـل كـان لا بـد مـن موافقـة أو أ

معین، فكان الطفل یحمل إلیه عقب ولادته مباشرة ویوضع بین قدمیـه فـإذا رفعـه بـین یدیـه كـان ذلـك 

ركـه دل عـن التخلـي وعـدم إلحاقـه بأسـرته ویكـون مصـیره دلیلاً على رغبتـه فـي إلحاقـه بأسـرته، وإذا ت

الوأد خاصة إذا كان المولود أنثى، فكان الطفـل یعامـل معاملـة لا تـوحي بالإنسـانیة ولا بوجـود قواعـد 

.لا إجتماعیة وحضاریة ولا قانونیة تقوم بكفالة حق الطفل في الحیاة فقط

الیونانیـة فـرب طفـال فیهـا عـن الحضـارةأما في ظل الحضارة الرومانیة فلـم تختلـف معاملـة الأ

یعني الـرئیس علـى أسـرته لـه سـلطات واسـعة فـي المنـزل وصـاحب وحـدة اقتصـادیة یكـون و الأسرة وهـ

سیدها، وله سلطة مباشرة على أولاده الذكور والإنـاث فـلا یسـتطیع الابـن التحـرر مـن سـلطة أبیـه إلا 

ي المـرة الأولـى والثانیـة فیعـود إلـى سـلطة ببیعه ثلاث مرات بطریق الإشهاد لمشتري صـوري یعتقـه فـ

.ى سلطة أبیه بل یصبح حراً طلیقاً أبیه، ویعتقه في المرة الثالثة فلا یعود إل

ومن صور انتهاك حقوق الأطفـال القیـام بتعـذیبهم، حیـث  كانـت الوسـیلة المحبوبـة والمعروفـة 

وكانـت وسـائل التعـذیب تتمثـل فـي لدى الرومان لانتزاع الاعتراف من العبیـد ومـنهم العبیـد الأطفـال، 

جمیع أنواع الجلد وغطسهم في المیاه الساخنة، فیصف أحد المؤرخین حالة تعذیب عبد كان لا یزال 

وكــان تعــذیب الأطفــال وســیلة مــن وســائل الضــغط علــى "أخضــع لتعــذیب بشــع، جلــد وحــرق"صــبیاً، 

.)1(أبائهم المتهمین

حقـــوق الطفـــل ، مفهومهـــا ، وتطورهـــا عبـــر التـــاریخ ، مرجـــع ســـابق ، -محمـــد ضـــیاء الـــدین خلیـــل ابـــراهیم . د.م)1(
. 8ص

وني للأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة بــین دور الضــحیة تــأرجح المركــز القــان-نصــر الــدین الأخضــري . د: كــذلك
.10وموقع الجاني ، مرجع سابق ، ص
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التشــریعات والحضــارات القدیمــة مــع تــوفر ممــا تقــدم تعــددت صــور التعــذیب للأطفــال فــي ظــل

صور عدیدة من الحمایة التي تبلورت وتجسدت حقیقة وتطبیقـاً فـي ظـل الشـریعة الإسـلامیة ، والتـي 

فهـي الشـریع الربانیـة التـي ع حقـوق الطفـل بكافـة مراحـل نمـوه تعد أهم ركیزة شاملة وعامـة تكفـل جمیـ

.ما سنتطرق له تالیاً و وهتشوبه شائبة عتبر مرجع سماوي لاالتي تو جل و أقرها االله عز 

إهتمـت الشـریعة الإسـلامیة بحقـوق الطفـل قبـل : حقوق الطفـل فـي الشـریعة الإسـلامیة/ثانیاً 

انعقاد الزواج وأثناء الحمل وبعد والدته فحصنت الأسرة، وعملت على توفیر الحمایـة للطفـل مـن كـل 

، فلقــد  أقــرت الشــریعة الإســلامیة للطفــل )1(بلالمخــاطر التــي یتعــرض لهــا إیمانــا اعتبــاره رجــل المســتق

:عدة حقوق، نذكر من أهمها

حـــرم الإســـلام الأفعـــال القاســـیة المرتكبـــة فـــي حـــق الأطفـــال فـــي:حـــق الطفـــل فـــي الحیـــاة/ أ

قتــل الصــبیة مخافــة الفقــر فضــمن الإســلام حــق الطفــل فــي و الجاهلیــة مــن وأد للبنــات مخافــة العــار أ

وَإِذَا بُشِّـرَ أَحَـدُهُمْ ) 57(یَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُـمْ مَـا یَشْـتَهُونَ وَ ﴿ : في قوله تعـالىالحیاة 

یَتـَوَارَى مِـنْ الْقَـوْمِ مِـنْ سُـوءِ مَـا بُشِّـرَ بِـهِ أَیُمْسِـكُهُ عَلَـى ) 58(كَظِیمٌ و بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُـ

)2(.سورة النحل . ﴾)59(راَبِ أَلا سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّ 

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِـي إِسْـراَئِیلَ أَنَّـهُ مَـنْ حرم االله تعالى قتل النفس بصفه عامه فقال ﴿

أَحْیَاهَـا فَكَأَنَّمَـا أَحْیَـا النَّـاسَ یعًا وَمَنْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِ و قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَ 

)3(32:﴾المائدةنَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَْرْضِ لَمُسْرِفُو

واهتمامـه بهـذا الولیــد ثـم اخـتص بیـان حرمـة قتــل الأولاد، لیبـین سـبحانه وتعـالى عظــیم رحمتـه

الذي لم یرتكب جرماً ولم یقترف إثماً، وللتأكید على أن قتل هـذا الولیـد عقوبتـه مـن أغلـظ العقوبـات، 

.131، ص 1982حمایة الطفولة في التعلیم المصري ، دار النهضة العربیة ، القاهرة -عزیزة الشریف . د.م)1(
.من سورة النحل 59إلى 57الآیات من )2(
.من سورة المائدة 32الآیة )3(
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وأیضــاً للإشــعار بــأن هــذا الولیــد كــائن مســتقل یجــب أخــذه فــي الاعتبــار وأن یعامــل علــى أســاس أنــه 

.إنسان جدید

مَ رَبُّكُمْ عَلَـیْكُمْ أَلاَّ تُشْـرِكُوا بِـهِ شَـیْئًا وَبِالْوَالِـدَیْنِ إِحْسَـانًا وَلاَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّ قال تعـالى ﴿

ا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلـُوا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَ 

اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ النَّفْسَ الَّ  .)1(151: الأنعام]﴾ تِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّ

َ◌لاَ تَقْتُلـُوا أَوْلاَدَكُـمْ خَشْـیَةَ إِمْـلاَقٍ نَحْـنُ نَـرْزُقُهُمْ وَإِیَّـاكُمْ إِنَّ قَـتْلَهُمْ كَـانَ خِطْئًـا و﴿:قـال تعـالى

)2(.31: ﴾ الإسراءكَبِیراً

أن ینفــق علیــه حتــى یقــوى ویشــتد ومــن مظــاهر رعایــة القــرآن الكــریم للطفــل، أوجــب علــى أبیــه 
.ساعده

وهُنّ لِتُضَـیِّقُوا عَلَـیْهِنَّ وَإِنْ كُـنَّ قال تعالى ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَـكَنْتُمْ مِـنْ وُجْـدِكُمْ وَلاَ تُضَـارُّ

نَّ حَتَّـى یَضَـعْنَ حَمْلَهُـنَّ فَـإِنْ أَرْضَـعْنَ لَكُـمْ فَـآَتُوهُنَّ أُجُـورَهُنَّ وَأْتَمِـرُوا بَیْـنَكُمْ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِ 

سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِـقْ و لِیُنْفِقْ ذُ *بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

)3(. 7-6: الطلاق"﴾آَتاَهُ اللَّهُ لاَ یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتاَهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراًمِمَّا 

یعامـل الأطفـال بمنتهـى الرفـق -صلّى االله علیه وسـلّم-وفي السیرة النبویة الشریفة كان النبي

قبّــل أحفــاده الحســن والحســین، فلمــا رآه رجــلٌ ذات مــرّةٍ الســلام بیــوم یُ و الإحســان فكــان علیــه الصــلاة و 

یفعل ذلك، تعجّب من فعله، وأخبره أنّ له عشرة أولادٍ، لا یُقبّل أحداً منهم، فأجابه الرسـول صـلّى االله 

)4().مَن لا یَرحَمْ لا یُرحَمْ : (علیه وسلّم

.من سورة الأنعام 151الآیة )1(
.من سورة الإسراء 31الآیة )2(
.من سورة الطلاق 7و 6: الآیتان)3(
، 1993صــحیح البخــاري ، الجــزء الأول ، دار إبــن كثیــر ، بیــروت ، –محمــد بــن إســماعیل البخــاري الجعفــي )4(

.97-59ص 
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الحسین فسـجد والحسن أالناس، وكان معه مرّةً في -صلّى االله علیه وسلّم-صلّى الرسول 
فلمّا أنهى الصلاة سأله الصحابة عن سبب طول سجدته، فـأخبرهم أنّ حفیـده سجدةً أطال فیها كثیراً 

كان قد صعد على ظهـره أثنـاء السـجود، فلـم یشـأ أن یقـوم مـن سـجوده حتـى ینـزل عنـه، قـال الرسـول 
.)1() جتهبني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى یقضي حا: (علیه الصلاة والسلام
مرةً ، ثمّ أراد أن یعطي من حولـه مـن ذلـك الشـراب -صلّى االله علیه وسلّم -شرب الرسول 

علیـه السـلام الرسـولحتى یشربوا، فكان على یمینه غلام صغیر،  وعلى یساره أشـیاخ كبـار ، فقـال

: قـال، صیبي منكَ أحداً لا أُوثرُ بنلا وااللهِ : أتأذنْ لي أن أعطيَ هؤلاء ؟ فقال الغلامُ : ( للغلام–

.)2()فتَلَّه رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علیه وسلَّمَ في یدِه(

أكــدت الشــریعة الإســلامیة حــق الطفــل فــي الحیــاة فلقــد أنكــر رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

، وأرسل لقائد جیوش المسلمین خالد بن الولید رسـولا ینهـاه عـن قتـل الضـعفاء"قتل النساء والصبیان"

)3("قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا ذریة"لقوله صلى االله علیه وسلم

یعـد التعلـیم مـن أهـم المبـادئ التـي جـاءت بهـا الشـریعة : التعلـیمو حق الطفل في التربیـة / ب
من الأمــور التــي لا یســتغني عنهــا الإنســان الــذي میــزه االله عــن ســائر الخلائــق بهــذه و الإســلامیة وهــ

ي صلى االله علیه وسلم تعلیم  أصحابه بنفسه، وخص الأطفال بالتوجیه والتعلم المیزة، وقد باشر النب
وجعل فداء الأسیر المتعلم من الذین أسروا یوم بدر، تعلیم عشرة من أبناء الصحابة وكان صلى االله 
علیه وسلم یعلـم الأطفـال بنفسـه لیقتـدي بـه المسـلمون مـن بعـده وممـا ورد فـي ذلـك مـا رواه عمـر بـن 

ة رضــي االله عنــه قــال كنــت غلامــا فــي حجــر رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وكانــت یــدي أبــي ســلم

جلـد الأول ، الطبعـة الأولـى ،  مكتبـة المعـارف للنشـر محمد ناصر الـدین الألبـاني ، صـحیح سـنن النسـائي ، الم)1(
.1140: ، ص 1998والتوزیع ، الریاض ، 

نظـر بـن محمـد الفاریـابي أبـو قتیبـة ، طبعـة أولـى  دار طیبـة للنشـر  : صحیح مسلم ، حققه –مسلم بن الحجاج )2(
.2006الریاض ، 

المفهوم الإسلامي والقواعد الوضعیة ، بحث ضـمن مقـالات القانون الدولي الإنساني بین-محمد السعید الدقاق )3(
فــي القــانون الــدولي الإنســاني والإســلام ، جمعهــا ورتبهــا الــدكتور عــامر الزمــالي ، إصــدارات اللجنــة الدولیــة للصــلیب 

.73،  ص2007القاهرة   . الأحمر
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یا غلامَ سِم االله وكل بیمینك وكـل ممـا "تطیش في الصحفة فقال لي رسول االله صلى االله علیه وسلم 
".یلیك

ــم ابــن عبــاس بعــض مســائل الاعتقــاد  فمــا زالــت تلــك طعمتــي، ومــا روتــه كتــب الســیرة أنــه عل

الطفــل الصــغیر بلــین ولطــف لا بالشـــدة والعنــف لأن مجــاوزة الحــد مضــرة بــالتعلم لقولـــه فیجــب اخــذ

مسؤول عن رعیته والرجل و كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، فالإمام راع وه"صلى االله علیه وسلم 

وكان صلى االله علیه وسلم "مسؤول والمرأة راعیة على بیت زوجها وهي مسؤولةوراع على أهله وه

.بالأطفال فیبرك علیهمیؤتى 

شخصیة الطفل وتجنب التدخل مما یدل على احترام على الأطفال فإنه یبدأ بالسلام وإذا مر

.)1(في كل أعماله بل یجب توجیهه وتهذیب شهواته ضمن الإطار الإسلاميالكثیر

حقوق الطفل في ظل المواثیق السابقة لاتفاقیة حقوق الطفل: الفرع الثاني

لوثائق العالمیة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وقبلها عصبة الأمم اهتمامها صبت عدید ا

بحق الطفل وحمایته وتأمین الممارسـة الطبیعیـة لتلـك الحقـوق وأهمهـا حقـه فـي أن یحیـا حیـاة سـعیدة 

ویـــلات العنـــف والحـــروب كغیــره مـــن أطفـــال العـــالم المتقـــدم، وتـــوفیر الظــروف الملائمـــة لإبعـــاد شـــبح

، ومــن أهــم هـــذه )2(والأمــراض الفتاكــة، والمســاهمة فــي تمكینــه مـــن أن یحیــا حیــاة طبیعیــةوالأزمــات 

:الوثائق الدولیة

نون الدولي الإنساني ، مجلـة الاجتهـاد حمایة الأطفال زمن الحرب في الشریعة الإسلامیة والقا-جلود صالح . أ)1(
.58-57، ص2018والدراسات القانونیة ، المجلد السابع العدد الأول ، العام 

حمایة الأطفال أثناء النزاعـات المسـلحة الدولیـة، دراسـة مقارنـة بـین الفقـه الإسـلامي والقـانون -أحمد بو زرق : أیضاً 
.395، ص2017لحضارة ، العدد السادس ، أكتوبر الدولي الإنساني  مجلة العلوم الإسلامیة وا

.14المركز القانوني للأطفال في النزاعات المسلحة ، مرجع سابق ، ص-بن تركیة نصیرة : للمزید
حظـــر إشـــراك الأطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة فـــي ضـــوء القـــانون الـــدولي الإنســـاني ، جامعـــة -غبـــولي منـــى .د)2(

.221، ص2017سطیف عدولي ، 
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مـــن الثابـــت أن بدایـــة اهتمـــام : 1924حقـــوق الطفـــل فـــي ضـــوء إعـــلان جنیـــف لعـــام /أولاً 

المجتمـع الـدولي بحقـوق الطفـل، كـان فـي أعقـاب الحــرب العالمیـة الأولـى، حیـث بـدأ عـدد مـن الــدول 

كـان و أوربا وأمریكا الشمالیة في البحث عن سبیل تجنـب تكـرار الفظـائع التـي جـرت فـي الحـرب، في 

لاء عنایة أكبر بالأطفـال یمكـن أن یـؤدي إلـى تنشـئة اجات التي توصلوا إلیها، هي أن إیأحد الاستنت

ا ما برائتها، هذو تتكبدها الطفولة بضعفها حروبو مجتمعات أقل استعداد للانخراط في أعمال عنف 

التـــي انطـــوت علیهـــا الحـــرب العالمیـــة شـــهدته البشـــریة لِمَـــا وقـــع مـــن جـــرائم بشـــعةو رآه العـــالم أجمـــع 

.)1(الأولى

وذلك بمناسبة أخذت حقوق الطفل أول اهتمام دولي في نهایة الربع الأول من القرن العشرین 

theلنداء منظمة إنقاذ الطفولة(استجابة 1924صدور إعلان جنیف عام save children( الذي ،

تــم تبنیــه مــن قبــل عصــبة الأمــم والتــي ســعت مــن خلالــه بالمبــادرة إلــى إنشــاء مركــز توثیــق خــاص 

بحمایـــة الطفولـــة وتأســـیس لجنـــة استشـــاریة للمســـائل الاجتماعیـــة والتـــي مـــن بـــین اهتماماتهـــا قضـــایا 

منت والـذي تضـ1924أصـدرت جمعیـة عصـبة الأمـم إعـلان جنیـف لعـام . الطفولة وحمایـة حقـوقهم

علـى البشـر أن :"المبادئ الأساسیة لهذا الإعـلان، مفـاهیم جدیـدة لـم یـتم التعـرض لهـا مـن قبـل أهمهـا

التـي كما تضمن هذا الإعلان ضمن مبادئه مجموعة مـن المفـاهیم،"یعطوا الأطفال أفضل ما لدیهم

ـــال وحمایـــة حقـــوقهم ولیســـت او تـــدع ـــدولي برمتـــه مســـؤولیة رعایـــة الأطف لأســـر إلى تحمـــل المجتمـــع ال

.)2(والمجتمعات وحدها

حقــوق الطفــل فــي الاتقاقیــات والمواثیــق الدولیــة ، مجلــة البحــوث والدراســات ، العــدد -عبــد الــرؤوف دبــابش . د)1(
.206، ص2017الثالث والعشرین ، السنة الرابعة عشر ، الجزائر ،  

.20-19حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي ، مرجع سابق ، ص -العسكري كهینة )2(
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النظـر عـن فـي مقدمتـه علـى ضـرورة التـزام البشـر بحمایـة الأطفـال، بِغـضكما نص الإعلان

الاعتبــارات العرقیــة والمدنیــة والدینیــة هــذا الالتــزام بعــدم التمییــز كــان خطــوة بالغــة الأهمیــة فــي ســیاق 

.تطور المبادئ الدولیة لحقوق الطفل

ذا الإعلان قد تم تبنیه تحت مظلة الجمعیة العامة لعصبة الأمم على الرغم من ذلك من أن ه

إلا أنـــه حظـــي بقـــوة معنویـــة كبیـــرة دفـــع الـــدول الأعضـــاء للالتـــزام بمضـــمونه احترامـــاً لعضـــویتهم فـــي 

العصبة، لا إیمانـا مـنهم بحقـوق الطفـل بوصـف ذلـك قضـیة إنسـانیة عادلـة، كمـا تجـدر الإشـارة  مـن 

الإعلان یعد خطوة نوعیة وسابقة في هذا السیاق خاصـة وأننـا أمـام جهة أخرى إلى أن  صدور هذا 

.شمولي في عالم متمایز تكثر فیه الاختلافاتو وضع قواعد ذات طابع دولي 

إن قیــام الحــرب العالمیــة الثانیــة حــال دون اســتمرار هــذه الوثیقــة التــي فقــدت قیمتهــا القانونیــة 

الدول، إلا أنها وضعت مجموعة من المبادئ جعلت والأدبیة والتي لم تكن بنودها موجهة لحكومات 

اللجنــة المؤقتــة الاجتماعیــة التابعــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي تتبناهــا وتنــادي بإلزامیــة البنــود 

التي یتضمنها الإعـلان لجمیـع شـعوب العـالم كمـا كانـت ملزمـة مـن قبـل إلا الأمـر لـم یقـف عنـد هـذا 

.)1(ة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالحد بمناسبة اعتماد الجمعیة العام

لقــد صــدر هــذا :1948حقــوق الطفــل فــي ضــوء الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان /ثانیــاً 

وجاء صدوره ترجمـة لمـا جـاء فـي دیباجـة میثـاق هیئـة الأمـم 1948الإعلان في العاشر من دیسمبر

وحریاتـه الأساسـیة، حیـث المتحدة فلقد أكد في أكثر من موضع على ضـرورة احتـرام حقـوق الإنسـان

علـــى أن 41علـــى التـــوالي، حیـــث نصـــت المـــادة 42و41أشـــار إلـــى حقـــوق الطفـــل فـــي المـــادتین 

رعایة خاصتین، وینعم كل الأطفال بنفس الحمایة الاجتماعیة و للأمومة والطفولة الحق في مساعدة "

حــق الطفــل بعــدم العمــل فــي القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون الــوطني، مجلــة الدراســات -حــدو رابــح . أ)1(
.293، الجزائر ص2014القانونیة مخبر السیادة والعولمة، جامعة المدیة، المجلد الرابع، العدد الأول، جانفي 
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علـى 42نص المادة ، في حین ت"بطریقة غیر شرعیةو سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي، أ

لكل شخص الحق في التعلیم ویجب أن یكون التعلیم في مراحله الأولـي والأساسـیة علـى الأقـل : "أن

".وأن یكون التعلیم الأولي إلزاميبالمجان 

وتقـــع هـــذه الالتزامـــات علـــى عـــاتق الدولـــة، ولكـــن رغـــم وزن وأهمیـــة الإعـــلان العـــالمي إلا أن 

ملزم للحقوق المنصوص علیها ضمنه بصفة عامـة وفـي مجـال البعض قد أعتبره مجرد إعلان لیس 

حقـوق الطفــل بصـفة خاصــة، حیـث اكتفــى بالإشـارة إلــى هـذه الحقــوق مـن بعیــد وبصـفة مجملــة تفتقــد 

إلى التفصیل والإیضاح، ونتیجة لهذه الانتقادات فإن هناك من نادى بضرورة تعزیز الحمایة لحقوق 

بة لــه مــن قبــل الأمــم المتحــدة وذلــك بإصــدارها إعــلان مــا تمــت الاســتجاو وه.الأطفــال بشــكل خــاص

.)1(حقوق الطفل

یرجع اهتمام الأمم المتحـدة :1959ضوء إعلان حقوق الطفل لعام حقوق الطفل في/ثالثاً 

، حین أعلنت اللجنة الاجتماعیة المؤقتة التابعـة للمجلـس الاقتصـادي 1946بحقوق الطفل إلى عام 

جنیــف، التــي اعتمــدتها الجمعیــة العامــة لعصــبة الأمــم المتحــدة عــام والاجتمــاعي أن مبــادئ إعــلان

نفــس العــام ، ینبغــي أن تكــون ملزمــة لشــعوب العــالم فــي ذلــك الوقــت مثلمــا كانــت ملزمــة فــي 1924

.السالف

اعتمـــدت اللجنـــة الاجتماعیـــة مشـــروع إعـــلان بشـــأن حقـــوق الطفـــل وأحالتـــه1950فـــي العـــام 

اعي مــع التوصــیة بــأن یطلــب إلــى لجنــة حقــوق الإنســان أن تــوافي إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتمــ

" 11د -309"المجلـــس بملاحظاتــــه علـــى المشــــروع بغیـــة إقــــراره فـــي الجمعیــــة العامـــة، وفــــي القــــرار

لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي العلاقة الوثیقـة بـین مشـروع 1950یة لجوی13الصادر في 

.206واثیق الدولیة ، مرجع سابق ، صحقوق الطفل في الاتقاقیات والم-عبد الرؤوف دبابش . د)1(
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إلى لجنـة حقـوق الإنسـان أن تقـدم ملاحظاتهـا علـى مشـروع طلب و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

.الإعلان من حیث المبدأ والمحتویات

1957ة عشـــر والخامســـة عشـــر فـــي عـــامي ناقشـــت اللجنـــة هـــذه المســـألة فـــي دورتیهـــا الثالثـــ

وبعثــت ملاحظاتهــا إلــى المجلــس فــي شــكل مشــروع مــنقَّح وأحــال المجلــس المشــروع المــنقح 1959و

.ذات الصلة إلى الجمعیة العامةوغیره من الوثائق

أصدرت الجمعیة العامة إعلان 1959نوفمبر 20الصادر في " 14د -1386" في القرارو 

حقــوق الطفــل لتمكینــه مــن التمتــع بطفولــة ســعیدة یــنعم فیهــا ویتمتــع فیهــا بجمیــع الحقــوق والحریــات 

.یر تشریعیةالمقررة في هذا الإعلان والسعي لضمان مراعاتها بتدابیر تشریعیة وغ

ـــة  ـــادئ أساســـیة تطرقـــت مباشـــرة إلـــى موضـــوع حمای ویتكـــون الإعـــلان مـــن دیباجـــة وعشـــرة مب

الحقـــوق فكانـــت حقیقـــة بمثابـــة قـــانون للحمایـــة، ونتیجـــة حتمیـــة للســـیاق المنطقـــي والتطـــور الطبیعـــي 

لإعــلان حقــوق الطفــل، وقــد نــص علــى العدیــد مــن حقــوق الأطفــال فــي صــورة مبــادئ حیــث أكــدت 

والجنسـیة وتلقیـه لمبادئ على ضرورة تمتع الطفل بحمایة خاصة وضرورة تمتعه بالاسـممعظم هذه ا

الإهمـــال والقســـوة التعلـــیم وتنشـــئته تنشـــئة صـــالحة كیفمـــا كـــان هـــذا الطفـــل وحمایتـــه مـــن كـــل صـــور

)1(.والاستغلال

وممـــا لا شـــك فیـــه إن إعـــلان حقـــوق الطفـــل قـــد مثـــل قفـــزة نوعیـــة لحمایـــة حقـــوق الطفـــل علـــى 

الدولي غیر أنه افتقر إلى الوسیلة الحقیقیة لتفعلیه، ألا وهي القوة القانونیة الملزمة لكونه لا المستوى

یشكل معاهدة دولیة، رغم اقتراح بعض الدول ذلك قبل صـدور الإعـلان مـن بینهـا الاقتـراح البولنـدي 

ل لكـي تكـون الذي رأى ضرورة إصدار هذه المبادئ في صورة بنود اتفاقیة دولیـة عامـة لحقـوق الطفـ

حـدود الحمایـة المقـررة للطفـل اللاجـئ فـي ظـل المواثیـق الدولیـة ، مجلـة -مناصـریة حنـان . أ-بشرى عزیزة . د)1(
.84-83، ص2018الحقوق والحریات ، الجزائر العدد الخامس عام 
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لها قوة قانونیة ملزمة لدول العالم، إلا أن ذلك لم یحصل، وبالتالي وكأن الإعلان لـم یـرد مـن خلالـه 

الطفولـــة فـــي العـــالم، كمـــا أنـــه لـــم یتضـــمن أي آلیـــة للرقابـــة معالجـــة الوضـــع المتـــردي الـــذي تواجهـــه

.)1(الجنائیةلوضع الطفل إزاء العدالةو أ

دولار یومیـا 1.90لأشخاص الذین یعیشون على أقل من یشكل الأطفال حوالي نصف عدد ا

وتعـاني أسـرهم لتغطیـة كلفـة . ملیـون شـخص900في جمیع أنحاء العالم والذین یبلغ عددهم حوالي 

وتترك أوجه الحرمان فیر انطلاقة قویة لهؤلاء الأطفالالتغذیة والعنایة الصحیة الأساسیة اللازمة لتو 

.)2(ملیون طفل من توقف النمو160، عانى حوالي 2014هذه تأثیراً مستمراً؛ ففي عام

وعلى الرغم من التقدم الكبیر في معدلات الالتحاق بالمدارس في أجزاء عدیدة من العـالم، إلا 

قـین بالمـدارس ازداد سـنة مـن غیـر الملتح11سـنوات إلـى 6أن عدد الأطفال مـن الفئـة العمریـة مـن 

ن طفـل ومراهـق غیـر ملتحقـین بالمـدارس، كمـا أن اثنـین ملیـو 124وهنـاك حـوالي ،2011منذ عـام 

ــــون مرحلــــة الدراســــة الأساســــیة دون أن یتعلمــــوا القــــراءة والكتابــــة وإجــــراء  مـــن كــــل خمســــة أطفــــال یُتِمُّ

ویتفاقم هذا التحـدي مـن جـراء الطبیعـة 2013العملیات الحسابیة البسیطة، وذلك وفقاً لبیانات عام 

ملیــــون طفــــل یعیشــــون فــــي دول250ویوجــــد حــــوالي المســــلحةاعــــاتمطرد للنز و المطولــــة علــــى نحــــ

ـــاطق متـــأثرة بالنزا النـــاتج عـــن یتحملـــون العـــبء الأكبـــر عـــات المســـلحة، وهنـــاك ملایـــین غیـــرهم ومن

ملیــون طفــل ومراهــق غیــر ملتحقــین 124حــوالي الكــوارث المرتبطــة بالمنــاخ وعــن الأزمــات المزمنــة

ملیـون طفـل 75حـد مـن الأطفـال الـذین یقـدّر عـددهم بــ كمـا أنـه واالعـالمبالمدارس في جمیـع أنحـاء 

میـــة لحقــوق الإنســـان ، مجلــة الدراســـات القانونیـــة حمایــة الطفولـــة فــي الاتفاقیـــات الدولیــة والإقلی-بلخیــر دراجـــي )1(
.4-3، ص2017والسیاسیة جامعة الوادي ، العدد السادس ، جوان 

حقـوق الطفـل فـي المواثیـق الدولیـة العامـة ، مجلـة الأحیـاء العـدد الثالـث عشـر ، -بـو لحیـة شـهیرة / أ: أنظـرللمزید 
.499جامعة محمد خیضر بسكرة ، ص2017

مــــن وجهــــة النظــــر العلمیــــة و النفســــیة (الاتجــــار بالبشــــر و خاصــــة الأطفــــال، -محمــــد بكــــر البحیــــري أمیــــرة .د )2(
.      134، ص 2011، دار النهظة العربیة، القاهرة، )والاجتماعیة و القانونیة
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التــي تنـــدلع –فالحـــالات الطارئــة المعقــدة والأزمــات المطولــة الــذین تعطــل تعلــیمهم بســبب الأزمــات

لا تقتصر–الكوارث الطبیعیة، بما فیها المرتبطة بتغیر المناخ وأالأوبئة وبسبب النزاع المسلح، أ

وتعلـــیمهم مؤقتـــا، فمـــن الممكـــن أن تـــؤدي إلـــى إغـــلاق بـــاب التعلـــیم علـــى أنهـــا تعطـــل حیـــاة الأطفـــال 

.)1(عمرهمأمامهم طوال 

المبحث الثاني

النظام القانوني لحمایة الأطفال أثناء السلم

تعد الطفولة من أهم المراحل تأثیراً على حیاة الإنسان، ولا شك في أن الاهتمام بهذه الشریحة 

مجتمـــع وتطـــوره، ذلـــك أن الإعـــداد الســـلیم للطفـــل والعمـــل علـــى تعـــد الضـــمان الحقیقـــي لاســـتمراریة ال

ضــمان حقوقــه الأساســیة هــي الخطــوة الأولــى لرســم الطریــق الصــحیح لأجیــال الغــد للمســاهمة الفعالــة 

.في تنمیة وتقدم المجتمع

المختلفـة العامـة مما تقدم حظیت حقوق الطفل بمكانـة متقدمـة فـي المواثیـق الدولیـة والإقلیمیـة

لمتخصصة بالحقوق والمصالح الفضلى والحریات الأساسیة وذلك من منطلق أنه إنسان ومن منها وا

منطلق أن الطفـل لا یمكنـه اقتضـاء هـذه الحقـوق والمصـالح والحریـات الأساسـیة بنفسـه، خاصـة وأن 

تلــك الحقــوق حقیقــة ارتبطــت فــي الآونــة الأخیــرة بانتشــار العنــف وتطــور الجریمــة الأمــر الــذي دفــع 

الـــدولي لبـــذل مزیـــداً مـــن الاهتمـــام بالحمایـــة الدولیـــة لحقـــوق الإنســـان عامـــة وحقـــوق الطفـــل المجتمـــع 

خاصــة، ذلــك أن كثیــراً مــن الحقــوق المنــادى بحمایتهــا تــمَ انتهاكهــا، كــالحق فــي الحفــاظ علــى الحیــاة، 

.ومنع التمییز العنصري وتحریم الإبادة والاسترقاق وكل أنواع الاستغلال للإنسان

.20/05/1920: الدخولتاریخwww.unicef.org:موقع الأنترنت )1(
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حــق فــي الكرامــة الإنســانیة والحــق فــي التعبیــر وحریــة المعتقــد، كــل هــذه الحقــوق زیــادة علــى ال

تعریضها للانتهاك مهما تكن الأسباب  والتي تعتبر حقوقاً لصیقة بالإنسان ولا یمكن التنازل علیها أ

.ومهما اختلف المكان والزمان

الأساســـیة لبنـــاء الوحـــدةویعـــد الطفـــل حجـــر الأســـاس فـــي بنـــاء الأســـرة، وبـــدورها هـــي اللبنـــة أ

ـــدولي  ـــى المجتمـــع ال ـــه لتحمـــل مســـؤولیاته كرجـــل المســـتقبل، یحـــتم عل المجتمعـــات والأمـــم، وأن تأهیل

إحاطته بالعنایة اللازمـة، وحمایتـه مـن مختلـف الانتهاكـات التـي تمـارس فـي حقـه، بـاختلاف الصـور 

یـــاً الأطفـــال كحقـــه فـــي الجســمیة والعقلیـــة والنفســـیة والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة فالانتهاكـــات تطـــال یوم

الحیاة بسبب جرائم القتل التي ترتكب في حقه والحق في الرعایـة الصـحیة ومـا ینـتج عنـه مـن تفشـي 

مــا ینـتج عنــه مـن التســرب المدرســي، و التربیــة السـلیمة و الأوبئـة والأمــراض، وكـذلك الحــق فـي التعلــیم 

مون هــذا المبحــث إلــى وصــور كثیــرة أخــرى، لــذلك ووفــق مــا تقــدم كــان لا بــد مــن التطــرق فــي مضــ

الحقـوق الأساســیة اللصـیقة بالطفــل وبنــاؤه، وإلـى صــور العنـف والاســتغلال التــي یتعـرض لهــا ، وفــق 

بالمطلب الثاني نتطرق لحمایة الاطفال من و مطلبین نتناول في الأزل الحقوق الأساسیة لبناء الطفل 

.الإستغلالو جمیع مظاهر العنف 

المطلب الأول

ناء الطفلالحقوق الأساسیة لب

تعد منح الحقوق الأساسیة في مرحلة الطفولة مرحلة حساسـة فـي الحیـاة لأي إنسـان، ذلـك أن 

الطفل یولد ضعیفا عاجزا عن إدارة شؤونه، الأمر الذي یفرض الحاجة الماسة له في ضـمان حقوقـه 

لمـزري الـذي الأساسیة التي تشمل حقه في النمو، فقد شكلت تلك الحقوق مع تتـابع الواقـع الكـارثي وا

.عیشه الأطفال في شتى بقاع العالمی



47

ما جسده حقیقـة الطفـل السـوري الـذي أفقـده الصـراع الـدائر علـى الأراضـي السـوریة أدنـى ووه

الحقـوق الأساســیة التــي تلتصــق بالطفـل فتعــددت وتنوعــت الانتهاكــات والاعتـداءات بحــق هــذا الطفــل 

لى الاختطاف والبیع والاتجـار فـیهم فقـد أضـحت فمن التهجیر إلى الاستغلال الاقتصادي والجنسي إ

أعضاء الأطفال السوریین مورد رزق تجار الحرب السوریة یضاف إلى ذلك من أضحى منهم معاقـاً 

قدمه، ومن سلم مـنهم أضـحى مـن أطفـال الشـوارع الـذین یجوبـون الـبلاد بحثـاً عـن قـوت و فبترت یده أ

. عیش أسرتهم التي جعلت منه معیلها

الاتفاقــات والمواثیــق الدولیــة علــى ضــرورة تــأمین الحمایــة الدولیــة لحقــوق الطفــل أكــدت عدیــد 

دراسـتها فـي هـذا والتي من أساسیاتها الحقوق الاجتماعیة والمدنیة، والتعلیمیة والصحیة، والتي سـیتم

الأول حقــوق النمــاء والشخصــیة وبــالفرع الثــاني  حــق الطفــل فــي المطلــب وفــق فــرعین نتنــاول بــالفرع 

.یة الصحیة والتعلیمالرعا

حقوق النماء والشخصیة: الفرع الأول

یقصــد بهــذه الحقــوق، حــق الطفــل فــي رعایــة أســرته لــه وحقــه فــي الاســم والجنســیة وحقــه فــي 
الحصول على بیئة سلیمة، فقد أقرت القوانین والمواثیق الدولیة أن مـن حـق الطفـل علـى أن ینضـوي 

مـن حقـه علـى وأن ینشـأ ضـمنها نشـأة صـحیحة، كمـافي ظل أسرته وأن یحیـا ضـمنها حیـاة طبیعیـة 
:التطرق إلیه وفق الآتيما سیتمو والده اختیار الاسم الجمیل له، وفي أن یكتسب جنسیة والده، وه

یعـد الأطفـال إحـدى الفئـات التـي لا تملـك :رعایـة بدیلـةوحق الطفل في أسـرة أصـلیة أ/أولاً 

نفسها، إلاَ من خلال الوحدة الاجتماعیة الأولى التي الحصول على حقوقها من تلقاء و حمایة نفسها أ

یتفاعــل مــع أعضــائها، والتــي یقــع علیهــا واجــب الإشــباع لحاجاتــه المختلفــة مـــن و ینشــأ فیهــا الطفــل

.)1(جسدیة واجتماعیة

عبــد الحفــیظ معوشــة ، العنــف الأســري الموجــه ضــد الطفــل، الملتقــى الثــاني الــوطني حــول -ســعد الــدین بوطبــال )1(
.1، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ص2013أفریل 9/10الاتصال وجودة الحیاة في الأسرة ، أیام 
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لذلك حرصت الاتفاقـات الدولیـة علـى إیـلاء الأولویـة الأولـى للوسـط العـائلي الـذي یولـد الطفـل 

مـــدرج صــباه أكبـــر قـــدر مــن العنایـــة، ذلــك أنهـــا المـــؤثر المباشــر فـــي التكـــوین یعــیش فیـــهو فــي كنفـــه 

لأســـرة هـــي الوحـــدة ا":الجســـدي والنفســـي للطفـــل، فلقـــد أكـــدت دیباجـــة اتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل علـــى أن

.ورفاهیة جمیع أفرادها وبخاصة الأطفالو الأساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنم

من الســعادة والمحبــة و أن ینشــأ فــي بیئــة عائلیــة وفــي جــفالطفــل كــي تترعــرع شخصــیته ینبغــي 

حریاتــه الأساسـیة إلا عنــدما یشـارك كــل و والتفـاهم، ولا یمكـن أن یتحقــق تعزیـز وحمایــة حقـوق الطفـل 

مــا أكدتــه مضــمون المــادة الثالثــة و إنســان دون اســتثناء فــي الاعتــراف بكرامــة الإنســان واحترامهــا، وه

ـــدول الأطـــراف الحمایـــة والرعایـــة "علـــى ضـــرورة أن والخامســـة مـــن الاتفاقیـــة التـــي أكـــدت تضـــمن ال

غیــرهم مــن الأفــراد المســؤولین عنــه و أوصــیائه أواللازمتــین لرفاهیتــه مراعیــة حقــوق وواجبــات والدیــه أ

عنــد الاقتضــاء، أعضــاء و قانونــاً، وأن تحتــرم الــدول الأطــراف مســؤولیات وحقــوق وواجبــات الوالــدین أ

غیـرهم مـن الأشـخاص و الأوصـیاء أو بما ینص علیه العـرف المحلـي أالجماعة حسوالأسرة الموسعة أ

الإرشاد و المسؤولین قانوناً عن الطفل في أن یوفروا بطریقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجیه 

.")1(بها في هذه الاتفاقیةالملائمین عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف

ین الحمایـــة والمســـاعدة للأســـرة بوصـــفها الوحـــدة ممـــا تقـــدم یمكـــن القـــول بأنـــه تعـــد مســـألة تـــأم

ورفاهیــة أعضــاءها وفــي مقــدمتهم الأطفــال الســبیل الأكثــر فاعلیــة لحمایــة والأساســیة والطبیعیــة لنمــ

. الأطفال من الأخطار والتهدیدات التي قد یتعرضوا لها في مختلف المجتمعات

فــي رعایــة والدیــه ول، وینمــلــم تكتــف الاتفاقیــة بــذلك، بــل أوجبــت علــى ضــرورة أن ینشــأ الطفــ

الطفـــل وتنشـــئته والأوصـــیاء القـــانونین علیـــه الـــذین یجـــب أن یتحملـــوا المســـؤولیة الرئیســـیة فـــي نمـــو أ

مراعین مصالحه القصـوى وبالتـالي یجـب علـى الـدول الأطـراف فـي هـذه الاتفاقیـة أن تقـدم المسـاعدة 

.1989راجع المادة الثالثة والخامسة من الاتفاقیة حقوق الطفل لعام )1(
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ات تربیـــة الطفــل وعلیهــا أن تكفـــل الأوصــیاء القـــانونیین فــي الاضــطلاع بمســؤولیو الملائمــة للوالــدین 

.)1(خدمات رعایة الأطفالو مرافق و تطویر مؤسسات 

إن الأســرة هــي المكــان الرئیســي للتنشــئة الاجتماعیــة، ولتعلــیم الطفــل، وكــذلك تعــد التربیــة فــي 

إطار الأسرة هي التربیة الصحیحة التي تساعد الطفل على أن یكون حـراً ومسـتقلاً ومتسـامحاً وقـادراً 

علــى تحقیــق شــعوره بالكرامــة والاحتــرام، إلاً أنــه وفــي ذات الســیاق إذا تخلــى الوالــدان و المنــتج العمــل

معه التنشئة الصالحة للطفل فهنا لا لا تؤمنو كان ذلك الوسط فاسداً على نحوعن رعایة أطفالهما أ

مــن اتخـــاذ / 21-20/بــد علــى الــدول الأطــراف ووفــق مــا نصـــت علیــه مضــمون كــل مــن المــادتین 

.)2(جراءات اللازمة بتهیئة وسط بدیل عن الوسط العائليالإ

نخلـــص مـــن كـــل مـــا ســـبق أن الأســـرة الطبیعیـــة هـــي البیئـــة الأولـــى المفضـــلة لتنشـــئة الأطفـــال 

رعایتهم، والأسرة البدیلة هي الخیـار المقـدم لمواجهـة تعـذُّر هـذه التنشـئة والرعایـة فـي كنـف و وتربیتهم 

.میع صور الرعایة الأخرىالأسرة الطبیعیة وهي مفضلة على ج

الجنسیةو حق الطفل في الإسم /اثانی

حـق لصـیق ویعـد الاسـم مـن أهـم سـمات الشخصـیة القانونیـة للطفـل وهـ:الحق في الإسـم/ أ 

التعـالي، أي الاسـم یمثـل أهـم مرجـع بالنسـبة للإنسـان الـذي یعـرف و وبها، فلفظ الاسم آتیـة مـن السـم

واســـطته، ومـــن فقـــد اســـمه أصـــبح مبهمـــاَ وفقـــد مرجعیتـــه بتحدیـــد بـــه ویتعـــرف علـــى الأشـــیاء والغیـــر ب

شخصیته وذاته، ذلك أن الاسم من أهم ما یمیز الشخص عـن غیـره فـي الجماعـة التـي تعـیش فیهـا، 

أول اعتــراف مــن مایمثــّلتســجیل المولــودمــام بتنظیمــه مــن خــلاللهــذا حرصــت القــوانین علــى الاهتو 

وممـا یـدل علـى أهمیـة هـذا الحـق، أن الأطفـال الـذین یولـدون قبل المجتمع بالوجود القـانوني للطفـل،

.1989لعام من اتفاقیة حقوق الطفل/ 18/راجع مضمون المادة )1(
.1989من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 21-20: راجع المادتین)2(
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وهــي أكثــر مــا تكــون فــي حالــة ســكان الأریــاف یكونــون معرضــین للخطــر بوضــوح ،ولا یــتم تســجیلهم

.بسبب عدم تسجیل الموالید، فدون شهادة المیلاد، لا یعترف بالطفل رسمیاً كمواطن

ات الأساســـیة التـــي تقـــدمها دولتـــه، مثـــلفـــي كثیـــر مـــن الحـــالات لا یتـــاح لـــه الانتفـــاع بالخـــدم

الخـدمات الصـحیة الأساسـیة والتعلـیم الأولـي، وفقـاً لـذلك فقـد حضَـت الأدیـان السـماویة وفـي مقـدمتها 

، كمــا حرصــت جمیــع )1(الشــریعة الإســلامیة الوالــدین علــى اختیــار الأســماء الحســنة لتســمیة أولادهــم

نسـان عامـة والطفـل خاصـة علـى تأكیـد حـق الطفـل المواثیق والاتفاقیات والصكوك الدولیة لحقوق الإ

علـى وجـوب أن 1959الإعـلان العـالمي لحقـوق الطفـل لعـام في الاسم، فقد نص المبدأ الثالث مـن

یكــون للطفــل منــذ والدتــه الحــق بــأن یعــرًف باســم، أي أن الاســم یثبــت للشــخص كحــق حالــة والدتــه، 

العشـرین مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنیـة والسیاسـیة ما أكدته  الفقرة الثانیـة مـن المـادة الرابعـة و و وه

اسـماً والتي أكدت في ذات السیاق على وجوب تسجیل كل طفل فور ولادته وأن یعطى1966لعام 

یعرف به، فتسجیل الطفل وإعطائه اسماً یعتبر بمثابة ثبوت الحق له، أما فیما یتعلق باتفاقیة حقـوق 

السیاق المادة الثامنة من هـذه الاتفاقیـة علـى إلزامیـة الـدول فقد حرصت في ذات 1989الطفل لعام 

.)2(الأطراف في الاتفاقیة على الحفاظ على هویة الطفل ومن بینها الاسم

أكدت على حق الطفل فـي أن یكـون لـه اسـم الدولیة ا سبق یتبین أن الاتفاقات والمواثیق مم

لتــي تــرتبط تلــك الهویــة فــي منحــه جنســیة منــذ ولادتــه وذلــك كجــزء مهــم لــه فــي الحفــاظ علــى هویتــه ا

.والده

تعــد الجنســیة رابطــة سیاســیة وقانونیــة تــنظم علاقــة الطفــل بالدولــة:الحــق فــي الجنســیة/ ب 

فیترتـــب لـــه بموجبهـــا بینـــه وبینهـــا الحقـــوق والواجبـــات التـــي تكفلهـــا لجمیـــع الأطفـــال الـــذین ولـــدوا فیهـــا 

نطــاق الحمایــة الجنائیــة للأطفــال ، دراســة مقارنــة بــین الفقــه الجنــائي الإســلامي -أنــیس حســیب الســید المحــلاوي )1(
.91، ص2011ر شتات للنشر والبرمجیات ، القاهرة  ، والقانوني  دار الكتب المصریة ، دا

.من اتفاقیة حقوق الطفل/ 8/راجع المادة )2(
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تفاقات الدولیة على حق الطفل بجنسیة والـده حیـث والمكتسبین لجنسیتها، وفي هذا النطاق أكدت الا

لكـل فـرد "علـى أنـه 1948نصـت المـادة الخامسـة والخمسـون مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 

إنكــــاراً لحقــــه فــــي و الحـــق بــــالتمتع بجنســــیة الدولــــة، ولا یجــــوز حرمــــان شـــخص مــــن الجنســــیة تعســــفاً أ

: فــي أن1959لان العــالمي لحقـوق الطفــل لعــام مــا نــص علیـه المبــدأ الثالــث مـن الإعــو ، وه"تغییرهـا

، فهـذا المبـدأ یؤكـد علـى الحصـول علـى "لكل طفل منذ میلاده الحق بأن یعرف باسم وجنسیة معینـة"

.)1(الجنسیة منذ لحظة میلاده

والـذي 1966السیاسـیة لعـام و مـا أشـار إلـى ذلـك كـل مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنیـة ووهـ

ـــه ":لعشـــرین منـــه الفقـــرة الثالثـــة علـــى أنـــهنصـــت المـــادة الواحـــدة وا لكـــل طفـــل الحـــق فـــي أن تكـــون ل

التــي نصــت فیــه المــادة الســابعة الفقــرة 1989، واتفاقیــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام "الجنســیة

یســجل الطفــل بعــد والدتــه فــوراً ویكــون لــه الحــق منــذ ولادتــه فــي اســم والحــق فــي : "الأولــى علــى أنــه

وجـــوب أن تتخـــذ الـــدول : " ولتحقیـــق ذلـــك نصـــت ذات المـــادة فقـــرة الثانیـــة علـــى، "اكتســـاب الجنســـیة

الأطراف هذه الاتفاقیة جمیع الإجراءات اللازمة لضمان حـق الطفـل فـي الاسـم والجنسـیة خاصـة إذا 

.)2("كان الطفل عدیم الجنسیة 

دمن مضمون ما جاءت به اتفاقیة حقوق الطفل نستطیع أن نستنتج بأن الطفل الذي یول

ق قانونیـــاً باكتســـاب جنســـیة مـــااحـــدهما، یقـــرر لـــه الحـــو بـــلا جنســـیة ولا یـــربط بوضـــع والدیـــه أ

وبمجــرد ولادتــه بــإقلیم دولــة طــرف فــي الاتفاقیــة، یعتبــر مصــدراً فــي اكتســاب جنســیة الدولــة، أي أن 

الاتفاقیـة اســتطاعت بتـأمین حمایــة حقیقیــة للطفـل عــدیم الجنسـیة وذلــك للحفــاظ علـى حقوقــه وهویتــه، 

إثبات الهویة التـي تعمـل بهـا والاهتمام بحق الجنسیة نابع من كونها تمثل عنصراً هاماً من عناصر

.1959راجع المبدأ الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الطفل لعام )1(
.من اتفاقیة حقوق الطفل/ 1/ف / 7/المادة راجع )2(
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علــى أن تلتــزم دول العــالم لا بالتقیــد 1989القــوانین الوضــعیة، كمــا حرصــت اتفاقیــة حقــوق الطفــل 

.ویكبروینموبحق الطفل في الجنسیة عند ولادته فحسب، وإنما أیضاً بحمایته وه

قیام الدولة بممارسة الحمایة الدبلوماسیة لأشخاصها ترتبط ارتباطـاً لا بد من الإشارة أنأخیراً 

فـي و كاملاً بتمـتعهم  بجنسـیتها، فـإذا لحـق أحـد المـواطنین المقیمـین فـي بلـد أجنبـي ضـرر فـي نفسـه أ

ت من جانب أحد رعایاها، ثم تقاعسو ماله من جراء تصرف غیر مشروع من جانب الدولة الأجنبیة أ

هذه الدولة عـن تعـویض المضـرور عـن الضـرر الـذي لحـق بـه یكـون لهـا مقتضـى بممارسـة الحمایـة 

إلاَّ أنَّ تلــــك الحمایــــة الدبلوماســــیة للطفــــل لا یجــــوز علــــى الشــــخص لتمتعــــه بجنســــیتها، الدبلوماســــیة

ممارســـتها ضـــد دولـــة جنســـیة الطفـــل، بمعنـــى أنـــه إذا تعرضـــت حقـــوق الطفـــل للانتهـــاك داخـــل دولـــة 

فــإن أشــخاص القــانون الــدولي الأخــرى لــن تســتطیع رفــع دعــوى الحمایــة الدبلوماســیة للطفــل جنســیته

حیـــث ســـتطلب المحـــاكم الدولیـــة تـــوافر رابطـــة الجنســـیة بـــین الدولـــة المدعیـــة والشـــخص الـــذي لحقـــه 

ذلـك رغـم عـدم تمتعـه بجنسـیتها، ویصـورالضـرر، إلا أنـه قـد تتـولى دولـة مـا حمایـة طفـل دبلوماسـیاً 

.)1(دولة منهما لتشمل رعایا الدولة الأخرىمعاهدة بین دولتین على أن تمتد حمایةعندما تنص

یعتبر الحق في البیئة مـن أهـم الحقـوق فـي مجـال الحقـوق :حق الطفل في بیئة سلیمة/ثالثاً 

حیـــث لطفـــل وللإنســـانیة ككـــل مســـألة عصـــریةوالحریـــات العامـــة، حیـــث تعـــد حمایـــة البیئـــة بالنســـبة ل

.)2(ملزمة بموجب القانون الدولي بالقیام بدورها في الحفاظ على البیئةأضحت كل دولة

، فـإن القـانون الـدولي لـم یفصـل بـین الإنسـان رة الـتلازم بـین الحقـوق والواجبـاتانطلاقاً من فكـ

بینهمـا عـن طریـق والبیئة كموضوع له وإنما جمـع-الحق في البیئة السلیمة–كصاحب لهذا الحق 

نین المقیمـین فـي الخـارج ، المجلـة الدبلوماسـیة العـدد الثالـث الحمایـة الدبلوماسـیة للمـواط-الدكتور عاصم جـابر )1(
، منتدى سفراء لبنان ، مأخوذ من الموقع2018والأربعون ، 

http://circleofambassadors.org/studies/1192019ماي 20:الدخولتاریخ.
ار شـــتات للنشـــر والبرمجیـــات الجریمـــة البیئیـــة ، دار الكتـــب القانونیـــة ، مصـــر ، د-حمـــد ســـامي جـــابر حســـام م)2(

.24-21ص2011ص
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ســان فــي بیئــة ســلیمة وواجبــه فــي المحافظــة علیهــا وصــیانة مواردهــا مــن أجــل الجمــع بــین حــق الإن

التوجــه الــذي ســایره فیمــا بعــد الفقــه الــدولي و مســتقبلاً، وهو ضــمان اســتمرار تمتعــه بهــذا الحــق حاضــراً 

.الداخلیةوأخذت به التشریعات

ق للإنســـان حـــ:" تـــم إقـــرار إعـــلان ســـتوكهولم والـــذي یقضـــي بـــأن1972فـــي جـــوان مـــن العـــام 

أساســي فــي الحریــة والمســاواة وفــي ظــروف حیــاة مرضــیة، وفــي بیئــة تســمح لــه نوعیتهــا بــالعیش فــي 

وقـد جـاء فـي "رة والقادمـةحمایـة وتحسـین البیئـة للأجیـال الحاضـو كرامة ورفاهیة، وعلیه واجب هـام ه

ش فیها الإنسان مجموعة النظم الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة التي یعی":الإعلان تعریفاً للبیئة بأنها

، أي أن البیئـة الـدولي وفـق مـا ."نشـاطهموالكائنات الأخرى والتي یستمدون منها زادهم ویـؤدون فیهـا

كل ما یحیط بالإنسان من أشیاء تؤثر على الصحة، فكلمة البیئـة تشـمل المدینـة و جاء به الإعلان ه

.بأكملها مساكنها، شوارعها، أنهارها، آبارها وشواطئها

یلبسـه مـن ملابـس، بالإضـافة إلـى مـا یتناولـه الإنسـان مـن طعـام وشـراب، ومـاوتشـمل أیضـاً 

العوامل الجویة، والكیمیائیة، وغیر ذلك، وبالتالي یمكن القول بأن البیئة الصحیة هـي البیئـة النظیفـة 

مـا أكــد و الخالیـة مــن الجـراثیم الناقلــة للأمـراض، ومــن كـل الملوثــات المختلفـة مهمــا كـان مصــدرها، وه

فـي 28/10/1982بتـاریخ 37/7یثاق العـالمي للطبیعـة الـذي تبنتـه الجمعیـة العامـة فـي لائحتـه الم

للإنســـان حـــق أساســـي فـــي الحریـــة والمســـاواة وفـــي ظـــروف معیشـــیة "مادتـــه الأولـــى والتـــي أكـــدت أن

وعلیـه حمایـة وتحسـین البیئـة للأجیـال سمح له بالحیاة في كرامـة ورفاهیـةمرضیة وفي بیئة محیطة ت

.)1(ضرة والمقبلة واجب مقدسالحا

الحمایـــة الجنائیـــة للبیئـــة دراســـة مقارنـــة فـــي الأحكـــام الموضـــوعیة، دار الكتـــب -عبـــد الســـتار یـــونس الحمـــدوني )1(
.52، ص2013القانونیةّ، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، 
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، فقـد أكـدت علـى أحقیـة الطفـل فـي أن 1989أما فیما یتعلق بالاتفاقیة الدولیـة لحقـوق الطفـل 

یعــیش فــي بیئــة ســلیمة عنــدما نصــت الاتفاقیــة فــي مضــمون المــادة التاســعة والعشــرین علــى ضــرورة 

بـادئ وقـیم حـب الطبیعـة فـي تنمیة واحترام البیئة الطبیعیة لدى الطفل، ومما لا شـك فیـه أن غـرس م

ســن مبكــرة سیســاعد فــي خلــق وعــي بیئــي یســاهم مســتقبلاً فــي حمایــة حــق الإنســان فــي بیئــة نظیفــة، 

یضاف إلى ذلك إى أن معظم الحقوق الأخرى التـي جـاءت بهـا اتفاقیـة حقـوق الطفـل تـرتبط ارتباطـاً 

حیـاة وبقـاءه ونمـوه فـي حـق الطفـل فـي الوثیقـاً بحـق الطفـل فـي بیئـة سـلیمة فمـن غیـر الممكـن فصـل

والتمتـع -24المـادة -حـق الطفـل فـي الصـحةحقـه بالبیئـة السـلیمة، وكـذلك المـواد التـي أكـدت علـى

.)1(بأعلى مستوى صحي یمكن بلوغه ترتبط بحقه في البیئة السلیمة

مما تقدم تعد اتفاقیة حقوق الطفل من أهم الجهود المبذولة في مجـال تقریـر حـق الإنسـان فـي 

.)2(لیمة، لاحتوائها على جانب هام من جوانبهبیئة س

ملیـون طفـل یتوفـون سـنویا بسـبب البیئـة 1.7وقد جاء في تقریـر منظمـة الصـحة العالمیـة أن 

الملوثة، بحیث یتـوفى واحـد مـن كـل أربـع أطفـال دون سـن الخامسـة إلـى بیئـات غیـر صـحیة كتلـوث 

الملاریــا و یـة، وكشـف التقریـر أن الإسـهال تـردي الصـرف الصـحي والنظافـة الغیـر كافو المیـاه و الهـواء 

.الإلتهاب الرئوي التي یمكن الوقایة منها هي السبب الرئیسي في وفاة الأطفالو 

:للمزید حول الحق في البیئة السلیمة، راجع)1(
الحق في البیئة السلیمة في التشریع الدولي ، رسالة أعـدت لنیـل شـهادة الماجسـتیر ، كلیـة الحقـوق -طاوسي فاطمة 

.58.61ص. 2015-2014تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
لكـل الشـعوب "، علـى أن 1988نص المیثـاق الأفریقــي لحقـوق الإنسـان الصـادر عـام -ي على المستوى الإقلیم)2(

، ویــنص البروتوكــول الإضــافي للاتفاقیـــة الأمریكیـــة )24المــادة " (الحــق فــي بیئــة مُرضــیة وشـــاملة وملائمــة لتنمیتهــا
، ونــص المیثـــاق )11ـادة مــن المــ1الفقــرة (لكــل فــرد الحــق فــي أن یعــیش فــي بیئــة صــحیة "لحقـــوق الإنســان علــى أن 

لكــل شــخص الحــق فــي مســتوى معیشــي كــاف یضــمن لــه " ، علــى أن 2004العربــي لحقــوق الإنســان الصــادر عــام 
=، وبالمثـل، یــنص إعـلان حقـوق الإنسـان، الـذي اعتمدتـه)38المـادة (الرفاهیة والعیش الكریم والحق في بیئة سـلیمة 

كعنصــر مـــن " الحــق فــي بیئــة آمنـــة ونظیفــة ومســتدامة"علـــى ،2012رابطــة أمــم جنــوب شـــرق آســـیا، فــي نــوفمبر =
).و(28الفقرة (عناصـر الحـق في مستوى معیشي لائق 
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ألـف طفـل دون 600كما قدم التقریر أرقام خطیرة في هذا السیاق بحیث أنـه یوجـد مـا یقـارب 

الرئـوي النـاجم عـن تلـوث سنوات یموتون سنویا جراء أمـراض الجهـاز التنفسـي مـن قبیـل الإلتهـاب5

400وكـذا مـا یقـارب دخـان التبـغ غیـر المباشـرو مفتوحـة فـي الأمـاكن الو الهواء في الأماكن المغلقة 

ألـــف طفـــل دون الخامســـة یموتـــون بســـبب الإســـهال، نتیجـــة لصـــعوبة الحصـــول علـــى المیـــاه النظیفـــة

ل الشـهر الأول وخـلاألـف طفـل یمـوت300خدمات الإصحاح، وكذا ما یقـارب و الصرف الصحي و 

بسبب ظروف مثل الولادة المبكرة التي یمكن الوقایة منها من خلال الحصول على المیـاه من العمر

الإصــحاح فــي المرافــق الصــحیة، فضــلا عــن الحــد مــن تــوفیر خــدمات الصــرف الصــحي و و النظیفــة 

ســباب ألــف أخــرى تتــوفى مــن أ200وألــف حالــة وفــاة جــراء الملاریــا 20تلــوث الهــواء، زیــادة عــن 

.)1(التسممو أخرى معزوة للبیئة كالغرق 

ملایــین شــخص یموتــون كــل عــام 7تشــیر تقــدیرات منظمــة الصــحة العالمیــة إلــى أنّ حــوالي 

بسبب التعرض لجسیمات دقیقة في الهواء الملوَّث تتغلغل عمیقًا داخل الرئتین ونظام القلب والأوعیة 

وسـرطان الرئـة، وأمــراض غیـة، وأمــراض القلـبل السـكتة الدماالدمویـة، ممـا یتسـبّب فـي أمــراض تشـم

وقـد تسـبّب تلـوث لتهاب الرئـوي،الانسداد الرئوي المزمن والتهابات الجهاز التنفسي، بما في ذلك الا

، بینمــا تســبّب تلــوث الهــواء 2016ملیــون حالــة وفــاة فــي عــام 4.2الهـواء المحــیط وحــده فــي حــدوث 

ثــة فــي وفــاة مــا یقــدّر بـــ المنزلــي النــاجم عــن الطهــي باســتخدام أنــواع ا 3.8لوقــود والتكنولوجیــات الملوِّ

.ملیون وفاة في نفس الفترة

: ملیـون طفـل سـنویا ، منشـور بموقـع 1.7تكلفة البیئـة الملوثـة تجـر وفـاة –راجع تقریر منظمة الصحة العالمیة )1(
https://www.who.int/ar/news-room/detail/07-06-1438-the-cost-of-a-polluted-

environment-1-7-million-child-deaths-a-year-says-who ،2019-06-29:الدخولتاریخ.



56

مــــن الوفیــــات المرتبطــــة بتلــــوث الهــــواء یحــــدث فــــي البلــــدان المنخفضــــة % 90إن أكثــــر مــــن 

والمتوسطة الدخل، خاصةً فـي آسـیا وأفریقیـا، تلیهـا البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل فـي منطقـة 

.وسط وأوروبا والأمریكتینشرق البحر المت

-فـي المائـة مـن سـكان العـالم 40أي أكثر من -ملیارات من الأشخاص 3وما زال حوالي 

غیــر قــادرین علــى الوصــول إلــى أنــواع الوقــود وتكنولوجیــات الطــبخ النظیفــة فــي منــازلهم، فیمــا یمثــل 

واء المنزلـي لأكثـر مـن وقـد ظلـت المنظمـة ترصـد تلـوث الهـ. المصدر الرئیسي لتلـوث الهـواء المنزلـي

عقد من الزمان، وفي حین أن معدل إتاحة أنواع الوقود والتكنولوجیات النظیفة آخذ فـي الازدیـاد فـي 

الســكاني فــي أجــزاء كثیــرة مــن العــالم، ولا ســیما فــي و كــل مكــان، فــإن التحســینات لا تواكــب حتــى النم

.أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى

یمثــل أحــد عوامــل الخطــورة الحاســمة فیمــا یخــص الأمــراض وتــدرك المنظمــة أن تلــوث الهــواء

مـن إجمـالي وفیـات البـالغین الناجمـة %) 24(غیر الساریة، حیـث یتسـبّب فـي حـدوث مـا یقـدّر بربـع 

مــن الوفیــات بمــرض الرئــة الانســدادي % 43ومــن الوفیــات بالســكتة ، % 25وعــن أمــراض القلــب، 

.٪ من الوفیات بسرطان الرئة29المزمن، و

مــن البلــدان مدرجــة حالیــاً فــي قاعــدة بیانــات منظمــة 108مدینــة فــي 4300أكثــر مــن هنــاك 

الصحة العالمیـة بشـأن نوعیـة الهـواء المحـیط، ممـا یجعلهـا قاعـدة البیانـات الأكثـر شـمولیة فـي العـالم 

مدینــة أخــرى 1000، أتمــت إضــافة أكثــر مــن 2016ومنــذ عــام . فیمــا یتعلــق بتلــوث الهــواء المحــیط

یانــات المنظمــة، ممــا یــدل علــى قیــام المزیــد مــن البلــدان بعملیــات قیــاس واتخــاذ إجــراءات إلــى قاعــدة ب

.للحد من تلوث الهواء أكثر من أي وقت مضى

الجسـیمات التـي (وتجمع قاعدة البیانات المتوسط السنوي المقبول لتركیزات الجسیمات الدقیقـة 

وتتضمن الجسیمات من الفئة ). PM2.5میكرومتر 2.5وPM10میكرومترات 10لا یتجاوز قطرها 
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2.5PM2.5 الملوثــات، مثــل الكبریــت والنتــرات والكربــون الأســود، التــي تشــكّل أكبــر المخــاطر علــى

وتهیب توصیات المنظمة بشأن نوعیة الهواء بالبلـدان أن تحـدّ مـن تلـوث الهـواء بهـا . صحة الإنسان

بالنسـبة إلـى الجسـیمات مـن (320μg/m3م /میكروغـرام20إلى قیم متوسطة سنویة مقبولـة تبلـغ 

2.5بالنســـــبة إلـــــى الجســـــیمات مـــــن الفئـــــة (310μg/m3م /میكروغـــــرام10و) 10PM10الفئـــــة 

PM2.5.()1(

أخیراً یمكن القول بأنه یعتبر حق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص فـي البیئـة السـلیمة 

ة خاصــة، تتمثــل فــي احتــرام كرامــة إحــدى أهــم حقــوق الإنســان الجدیــدة التــي تهــدف إلــى تحقیــق غایــ

الهـواء، والأرض كلهـا ئة ملائمة للأفراد، ذلـك أن المـاءالجنس البشري في العیش من خلال وجود بی

حــق الإنســان فــي الحیــاة عناصــر تعتمــد علیهــا الحیــاة الإنســانیة، ذلــك أنــه وبــدون هــذه البیئــة، فــإن

.یتعرض وبالأساس على اعتداء فاضح، یصعب رده

حق الطفل في الرعایة الصحیة والتعلیم  : ثانيالفرع ال

یعــد الطفــل إنســاناً ضــعیفاً ینبغــي أن یلــق حمایــة ورعایــة صــحیة خاصــة وهــذا نتیجــة لضــعفهم 

إلا بمثابــة و البــدني، كمــا وفــي ذات الســیاق تعتبــر المــدارس مهمــة جــداً فــي حیــاة الطفــل فــالتعلیم مــا هــ

وقـد أكـدت اتفاقیـة حقـوق اركه الدینیـة والدنیویـة معـاً،الغذاء الروحي والنفسي للطفل، وهذا لتنمیة مد

الطفل في ما جاءت به مضـمون مادتهـا التاسـع عشـر علـى هـذه الحقـوق للطفـل، حیـث نصـت علـى 

الصحة العمومیة و المحـددات البیئیـة و الإجتماعیـة للصـحة ، تسـعة مـن –یر منظمة الصحة العالمیة تقر أنظر)1(
أصـل عشــرة أشـخاص فــي جمیـع أنحــاء العـالم یتنفســون هـواءا ملوثــا لكـن المزیــد مـن البلــدان بصـدد إتخــاذ إجــراءات ، 

-https://www.who.int/ar/news-room/detail/16-08-1439-9-out-of-10:مقال منشـور بـالموقع
people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action ،تــــــــــاریخ

.2019-06-29: الدخول
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تتخــــذ الــــدول الأطــــراف جمیــــع التــــدابیر التشــــریعیة والإداریــــة، والاجتماعیــــة، والتعلیمیــــة : "وجــــوب أن

.)1("الملائمة لحمایة الطفل

نقطتـین، تتمحـور الأولـى حـول حـق الطفـل ا تقـدم سـیتم تنـاول هـذه الحقـوق وفـقلذلك ووفق م

:في الرعایة الصحیة بینما نعالج بالنقطة الثانیة حق الطفل في التعلیم وفق الآتي

:حق الطفل في الرعایة الصحیة: أولاً 

علـى ولیـة المواثیق الدتعد الرعایة الصحیة من أهم الحقوق اللازمة للطفل، فقد نصت معظم 

حمایــة خاصــة لصــحة الأطفــال، مــن خــلال إلـــزام الــدول باتخــاذ إجــراءات خاصــة لحمایــة ومســـاعدة 

ووجــوب فــرض عقوبــات قانونیــة علــى كــل الأطفــال فــي جمیــع المجــالات وحمــایتهم مــن أي اســتغلال

تشـكل أي خطـر علـى و صـحتهم أو من یقوم باسـتغلالهم فـي أي عمـل قـد یلحـق أي ضـرر بـأخلاقهم أ

.)2(حیاتهم

على ضرورة 1924المبدأ الرابع من إعلان جنیف لحقوق الطفل عام نص 1924في العام 

توفیر الرعایة الكاملة للطفل؛ وذلك من خـلال منحـه حـق التمتـع بفوائـد الضـمان الاجتمـاعي، وبحقـه 

الـذي أكـد علـى 1948ومـا أكـده الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان لعـام الصـحي السـلیم،وفـي النمـ

ة حمایة الصحة الإنسان وفي مقدمتهم الأطفال، كما وقد أشار الإعلان صراحة على ضـرورة ضرور 

.)3(الاهتمام بالطفل وحمایته ونمائه

والحـق فـي أمَا ما جاءت به اتفاقیة حقوق الطفل فیما یتعلق بضرورة الرعایة الصحیة للطـــــفل

علـى ضـرورة الالتـزام الـدولي بـالاعتراف تأمینها له، فقد أكـدت فـي مضـمون المـادة الرابعـة والعشـرین 

للطفل في الحـق بالرعایـة الصـحیة بتمكینـه مـن العـلاج والخـدمات الصـحیة فـي المرافـق التـي تنشـئها 

.من اتفاقیة حقوق الطفل/ 19/راجع المادة )1(
.للأطفالصحیةالحمایة الالتي أقر1966الاجتماعیة والثقافیة لعام الدولیة للحقوق الاقتصادیة و راجع العهد )2(
.1924راجع المبدأ الرابع من إعلان جنیف لحقوق الطفل عام )3(
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من أجل هذا الغرض، ولذلك فالدول مطالبـة بوضـع جمیـع التـدابیر والوسـائل اللازمـة للتكفـل بالطفـل 

لیـل نسـب الوفیـات فـي صـفوف هـذه الشـریحة مـن والرضیع بالعنایـة الصـحیة اللازمـة والعمـل علـى تق

المجتمع، والتكفـل خاصـة بـالأم الحامـل والمرضـعة مـن جهـة، والعمـل علـى تطـویر الأعمـال الوقائیـة 

.ات ووضعها في صالح الأسرة والطفلوالإسعافیة حسب الأولوی

الوفاة وفي هذا الإطار یجب التكفل بالقضاء على الأمراض الخطیرة والأوبئة والقضاء أسباب

المختلفة من سوء التغذیـة والمیـاه الملوثـة وأخطـار المحـیط البیئـي للطفـل مـن جهـة أخـرى، وذلـك مـع 

وتطـویر الوقایـة الصـحیة مــن الطفــل ضـرورة وضـع البـرامج التحسسـیَة الواســعة للحفـاظ علـى صـحة 

.كل الأخطار والحوادث له ولأسرته، بالتوعیة في مجال تنظیم الأسرة

قیـــة فـــي ذات الســـیاق الـــدول علـــى ضـــرورة تشـــجیع التعـــاون الـــدولي ومراعـــاة وقـــد حثـــت الاتفا

ملــح لتطــویر منظوماتهــا الصــحیة لصــالح الأســرة والطفــل، و أمــر هــام واحتیاجــات الــدول النامیــة وهــ

وذلك لأن إمكانیاتها المادیة الضعیفة لا تؤهلها للقیام بواجب الحمایة الصـحیة لصـالح أطفالهـا علـى 

.)1(ي الدول المتقدمةالذي یكون فو النح

إن فیــــــــروس نقــــــــص المناعــــــــة البشــــــــریة كمــــــــا تضــــــــمنت تقــــــــاریر صــــــــادرة عــــــــن الیونیســــــــیف 

كارثة تحیق بالطفولة بأسرها، وما لـم یـتم اتخـاذ الإجـراءات والتـدابیر لمكافحتـه، وهالإیدز/المكتسب

.فسیزداد الموقف سوءًا

.ا بسبب مرض الإیدزطفل تحت سن الخامسة عشرة سنویً 000500یموت ما یزید عن -

الحمایة القانونیة الدولیة للطفل ، دراسة قانونیة اجتماعیـة ، منشـورات زیـن -سین جعفر عبد الأمیر علي الیا. د)1(
.53، ص2015الحقوقیة ، بیروت لبنان ، الطبعة الأولى ، 

قاســه عبــد الرحمــان ، العمــل الإنســاني بــین الــنص والممارســة ، تخصــص القــانون الــدولي الإنســاني : أنظــرللمزیــد 
ن ، أطروحـة أعـدت لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون ، جامعـة مولـود معمـري ، تیـزي والقانون الـدولي لحقـوق الإنسـا

.17-16ص2018ووزي 
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كلیهمـا نتیجـة الإصـابة بـأمراض و ملیون طفل حول العالم أحد أبویهم أ15فقد ما یزید عن -

.مرتبطة بالإیدز

.ملیون طفل مصابین بالفیروس2هناك ما یزید عن -

"معـا مـن أجـل الأطفـال معـا ضـدّ الإیـدز"حملـة عامًا عن إعـلان 20بعد مرور ما یزید عن 

تـم تدشـین حملـة عالمیـة فـي الأمـم المتحـدة لتنبیـه العـالم لحقیقـة غیـاب -2005أكتوبر نیویورك في 

مازال مـا یتلقـاه الأطفـال لا یتجـاوز فتـات الأطفال من جدول أعمال مكافحة مرض الإیدز، رغم هذا 

.الإیدز/ضئیلة من الموارد المخصصة لمكافحة نقص المناعة البشریة المكتسبة

مـــن الأطفـــال المصــابین بفیـــروس نقـــص المناعـــة البشـــریة المكتســـب فأقــل مـــن خمســـة بالمائـــة 

یحصـــلون علـــى مـــا یحتـــاجون مـــن الأدویـــة الخاصـــة بـــأمراض الأطفـــال، وتبلـــغ نســـبة الأطفـــال الـــذین 

بالمائـة، بینمـا 10یتلقون دعمًا بعد أن صاروا أیتامًا وفقدوا الحمایـة مـن جـراء هـذا المـرض أقـل مـن 

ن النساء الحوامـل خـدمات تحـول دون انتقـال فیـروس نقـص المناعـة بالمائة م10یتلقى ما یقل عن 

.)1(البشریة المكتسب إلى أطفالهن الرضع

یقضــي و داء بــنفس الوقــت، فكمــا أنــه یحصــد أرواح الأطفــال، فهو كمــا یعتبــر الســرطان عامــل 

ن لا ظهیرهم الذي یحمیهم، والدیهم ، فلما یجد الطفل نفسه بدون رعایـة لمـا یكـو و كذلك على سندهم 

لا قوة فیستسلم للظروف القاهرة التي تودي في أغلب الحالات بحیاتـه، فـآخر الإحصـائیات و حول له 

2015لمنظمة الصحة العالمیة  تدل أن السرطان سبب رئیسي للوفاة في العالم وقد حصد في عام 

:ملیون شخص،  وفیما یلي أنواع السرطان الأكثر شیوعاً التي تسبب الوفاة8.8أرواح 

)وفاةملیون1.69(سرطان الرئة -

:الإیـدز و الاطفـال، منشـور بموقـع / بعنـوان فیـروس نقـص المناعـة البشـریة –تقریر منظمة الیونیسیف : راجع)1(
https://www.unicef.org/arabic/aids/24283_29362.html ،2019-06-29: الدخولتاریخ.
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)وفاة000788(سرطان الكبد -

)وفاة000774(سرطان القولون والمستقیم -

)وفاة000754(سرطان المعدة -

).وفاة000571(سرطان الثدي -

یـرتبط وإن التعلیم أصبح من أهـم قنـوات الاهتمـام العـالمي، فهـ: حق الطفل في التعلیم/ثانیاً 

وثیقـا بالأجیــال الـواعي وأصــبح مـن أهــم مشـاغل الــدول وصـارت كــل امـة ترمــي إلـي تعمیمــه ارتباطـا 

وحـق التعلـیم یعنـي فـتح الآفـاق العلمیـة أمـام الطفـل لینهـل منهـا مـا بین جمیع أفرادهـا بـدون اسـتثناء،

یــتلائم مــع قدراتــه الذهنیــة وموهبتــه وفــي حــدود الأطــر والأشــكال المنهجیــة التــي تصــنعها الدولــة دون

فیترتـب علـى الدولـة إزالـة كـل العوائـق التـي تقـف عقبـة بـین الطفـل وبـین حجب ألي من هذه الأفاق،

. )1(حقه في التعلم

لا شك في أن التعلیم له أهمیـة كبیـرة بالنسـبة للفـرد والمجتمـع، فحرمـان الفـرد مـن التعلـیم یقلـل 

تمـــع عــن طریـــق إعاقــة التقـــدم مــن قدراتــه علـــى العمــل النـــاتج ویــؤثر علـــى حیــاة الفـــرد والأســرة والمج

وتعــد الســنوات الأدنــى مــن حیــاة الطفــل مــن أهــم مراحــل تنمیتــه، حیــث یســتنتج میولــه الاجتمــاعي،

التقالیـد وأسـالیب التفكیـر، لـذلك فـان الاهتمـام بتعلـیم الطفـل فـي فتـرة الطفولـة و ویكتسب فیهـا العـادات 

.لدولیة الأطفال حق التعلیمصكوك ایساهم في تكوین الأجیال، وعلیه فقد منحت غالبیة ال

الأولـى فقد أكد الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان فـي مضـمون المـادة الواحـدة والعشـرین الفقـرة

لكل شخص الحق في التعلیم ویجب أن یكون التعلیم في المرحلة الأولـى والأساسـیة علـى : "على أن

إلیـه فـي ذات السـیاق الإعـلان الـدولي ما ذهبو ، وه"الأولي إلزامیاالأقل بالمجان، وأن یكون التعلیم

تقریـر المقــرر الخـاص المعنــي بـالحق فــي التعلـیم ، كیشــوري سـینغ ، مجلــس حقـوق الإنســان الـدورة الثالثــة : راجـع)1(
دنیــــة والسیاســــیة والاقتصــــادیة مــــن جــــدول الأعمــــال تعزیــــز وحمایــــة جمیــــع حقــــوق الإنســــان ، الم3والعشــــرون البنــــد 

.8-7ص ،AHRC/23/35 ،2013والاجتماعیة والثقافیة بما في ذلك الحق في التنمیة ،
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حیث عالج حق الطفل في التعلیم في المادة 1966لعام )1(للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ممـا جعـل " حق كل طفل في الحصول على حق ادني مـن التعلـیم: "الثالثة عشر منه إذ نصت على

ـــاً، كمـــا تطرقـــت ذ ـــدائي إلزامیـــاً ومجانی ـــیم الابت ـــرام الآبـــاء التعل ـــة علـــى احت ات المـــادة فـــي الفقـــرة الثالث

.)2(الأوصیاء لاختیار الدراسة لأولادهم غیر الدراسة الحكومیةو 

الاتفاقیـة منها على دعوة الدول الأطـراف فـي/ 28/مًا اتفاقیة حقوق الطفل فقد نصت المادة أ

:بالاعتراف بحق الطفل في التعلیم على أساس عدد من المبادئ أهمها

.جعل التعلیم الابتدائي إلزامیاً ومتاحاً ومجاناً للجمیع-01

تشـــجیع تطـــویر شـــتى أشـــكال التعلـــیم الثـــانوي العـــام والمهنـــي، وإتاحتهـــا لجمیـــع الأطفـــال -02

.وإتخاذ التدابیر المناسبة مثل إدخال مجانیة التعلیم وتقدیم المساعدة المالیة عند الحاجة إلیها

وسائل المناسبة، متاحاً للجمیع على أساس القدرات المتاحة جعل التعلیم العالي، بشتى ال-03

.للأطفال

المبــــادئ الإرشــــادیة التربویــــة والمهنیــــة متــــوفرة لجمیــــع الأطفــــال وفــــي و جعــــل المعلومــــات -04

.متناولهم

التقلیــــل مــــن معــــدلات تــــرك و اتخــــاذ التــــدابیر لتشــــجیع الحضــــور المنــــتظم فــــي المــــدارس -05

.)3(الدراسة

مـادة علـى ضـرورة اتخـاذ الـدول التـدابیر اللازمـة لضـمان إدارة النظـام فـي كما أكد مضمون ال

یتماشى مع كرامة الطفل الإنسانیة ویتوافق مع هذه الاتفاقیـة، والعمـل علـى تعزیـز و المدارس على نح

بتـــــاریخ مـــــن طـــــرف، اعتمـــــد1966العهـــــد الـــــدولي للحقـــــوق الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة والثقافیـــــة لعـــــام : راجـــــع)1(
.3/2/1976، دخل حیز النفاذ في 16/12/1966

.1966من الإعلان الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 13: راجع المادة)2(
.من اتفاقیة حقوق الطفل28: راجع المادة)3(
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التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعلیم، وخاصة المساهمة في القضـاء علـى الجهـل والأمیـة فـي 

العـــالم وتیســـیر الوصـــول إلـــى المعرفـــة العلمیـــة والتقنیـــة وإلـــى وســـائل التعلـــیم الحدیثـــة، جمیـــع أنحـــاء

.)1(وتراعي بصفة خاصة احتیاجات البلدان النامیة في هذا المجال

تجدر الإشارة، إلى أنه ما یشهده الواقع في غالبیة الدول النامیـة وفـي مقـدمتها الـدول العربیـة 

تهـا الصـراعات المسـلحة أن التعلـیم مـا یـزال یتخـبط بهـا، خاصـة وعلى الأخص منهـا تلـك التـي حطم

إن علمنــا أن البنیــة التحتیــة للمراكـــز العلمیــة قــد حطمتهــا نیـــران صــراعات الحــرب فأضــحى التفكیـــر 

بــالتعلیم بهــا ضــرباً مــن الخیــال ذلــك أن فقــدان الأمــان نتیجــة صــواریخ الحــرب التــي حطمــت مدارســها 

ار بالأطفــال، الأمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى تحقیــق الأهــداف ناهیــك عــن عملیــات الخطــف والاتجــ

.المرجوة من التعلیم

ولكن علـى الـرغم ممـا تقـدم طالبـت اتفاقیـة حقـوق الطفـل مـن الـدول الأطـراف وفـق مـا حملتـه 

مضمون المادة التاسعة والعشرین على ضـرورة توافـق الـدول الأطـراف علـى أن یكـون التعلـیم موجهـاً 

عـدًة مـن ضـمنها العمـل علـى تنمیـة شخصـیة الطفـل ومواهبـه وقدراتـه، بمعنـى أن تحقیق أهـداف و نح

اسـتعداداته، وأن یهـدف و الطفـل عقلیـاً ونفسـیاً وبـدنیاً فـي حـدود إمكانیاتـه و یكون التعلـیم یهـدف إلـى نم

ل التعلیم لتنمیة الطفل في إطار الاحترام لحقوقه الأساسیة كإنسان وفقا للمواثیق الدولیة، وكذلك العم

على  تنمیة احتـرام ذوي الطفـل، إعـداده صـحیحاً، كمـا وضـرورة أن یقـوم التعلـیم علـى مبـادئ سـامیة 

لنشـأة الطفـل بمـا یتـیح تعزیـز قدراتـه العقلیـة والنفسـیة والبدنیـة وتنمیـة الشـعور لـدى الطفـل، بـالاعتزاز 

.ةالثقة بالنفس، والكرامة الإنسانیة، لیصل الطفل إلى الأهداف المطلوبو بالنفس 

جعفر عبـد الأمیـر علـي الیاسـین ، الحمایـة القانونیـة الدولیـة للطفـل ، دراسـة قانونیـة اجتماعیـة ، مرجـع سـابق . د)1(
.67ص
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تجدر الإشـارة فـي هـذا السـیاق إلـى أن الدسـتور الجزائـري حـرص علـى هـذا الحـق وجعلـه مـن 

على أن الحـق ،2016من الدستور الخامسة والستونالحقوق التي تكفلها الدولة حیث أكدت المادة 

فـــي التعلـــیم مضـــمون وأن التعلـــیم مجـــاني، حســـب الشـــروط التـــي یحـــددها القـــانون، والتعلـــیم أساســـي 

اري وكما تسهر الدولة على التسـاوي فـي الالتحـاق بـالتعلیم والتكـوین المهنـي، أي أن مـن سـیاق إجبو 

ما تضمنه الدستور الجزائري یستنتج بأن التعلیم في الجمهوریة الجزائریة إلزامیاً، ومتاحـاً للجمیـع فـي 

طبیـــق مبـــدأ تتكفـــل بتنظـــیم المنظومـــة التعلیمیـــة وتســـهر علـــى تالتـــي مراحلـــه الأولـــى، والدولـــة هـــي

.)1(المساواة في الالتحاق بالتعلیم، وكذا بالتكوین المهني

أخیــراً لا بــد مــن الإشــارة، إلــى أنَّ اتفاقیــة حقــوق الطفــل أعطــت الحــق للطفــل فــي التعلــیم دون 

التمییــز فــي ذلــك بــین الإنــاث والــذكور، إلاً أنــه ومــن المؤســف وأننــا فــي القــرن الحــادي والعشــرین، ولا 

توقیـع أسـمائهم، ویتـألف ثلــث و بلیـون شـخص أي ســدس البشـریة عـن قـراءة كتــاب أزال یعجـز حـوالي 

ملیـون طفـل حـول العـالم فـي سـن الدراسـة لكـنهم 130هؤلاء من النساء، حیث یوجد الیـوم أكثـر مـن 

. )2(ملیون منهم من الفتیات73یتألف و لیسوا في المدرسة 

لتـــي خلفتهـــا فـــي غالبیـــة الـــدول لا شـــك فـــي أن تـــواتر العنـــف ومظـــاهر الاســـتغلال للأطفـــال ا

حالات الصراع الداخلي كانت إحدى أهم الأسباب وراء فقدان الكثیر من الأطفال أبسط حقوقهم فـي 

التعلیم، لذلك سوف نتطرق من خلال المطلب الثاني لصور العنف والاستغلال التي قد یتعرض لهـا 

.الأطفال ولأهم الاتفاقات الدولیة التي تحد من تلك المظاهر

المــــؤرخ16/01المعــــدل والمــــتمم بموجــــب قــــانون رقــــم 2016جزائــــري لعــــاممــــن الدســــتور ال65: راجــــع المــــادة)1(
.07/03/2016المؤرخة في 53یتضمن تعدیل الدستور الصادر في الجریدة الرسمیة رقم 06/03/2016

حمایــــــــة الطفــــــــل مــــــــن العنــــــــف والاســــــــتغلال والإیــــــــذا ، موقــــــــع منظمــــــــة الیونســــــــیف علــــــــى الانترنــــــــت ، تــــــــاریخ )2(
https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_46562.html. 27/11/2018الدخول
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المطلب الثاني

.حمایة الأطفال ضد جمیع مظاهر العنف والاستغلال

یعــد الأطفــال أكثــر الفئــات تعرضــاً للانتهاكــات وأقلَهــم قــدرة تبعــاً لعمــرهم علــى حمایــة أنفســهم، 

مـن احتى الاسـتفادة مـن أشـكال الحمایـة التـي قـد تكـون متاحـة، لـذلك أولـت الاتفاقـات الدولیـة مزیـدو أ

هــم نظــراً للطبیعــة الخاصــة لهــم والمرتبطــة بطبیعــتهم العمریــة، خاصــة وأن بعــض العنایــة والحمایــة ل

صـــور الانتهاكـــات قـــد لا تقـــع إلا بحقهـــم كاســـتغلالهم فـــي البغـــاء وهـــي الأفعـــال لا ترتكـــب إلا بحـــق 

-الأطفال، كما وقد یجد الأطفال أنفسهم في حالات معینـة مجـرّمین رغـم أنهـم لـم یرتكبـوا أي جریمـة

، یضـــاف إلـــى ذلـــك عدیـــد -یعیشـــون فـــي الطرقـــات وفـــي محطـــات الســـكك الحدیدیـــةالأطفـــال الـــذین

العوامل التي قد تزید كثیراً من تعرض حقوق معظم الأطفـال لانتهاكـات إضـافیة ومنهـا عـدم إمكانیـة 

قبــولهم فــي التعلــیم، وعـــدم إمكانیــة الحصــول علـــى الرعایــة الصــحیة، وحـــالات الصــراع المســلح فـــي 

.)1(، والتفكك الأسريدولهم ، وتشرد السكان

والتي لاستغلال التي یتعرض لها الأطفالوفقاً لما سبق لا بد من التطرق إلى صور العنف وا

الأول نتنـاول بـالفرعتحرمهم من طفولتهم وتحولهم إلى ضحایا العنف وتجار الحروب، وفق فرعین،

.والاستغلال الجنسيتجاربالفرع الثاني نتطرق حمایة الأطفال من الاوحمایة الأطفال من العنف

08العنــــف الأســــري وآثــــاره علــــى الفــــرد والمجتمــــع ، موقــــع الغــــد العربــــي علــــى الانترنــــت مقــــال منشــــور بتــــاریخ )1(
.30/11/2018: تاریخ الدخول ، 2015https://www.alghad.com/articles/863129أفریل
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حمایة الأطفال من العنف: الفرع الأول

مصـرح و أیعتبر العنف ظاهرةً مهدِّدة لأمن الأطفالِ وسلامتهم، إذ إنَّهُ سُلوك خفـيٌّ غیـر معلـنٍ 

تتســبّب بمشــاكل عدیــدةٍ الجســدیَّة و حقــوقهم النفســیَّة أبــه حیــث یشــهدُ الأطفــال ممارســاتٍ مؤذیــة تنتهــكُ 

عـادةً إلـى مراحـلَ مختلفـة مـن حیـاة یعانون من تبعاته، ویسـتمرُّ تـأثیرهو ین یتعرَّضون له أللأطفالِ الذ

وانطباعاتــه وتفاعلاتــه، فیســبِّبُ لهــم مشــاكلَ عدیــدة الطِّفــل، فیــؤثِّرُ فــي بنیــةِ الطفــلِ وتكوینــه ومســالكه

.)1(من العمرتتعدَّى مرحلة الطفولة إلى مراحل متقدِّمة

في تقریـر جدیـد إن الملایـین مـن ) الیونسكو(الثقافة و العلم و تحدة للتربیة قالت منظمة الأمم الم

العنــف المدرســي "الفتیــات والفتیــان یعــانون مــن العنــف المــرتبط بالمــدارس كــل عــام حیــث أفــاد تقریــر 

بالتعاون مـــع معهـــد الوقایـــة مـــن العنـــف و ، الصـــادر عـــن الیونســـك"تقریـــر الوضـــع العـــالمي: والبلطجـــة

مـن الطـلاب الـذین تتـراوح % 34بـأن وریـة كوریـاعة إیهوا النسائیة فـي سـیول بجمهالمدرسي في جام

عامـــا ذكـــروا أنهـــم تعرضـــوا للمعاملـــة القاســـیة خـــلال الشـــهر الســـابق لإجـــراء 13و11أعمـــارهم بـــین 

ـــات مـــن % 8المســـح،  ـــومي، وفقـــا لبیان ـــة ذات دخـــل مـــنخفض 19یتعرضـــون للبلطجـــة بشـــكل ی دول

.ومتوسط

لمدارس والبلطجة المضایقات الجسدیة والنفسیة والجنسیة، التي وجـد أن ویتضمن العنف في ا

لهـا تـأثیرا سـلبیا علـى تعلـم الطـلاب، فضـلا عـن صـحتهم العقلیـة والعاطفیـة كمـا تظهـر مجموعـة مــن 

الدراسات أن الأطفال والشباب الذین تعرضـوا للبلطجـة بسـبب مثلیـتهم الجنسـیة فـي خطـر متزایـد مـن 

لقلــق والاكتئــاب وتــدني احتــرام الــذات والعزلــة، كمــا تــراودهم أفكــار إیــذاء الــنفس الإصــابة بالإجهــاد وا

.والانتحار

العنــف ضـد النسـاء والأطفـال ، دراســة فـي القـانون الجنـائي والقــانون الـدولي الإنسـاني مــع -ممـدوح خلیـل البحـر )1(
.133-132، ص2011ضة العربیة ، القاهرة بیان موقف التشریع الإماراتي ، دار النه
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وقد تم إطلاق التقریر فـي نـدوة دولیـة حـول العنـف المدرسـي والبلطجـة فـي سـیول، تهـدف إلـى 

دعم الجهود العالمیة لضمان استفادة جمیع الأطفال والمراهقین من حقوقهم الأساسـیة فـي الـتعلم فـي 

.ئة تعلیمیة آمنةبی

ـــة ـــر بعـــدد مـــن الإجـــراءات ذات الأولوی لمعالجـــة العنـــف المدرســـي والبلطجـــةویوصـــي التقری

وبصـــفة خاصـــة تعزیـــز القیـــادة والـــوعي وإقامـــة شـــراكات وإشـــراك الأطفـــال والمـــراهقین، وبنـــاء قـــدرات 

.)1(المعلمین وإنشاء نظم إعداد التقاریر وتحسین جمع البیانات والأدلة

ر العنــف مــن الســلوكیات الســیئة والمرفوضــة التــي یمارســها الأفــراد تجــاه بعضــهم مــن هنــا یعتبــ

البعض والمنتشرة في مختلف مناطق العالم، حیث یلاقي الأطفال معاملةً سیئةً تُلحق بهم العدید من 

الأضرار النفسیة والجسدیة، والاجتماعیة، وفقاً لما تقدم سنتطرق بدایة للعنـف النفسـي الـذي یتعـرض 

:لأطفال ومن ثم التطرق بالدراسة للعنف الجسدي، وفق الآتي له ا

فعل مؤذ نفسیا، یمس مشاعر الطفل، أي جمیع أنماط و كل تصرف أو ه: العنف النفسي/ أولاً 

المحیطـین فیهـا علـى الأطفـال فتسـبب الألـم و أفـراد الأسـرة أو السلوكیات المتعمَّدة التي یمارسها الآبـاء أ

فـــل النفســـیة تكـــون بعـــض المـــرات غیـــر واضـــحة فـــي نفســـیة الطفـــل الضـــرر فـــي صـــحة الطو النفســي أ

آثار الألـم جلیـة بالطفـل، فهـذا الشـكل مـن العنـف لا یتـرك أثـراً واضـحاً مثـل العنـف و مرات أخرى تبـدو 

.)2(الجسدي ولكنه یخلف مآسي عمیقة في شخصیة الطفل

حتـى شـتم والتـوبیخراكـه لمـا یحـیط بـه للیواجه الطفل الذي لـم یطـع والـداه رغـم صـغره وعـدم إد

أصــبح ســلوك الشــتم والســب یتعلمــه الطفــل فــي مراحــل متقدمــة جــداً مــن حیاتــه لأنــه شــائع فــي بیئتــه 

بعنـوان العنـف المدرسـي و البلطجــة -الیونســكو–تقریـر منظمـة الأمـم المتحــدة للتربیـة و التعلـیم و الثقافـة :راجـع)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــالموقع  ــــــــــــــــــــــــــــــــا، منشــــــــــــــــــــــــــــــــور ب ــــــــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــــــــــــدارس عالمیً ــــــــــــــــــــــــــــــــع أطف ــــــــــــــــــــــــــــــــى رب ــــــــــــــــــــــــــــــــؤثران عل :ی

https://news.un.org/ar/audio/2017/01/3596722019-06-30: ، أطلع علیه بتاریخ.
رؤیا مشتركة لاحداث التغییر،  مجلـة الســـــیــاســـــــــــــــــــات ، عـدد رقـم : العنف ضد المراة -الدكتورة هیفاء ابوغزالة )2(
.1، ص2008/ جوان2
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الأسریة، ففي حیاتنا الاجتماعیة غالباً ما یعنف الطفل لفظیاً ویهان لأبسط خطأ یقوم به، وفي كثیر 

ام الأقــران والآخــرین، فیفقــد قـد تكــون الســخریة أبلــغ أثــراً مــن الشــتم خاصــة إن كانــت أمــمـن الأحیــان

ـــدخل فـــي دوامـــة مـــن الغضـــب  ـــه، وی ـــردداً مشـــككاً فـــي قدرات ـــه بنفســـه، فیصـــبح غاضـــباً مت الطفـــل ثقت

والاكتئــاب، ویــزداد الأمــر ســوءاً إذا تكــرر الأمــر مــرات عدیــدة، فبــدل أن ینــال الطفــل التشــجیع علــى 

رفاته، فیصــبح الطفــل منطویــاً المبــادأة والــتعلم فإنــه یحصــل مــن والدیــه علــى التشــكیك فــي نفســه وتصــ

.)1(ومنعزلاً على ذاته لأنه یخاف من الإهانة التي تزعزع كیانه النفسي والاجتماعي

ممـــــا تقـــــدم، تتعـــــدَّدُ أنمـــــاط الأذى النفســـــي التـــــي قـــــد یواجههـــــا الطفـــــلُ داخـــــل أســـــرته كالتهدیـــــد 

ـــخریة ، والإ همـــال ، وتُمثِّـــل ســـلوكیات التمییـــز والتخویـــفِ، والتَّحقیـــرِ والنَّبـــذ ، والإیـــذاءِ اللفظـــيّ ، والسُّ

والتفرقة والتفضیل بین الأطفالِ داخل الأسرةِ إحدى صور الإیذاء النفسي، إضافةً 

واقعیَّـــة، المطالبـــة بمهـــام غیـــرو عـــدم إظهـــار المحبّـــة والحنـــان، أو إلـــى الحرمـــان مـــن العطـــف، أ

.)2(یصعب على الطفل القیام بهاو أ

:تصنیف أهم صور العنف النفسي

.عدم توفیر الاحتیاجات المادیة اللازمة للطفل: فضالر -

.من خلال عزل الطفل عن اكتساب التجارب الاجتماعیة: العزل-

من الخوف والرعب من شخص ماو عن طریق التهجّم على الطفل بهدف خلق ج: الترهیب-

.)3(شيء معینو أ

موقــع منظمــة الیونســیف علــى الانترنــت ، . المتحــدة عــن العنــف ضــد الأطفــالدراســة الأمــین العــام للأمــم : راجــع)1(
https://www.unicef.org/violencestudy/arabic.   30/11/2018تاریخ الدخول 

2011لســـنة 13تعلیـــق لجنـــة حقـــوق الطفـــل رقـــم العنـــف ضـــد الأطفـــال ، دراســـة فـــي ضـــوء-نجـــوى الجـــوهري )2(
.102، ص2013مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة  ، 

.1عبد الحفیظ معوشة ، العنف الأسري الموجه ضد الطفل ، مرجع سابق ، ص-سعد الدین بوطبال )3(
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والســــرقة، وتـــــرویج كإجبــــار الأطفـــــال علــــى القیـــــام بســــلوكیات ســــیئة، كالتســـــوّل، : الإفســــاد-

.)1(المخدّرات

تجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الســـیاق إلـــى أن لجنـــة حقـــوق الطفـــل حثـــت جمیـــع الـــدول وفقـــاً لـــذلك

المصدقة على اتفاقیة حقوق الطفل وبصورة عاجلة وملحـة علـى مراجعـة وتعـدیل تشـریعاتها الداخلیـة 

العنــف ســواء كــان مــن أجــل حظــر جمیــع أشــكال العنــف مهمــا كانــت مخففــة، وذلــك ســواء كــان ذلــك 

مــا و حتــى تأدیبیــاً وســواء كــان واقــع علــى الطفــل فــي المنــزل أم فــي المدرســة وهوجســدیاً أونفســیاً أ

.)2(الفقرة أ/ 37/المادة و / 28/والمادة / 19/ل من المادة جاءت به مضمون ك

:العنف الجسدي/ثانیاً 

كثرة، بل یعد أداة تربویـة ینتشر العنف الجسدي الموجه ضد الأطفال في حیاتنا الاجتماعیة ب

وفق اعتقادات تقلیدیة خاطئة وقد یفضي هـذا العنـف إلـى التسـبب فـي عاهـات مسـتدیمة لـدى الطفـل 

.قد یفارق الحیاة على إثرهو أ

ـدٍ : من ذلك یمكن القول بأنه یعد العنـف الجسـدي أحـد أشـكال العنـف الناتجـة عـن سـلوك متعمَّ

أحــــد الأفـــراد المحیطــــین بالطفـــل داخــــل الوســــط ولاهمــــا، أكویُمارســـه أحــــد الأبـــوینِ داخــــل الأســـرة أ

الضـــرر البـــدني بالطفـــل بصـــورةٍ و الأســـري، وینـــتج عـــن هـــذا الســـلوك عـــادةً إلحـــاق الأذى الجســـدي، أ

التسبُّب بالألم، وقد یحدث الأذى والحبس، أوالربط، أوالحرق، أوالتسمیم، أومباشرةٍ كالضرب، أ

انون الداخلي ، موسوعة الجرائم جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي والق-محمد عبد االله أبو بكر سلامه )1(
.6، ص 2016الدولیة وحقوق الإنسان ، المكتب العربي الحدیث ، الاسكندریة ، 

العنــف ضــد النســاء والأطفــال ، دراســة فــي القــانون الجنــائي والقــانون الــدولي الإنســاني مــع -ممــدوح خلیــل البحــر)2(
.135-134بیان موقف التشریع الإماراتي ، مرجع سابق ، ص
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منع الطَّعام عنه، وعدم تأمینه له، أوكمنعِ العلاجِ عن الطفل، أالبدني للطفل بصورة غیر مباشرةٍ؛

.)1(التهاونِ في منعِ الأذى من الوصول إلیهوعدمِ إعطائه كفایته منه، أوأ

شــد فع ولـوي الـذراع وكســر العظـامویشـمل الاعتـداء البــدني علـى الطفـل الضــرب والصـفع والــد

یدیــة حــادة، كــل هــذه الســلوكیات قــد تكــون آثارهــا حدو الشــعر والكــي والحــرق، الضــرب بآلــة خشــبیة أ

بســیطة فیســمى عنفــاً جســدیاً بســیطاً، وقــد تكــون الآثــار وخیمــة تصــل حــد الوفــاة ویســمى حینئــذ قــتلاً، 

وتجدر الإشارة إلى أنه یتدخل العنـف الجسـدي حتـى فـي لعـب الأطفـال، حیـث یعمـل بعـض الأولیـاء 

.)2(ئین ولا یمثلون مصدر إزعاج لهمعلى اختیار نمط لعقاب أطفالهم حتى یبقوا هاد

:مما تقدم یمكن القول بأن تعرض الطفل للتعذیب الجسدي، ویقسم إلى عدة أنواع

. الذي یؤدي إلى فقدان حیاة الطفل نتیجة القسوة الشدیدةووه: النوع القاتل-

.ما ینتج عنه إصابات خطرة كالكسور، والحروق الشدیدةووه: النوع الخطر-

الجســمالــذي یــؤدي لإلــى حــدوث كــدمات فــي منــاطق معینــة مــنووهــ: الأقــل خطــورةالنــوع-

.)3(الیدینوالأرجل أوالأذنین أو العینین والأنف، أوالمناطق المحیطة بالفم، أ: مثل

تجــدر الإشـــارة إلـــى أن اتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل بـــالرغم مـــن أنهـــا حظـــرت تعـــریض الأطفـــال إلـــى 

، ممــا یطــرح )4(ســانیة إلا أنهــا لــم تعــرف الاتفاقیــة فحــوى هــذه الأفعــاللا إنو مهینــة أومعاملــة قاســیة أ

2011لســـنة 13العنـــف ضـــد الأطفـــال ، دراســـة فـــي ضـــوء تعلیـــق لجنـــة حقـــوق الطفـــل رقـــم -نجـــوى الجـــوهري)1(
.101مرجع سابق ، ص

.7العنف الأسري الموجه ضد الطفل ، مرجع سابق ، ص-عبد الحفیظ معوشة -الدین بوطبال  : كذلك 
فـي القـانون الجنـائي والقــانون الـدولي الإنسـاني مــع العنــف ضـد النسـاء والأطفـال ، دراســة -ممـدوح خلیـل البحـر )2(

.132بیان موقف التشریع الإماراتي ، مرجع سابق ، ص
الحمایـــة فــي مـــن التعــذیب إطـــار الاتفاقیــات الدولیـــة والإقلیمیـــة -هبــة عبـــد العزیــز المـــدور-عصــام ســـلیمان . د)3(

.172، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، 
دعــاوى التحــرش والاعتــداء الجنســي ، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة ، بیــروت، الطبعــة الأولــى  -زیــه نعــیم شــلالا ن)4(

.72ص2010
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التساؤل حول انطبـاق تعریـف مصـطلح التعـذیب التـي جـاءت بـه الاتفاقیـة المناهضـة للتعـذیب وغیـره 

1984دیسـمبر 10المهینـة الموقعـة فـي واللاإنسـانیة أوالعقوبـة القاسـیة أومن ضروب المعاملة أ

عقلـي لطـرف وأي فعـل یرتكبـه فـرد عمـداً یسـبب ألـم جسـدي أوهـ: "رفتـه بأنـهعلى الأطفال والتـي ع

أخــر، حیــث تــم إصــدار أمــر التعــذیب مــن طــرف ثالــث یمتلــك هــذا الشــخص صــفة رســمیة كموظــف 

لأي وبسبب التمییز أومن أجل معاقبته أواعتراف أوحكومي، من أجل الحصول عل معلومات أ

.لمعاناة بسبب الإجراءات القانونیة لفعل ماسبب آخر، وأنّ هذا البند لا یشمل ا

تشــریع دولــي یتضــمن أحكامــاً ویجــب الإشــارة إلــى أنّ هــذا البنــد لا یجــب أن یخــل بــأي مــادة أ

أن اشــتراط المــادة الأولــى مــن الاتفاقیــة وقــوع آلام ومعانــاة شــدیدة بالضــحیة ، إلا"ذات نطــاق أوســع

غ یجعــل مــن التعــرف المقــدم مــن الاتفاقیــة غیــر ملائــم واســتبعاد المعانــاة الطفیفــة نســبیاً للشــخص البــال

لحالة الأطفال ما لم تأخـذ فـي نظـر الاعتبـار سـن الضـحیة والأثـر النـاجم عـن تلـك القسـوة الوحشـیة، 

.ففیما یعتبر أثر طفیف للبالغ یعد قاسیاً بحق الطفل

دقیــق وبالتــالي هنــا لا بــد مــن اللجنــة المعنیــة بحقــوق الطفــل مــن العمــل علــى وضــع تعریــف

، )1(المهینــة بحــق الأطفــال لرفــع أي شــك تجــاه تلــك المفــاهیموللمفــاهیم المتعلقــة بالأعمــال القاســیة أ

ما تصل إلیه من وجهة نظرنا ذلك أنها ذهبت لتعریفه في مضمون المادة التاسعة عشر إلى أنـه و وه

معاملـة المنطویـة علـى الوالإهمـال أوالعقلیـة أوالإسـاءة البدنیـة أوالضـرر أوكافة أشكال العنف أ

مــع ، دراســة فــي القــانون الجنــائي والقــانون الــدولي الإنســانيالعنــف ضــد النســاء والأطفــال-لبحــر ممــدوح خلیــل ا)1(
.135، مرجع سابق ، ص بیان موقف التشریع الإماراتي

:أیضاً 
الحمایة من التعذیب في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة ، منشورات -هبة عبد العزیز المدور-عصام سلیمان. د

.24-23ص 2009الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ، 
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ممـا یجعلهـا تـدور فـي حلقـة مفرغـة بما في ذلك الإساءة الجنسـیةإهمال وإساءة المعاملة والاستغلال 

.)1(العنف الذي یتم إلحاقه بالطفل لاعتباره اعتداءو ذلك أنها لم تبین ماهیة الضرر أ

ع  كافـة أشـكال تمنـو أصبحت السوید أول دولة تحظر 1979تجدر الإشارة إلى أنه في العام 

غایـة تعلیمیـة وهـذا بغـرض العمـل والعقاب البدني للأطفال وكانـت غایـة القـانون السـویدي الجدیـد هـ

زیــادة وأكثــر علــى تطــویر الطفــل مــن خــلال العمــل علــى حمایــة حقوقــه قانونًــا ولــیس الغــرض منــه هــ

علـى أب لقیامـه عامـاً / 16/تدخل الدولة  فـي حیـاة الأسـرة ، وقـد جـرت مقاضـاة واحـدة فقـط  خـلال 

.)2(عاماً / 11/بضرب ابنه البالغ من العمر 

إن التطرق بالحدیث عن العنف الجسدي، یوجب الحدیث عن أهم أشكال الاستغلال الجسدي 

صــحته، أي اســتغلال الأطفــال فــي واســتغلاله فــي أعمــال فیهــا خطــورة علــى حیاتــه الجســدیة أووهــ

یــع أشــكال عمــل الأطفــال الــذین تقــل أعمــارهم عــن جم: "مجــال العمــل والــذي یمكــن تعریفــه علــى أنــه

سـن الانتهـاء مـن التعلـیم وسـنة أ15في العادة و منصوص علیه في مواثیق العمل الدولیة، وهوماه

إلى أن منظمة الیونیسیف في العام وفي هذا السیاق تجدر الإشارة."الإلزامي، لذلك النوع من العمل

عامـاً یعملـون 17-5أعمـارهم بـین تتـراوح یـون طفـلمل126أكدت علـى أنـه هنـاك حـوالي 2006

.)3(في ظروف خطرة

. ، مرجـع سـابقالحمایة القانونیة الدولیة للطفل ، دراسـة قانونیـة اجتماعیـة-جعفر عبد الأمیر علي الیاسین . د)1(
44ص

منظمـة الیونسـیف للأمـم المتحـدة ، الاتحـاد البرلمـاني الـدولي ، الاتحـاد البرلمـاني -حمایة الطفل دلیل البرلمانیین)2(
.91، ص2004عام 4: العربي رقم

:أیضاً للمزید 
، موســوعة الجــرائم ليالــدولي الجنــائي والقــانون الــداخجریمــة التعــذیب فــي القــانون -محمــد عبــد االله أبــو بكــر ســلامه 

.5، ص2016الدولیة وحقوق الإنسان ، المكتب العربي الحدیث ، الإسكندریة ، 
دراســة الأمــین العــام للأمــم المتحــدة عــن العنــف ضــد الأطفــال ، موقــع منظمــة الیونســیف علــى الانترنــت ، تــاریخ )3(

.           30/11/2018https://www.unicef.org/violencestudy/arabicالدخول 
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أكدت غالبیة الاتفاقات والمواثیق الدولیـة علـى ضـرورة حمایـة الطفـل مـن اسـتغلالهم اقتصـادیاً 

وحظــرت مــن امتهــانهم لأي عمــل فیــه مــن القســوة والضــرر الجســدي لــه قبــل بلوغــه الســن الملائمــة 

، والمـــادة 1959لتاســـع مــن الإعـــلان العــالمي لحقـــوق الطفــل لعـــام مــا جـــاء بــه مضـــمون المبــدأ او وه

التــي أكــدت علــى 1966مــن العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة لعــام 10/3

وجوب اتخاذ تدابیر حمایة ومساعدة خاصة لصالح الأطفال والمراهقین مـن الاسـتغلال الاقتصـادي "

". والاجتماعي

فــي 1989فــي ذات الســیاق اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام مــا نصــت علیــهووهــ

والتـــي أكـــدت علـــى وجـــوب حمایـــة الطفـــل مـــن الاســـتغلال الاقتصـــادي والعمـــل 32مضـــمون المـــادة 

.)1(المبكر

تعتبر ظاهرة العنف ضد الأطفال مشكلة عالمیة تعـاني منهـا المجتمعـات المتقدمـة والمتخلفـة، 

اهـــدة قصـــد التقلـــیص مـــن تبعاتهـــا الســـلبیة، لـــذلك توالـــت الدراســـات حیـــث أصـــبحت الـــدول تعمـــل ج

التــزام جمیــع الــدول بتــوفیر حمایــة خاصــة : " علــى 1990بالإضــافة إلــى ذلــك نــص إعــلان قمــة الطفولــة لعــام )1(
العمـل وفـي ظـل دورة مـؤتمر1999وفـي العـام "  للأطفال العاملین والقضـاء علـى التشـغیل غیـر المشـروع للأطفـال 

، 1999لعـــام 182الـــدولي الســـابعة والثمـــانین تـــم اعتمـــاد الاتفاقیـــة اتفاقیـــة حظـــر أســـوأ أشـــكال عمـــل الأطفـــال رقـــم 
الخاصــتین بحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال بالإجمــاع، والهــدف الأساســي مــن هــذه الاتفاقیــة 190والتوصــیة رقــم 

وتعـد هـذه الاتفاقیـة مهمـة مـن ناحیـة نقلهـا التعامـل مـع والتوصیة المذكورتین، هـو القضـاء التـام علـى عمـل الأطفـال، 
الأطفال من حیز التقنین الدولي البحـت إلـى حیـز التنفیـذ المیـداني، حیـث أنهـا أفسـحت المجـال لتأسـیس لجـان محلیـة 

أصـــحاب الأعمـــال والنقابـــات والمنظمـــات غیـــر الحكومیـــة لمتابعـــة تنفیـــذها، وعلـــى الـــرغم مـــن وجـــود هـــذه مكونـــة مـــن
ات الدولیـــة التـــي ذكرناهـــا والتـــي تحـــدد مـــن هـــذا الاســـتخدام، إلا أنـــه لازالـــت هنـــاك مســـافة شاســـعة مـــن حیـــث الاتفاقیـــ

.النصوص وواقع الأطفال في العالمالتطبیق بین
رســالة أعــدت لنیــل درجــة الماجســتیر فــي الحقــوق . حقــوق الطفــل فــي المواثیــق الدولیــة-غشــام منــى : أنظــرللمزیــد 

=.58، ص2017-2016نسان ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، تخصص قانون دولي حقوق إ
جریمـــة اســـتغلال الأطفـــال وحمـــایتهم فـــي القـــانون الـــدولي والشـــریعة الإســـلامیة ، -یوســـف حســـن یوســـف . د:كـــذلك

.126، ص2013الطبعة الأولى . القاهرة. المركز القانوني للإصدارات القانونیة
المغـرب ، أطروحـة -تـونس–یة لحقوق الطفل ، دراسة قانونیة ، الجزائر الحمایة القانون-والي عبد اللطیف : كذلك

.132، ص2015-2014دكتوراه في الحقوق ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خلدة  ، 
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والاهتمامات بالعنف الموجه ضد الأطفال، والذي من أهم مظاهره الإهمال العائلي والعنـف النفسـي، 

غیر سـلیم للأطفـال بـل قـد تكـون و والعنف الجسدي وشغالة الأطفال، كل هـذه العوامـل تتسـبب فـي نمـ

امــل لبنــاء المســتقبل الم الانحــراف والجریمــة، وهنــا یتحــول الأطفــال مــن عســبباً رئیســیاً فــي ولــوجهم عــ

.ات ككلوالمجتمعداة هدم لمقومات هاته الدولإلى أالزاهر للدول

وعلیــه إن الاهتمــام بالطفولــة وتفــادي كــل العقبــات التــي تــؤثر علیهــا ســلباً مــن شــأنه أن یــثمن 

یات العالمیــة، والحقیقــة أن التقلیــل مــن ظــاهرة القــدرات المســتقبلیة للمجتمــع فــي ســبیل مواجهــة التحــد

العنف ضد الأطفال ینبغي أن یكون وفق إستراتیجیة تشـارك فیهـا جمیـع المؤسسـات الاجتماعیـة كـل 

منهـــا حســـب نطـــاق عملهـــا حتـــى تتحقـــق الفاعلیـــة فـــي مواجهـــة الظـــاهرة والتقلیـــل قـــدر الإمكـــان مـــن 

.ما سیتم التطرق له تالیاً و جنسیاً وهمخلفاتها وخاصة من ظاهرة الاتجار بهم واستغلالهم 

حمایة الأطفال من الاختطاف والاتجار والاستغلال الجنسي: الفرع الثاني

الاتجــار بهــم وكــذلك اســتغلالهم جنســیاً مــن أكبــر وبــیعهم أوعــد مشــكلة اختطــاف الأطفــال أت

اءات تشــكل المشـاكل خطــورة وجــدلاً لمــا تنطــوي فــي مضــمونها مــن آثــار مــدمرة علــى الضــحایا واعتــد

.)1(أسوأ انتهاك لحقوق الإنسان عامة والطفل خاصة

الأطفـــال ومـــن ثـــم اســـتغلالهم جنســـیاً وفقـــاً لـــذلك ســـنتناول بدایـــة مشـــكلة الاختطـــاف والاتجـــار ب

:وفق الآتيعمالتهمو 

یعــد الأطفــال أكثــر الفئــات اســتهدافاً مــن قبــل العصــابات :الاختطــاف والاتجــار بالأطفــال/أولاً 

عفهم واســـتغلال أوضـــاعهم التـــي یعـــانون منهـــا كـــالفقر والجهـــل وغیرهـــا مـــن العوامـــل الإجرامیـــة لضـــ

والأســباب الاقتصــادیة والاجتماعیــة والفســاد السیاســي وتطــور وســائل النقــل والاتصــال، التــي تســهل 

النظـــام القـــانوني لحمایـــة الطفـــل ومســـؤولیته الجنائیـــة والمدنیـــة فـــي ضـــوء الاتفاقیـــات -خالـــد مصـــطفى فهمـــي . د)1(
ـــــة ، دار الفكـــــر الجامعـــــة الاســـــكندریة الدولیـــــة والتشـــــریعات ا ، 2012لوطنیـــــة والشـــــریعة الاســـــلامیة ، دراســـــة مقارن

.184ص
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عملیــات الاتجــار بهــم، وزیــادة انتشــارها الرهیــب، والاســتغلال الوحشــي والمهــین لضــحایا الاتجــار مــن 

.)1(على المجتمعویخلف آثار سلبیة سواء لدى الضحایا أالأطفال، ما

لا شك في أنه تمثل جریمة اختطاف الأطفال تعدي صارخ على جوهر الحیاة لدى البشـر ألا 

وهي الحریة كأسمى مبدأ مـن مبـادئ الإنسـانیة؛ وذلـك لمـا تشـكله مـن اعتـداء علـى الحقـوق المكفولـة 

ا تخلفـه مـن آثـار سـلبیة خاصـة عنـدما یقـع الضـرر علــى فـي كافـة دسـاتیر شـعوب العـالم، بـالنظر لمـ

أضعف فئات المجتمع وهم الأطفال، وقد شهدت السنوات الأخیرة ارتفـاع تلـك الظـاهرة نتیجـة الفلتـان 

الأمنــي التــي أحدثتــه الصــراعات المســلحة فــي عدیــد الــدول ومنهــا الصــومال وســوریا والــیمن ولیبیــا، 

.تجارة السلاحو رة إجرامیة في العالم بعد تجارة المخدرات حیث أضحت الیوم تعتبر ثالث أكبر تجا

تختلف دوافع ارتكاب جریمة اختطـاف الأطفـال بـالنظر لطبیعـة الجریمـة وخطورتهـا التـي تمتـد 

إلى إلحـاق الضـرر بجسـم الضـحیة المختطـف، وذلـك حسـب الـدوافع التـي تـدفع الجـاني إلـى ارتكابهـا 

وأالمتـاجرة بأعضـائه البشــریة وأ)2(ه الاعتـداء الجنســيبعـد اختطـاف الضــحیة سـواء كـان الــدافع منـ

غیرها من الدوافع التي تصب جمیعها فینهایتها على أنهـا إحـدى أهـم الجـرائم السـالبة والانتقام منه أ

.)3(لحریة الإنسان

المغرب ، مرجع سابق -تونس–الحمایة القانونیة لحقوق الطفل ، دراسة قانونیة ، الجزائر -والي عبد اللطیف )1(
.249ص

ل القیم والمبادئ الإنسانیة ، وكل ذلك من أجل یعد من أخطر دوافع الاختطاف ، إذ یتجرد خلالها المجرم من ك)2(
إشــباع رغباتــه الجنســیة ، والجــدیر بالإشــارة فــإن هــذا النــوع مــن الإجــرام ینتهــي فــي الغالــب بقتــل الضــحیة رغبــة مــن 

.الجاني في إخفاء وطمس كل معالم الجریمة و الابتعاد عن الشبهات
تهم فــي القــانون الــدولي والشــریعة الإســلامیة ، مرجــع جریمــة اســتغلال الأطفــال وحمــای-یوســف حســن یوســف . د)3(

.130سابق ص
جرائم الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشریة  وعقوبتها فـي الشـریعة والقـوانین العربیـة -عبد االله الشیخلي . د: كذلك

.56، ص2010والقانون الدولي ، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، الریاض ، 
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منهــا الـــدول الأطــراف باتخـــاذ 35فــي المـــادة 1989ولقــد ألزمـــت اتفاقیــة حقـــوق الطفــل لعـــام 

الاتجــار بهــم وبـیعهم أونیــة والثنائیــة المتعـددة الأطــراف كافــة لمنـع اختطــاف الأطفــال أالتـدابیر الوط

.)1(لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال

شهدت الآونة الأخیرة مع الارتفاع المتزایـد للنزاعـات المسـلحة ظـاهرة اختطـاف الأطفـال والتـي 

ي جریمـــة الاتجـــار بالأطفـــال وبـــیعهم أضـــحت تأخـــذ منحـــى خطیـــر ارتـــبط بـــأكثر الجـــرائم خطـــورة وهـــ

كأعضاء بشریة، حیث ینتشر تجار الحروب والعصابات الإجرامیة في ظل البلاد التي طالتها لهیب 

.)2(الصراعات، فتقوم بخطف الأطفال واستغلالهم ببیع أعضاءهم البشریة بمبالغ دنیئة

ــــل والخــــا ــــوق الطف ــــة حق ــــاري الملحــــق باتفاقی ــــد عــــرف البرتوكــــول الاختی ــــال وق ــــع الأطف ص ببی

عـرف بیـع الأطفـال فـي المـادة الثانیـة 2000واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحیة لعـام 

مجموعـــة مـــن وتعامـــل یـــتم بمقتضـــاه نقـــل طفـــل مـــن جانـــب أي شـــخص أوأي فعـــل أ: " منـــه أنـــه

)3(."التعویضأشكالأي شكل آخر من والأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أ

خالـــد مصـــطفى فهمـــي ، النظـــام القـــانوني لحمایـــة الطفـــل ومســـؤولیته الجنائیـــة والمدنیـــة فـــي ضـــوء الاتفاقیـــات . د)1(
.186الدولیة والتشریعات الوطنیة والشریعة الإسلامیة ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص

ألف شخص یـتم 900-800یقارب بین قدرت إلى أنه هناك ما 2003في تقریر للحكومة الأمریكیة في العام )2(
.اختطافهم في العالم كل عام وغالبیتهم من الأطفال

جریمة استغلال الأطفال وحمایتهم في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، -یوسف حسن یوسف . د:أیضا أنظر
.134مرجع سابق ، ص

نسـاء والأطفـال ، المكمـل لاتفاقیـة الأمـم المتحـدة بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص ، وبخاصـة ال)3(
25لمكافحة الجریمـة المنظمـة ، اعتمـدت وعرضـت للتوقیـع والتصـدیق والانضـمام بموجـب قـرار الجمعیـة العامـة رقـم 

،صـــادقت علیـــه الجزائـــر 2003دیســـمبر 25، دخـــل حیـــز النفـــاذ فـــي 2000نـــوفمبر ، 15بتـــاریخ 55فـــي دورتهـــا 
، 2003نــوفمبر ســنة 9الموافــق 1424رمضــان عــام 14مــؤرخ فــي 416–3رقــم مرســوم الرئاســيبموجــب 

1424رمضــان عــام 17الصــادرة بتــاریخ 69یتضــمن التصــدیق، بــتحفظ ، علــى البروتوكــول ج ر ج ج د ش عــدد 
.2003نوفمبر سنة 12الموافق 

الاتجـــار "ه یقصـــد بتعبیـــر م ، الاتجـــار بالأشـــخاص أنـــ2000فـــي ذات الســـیاق عـــرف بروتوكـــول بـــالیرمو ســـنة 
تجنید أشخاص أو نقلهم أو تنقیلهم أو إیـواؤهم أو اسـتقبالهم بواسـطة التهدیـد بـالقوة أو اسـتعمالها أو غیـر " بالأشخاص

=ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع أو استغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة استضـعاف، أو
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ریمــة الاتجــار بالأطفــال وبأعضــائهم تطــوراً ســریعاً خاصــة فــي ظــل التطــور العلمــي شــهدت ج

التــي أحدثتــه الثــورة العلمیــة واكتشــاف القــدرة علــى القیــام بعملیــات نقــل وزرع الأعضــاء علــى اخــتلاف 

ـــع  ـــال وبی ـــى خطـــف الأطف وظائفهـــا ومـــا ســـاهم بتواترهـــا انتشـــار التنظیمـــات المســـلحة التـــي لجـــأت إل

على المال بأسهل وأسرع الطرق، الأمر الذي دفع بالمجتمع الـدولي ببـذل مزیـداً أعضاءهم للحصول

.)1(من الجهود لوقف هذه الجریمة لما تمثله من خطورة على سلامة الجسم البشري

مــن بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص 6/3صــت المــادة فن

الاتجــار بالأعضــاء البشــریة بأنــه صــورة مــن صــور النشــاط وبخاصــة النســاء والأطفــال الــذي اعتبــر

الإجرامي الذي یتم به الاتجار بالبشر، وقـد عرفـت الاتفاقیـة العربیـة لمكافحـة الجریمـة المنظمـة عبـر 

المشــاركة فـــي ارتكـــاب وارتكـــاب أ: "الحــدود الوطنیـــة جریمـــة الاتجــار بالأعضـــاء البشـــریة علــى أنهـــا

والتحایـل أو نقلهـا بـالإكراه أوالاتجـار فیهـا أوالأنسـجة العضـویة أو أأفعال انتزاع الأعضـاء الجسـدیة

وجماعة ذات هیكل تنظیمـي، مؤلفـة مـن ثلاثـة أشـخاص أ-التعزیز، عندما تقوم بها جماعة إجرامیة

أكثــر مــن الجــرائم وأكثــر، موجــودة لفتــرة مــن الــزمن وتعمــل بصــورة متظــافرة بهــدف ارتكــاب واحــدة أ

غیـر مباشـر، وبشـكل مباشـر ألمجرمـة وفقـا لهـذه الاتفاقیـة، مـن أجـل الحصـولالأفعال اوالخطیرة أ

ویشـمل یـة أو مزایـا لنیـل موافقـة شـخص لـه سـیطرة علـى شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلالبإعطاء أو تلقي مبالغ مال=
استغلال دعارة الغیر أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة أو الخدمـة قسـرا ، أو الاستغلال ، كحد أدنى  

.الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق ، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء 
النظام القانوني لحمایة الطفل ومسؤولیته الجنائیة والمدنیـة فـي ضـوء الاتفاقیـات الدولیـة -طفى فهمي خالد مص. د

.187والتشریعات الوطنیة والشریعة الإسلامیة ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص
یة ، مرجـع الشـریعة الإسـلامجریمـة اسـتغلال الأطفـال وحمـایتهم فـي القـانون الـدولي و -یوسف حسن یوسـف . د)1(

.136صسابق 
:في ذات السیاق انظر:أیضاً 

تـــب مكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر طبقـــاً للواقـــع والقـــانون والمواثیـــق والبروتوكـــولات الدولیـــة ، دار الك-أمیـــر فـــرج یوســـف 
.68، ص2014الحدیثة القاهرة  

مي والقـــانون الجزائـــري ، دار الاتجـــار بالأعضــاء البشـــریة دراســة مقارنـــة بــین الفقـــه الإســلا-جبیـــري یاســین :كــذلك
.83، ص2015الجامعة الجدیدة الاسكندریة ، 
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یا لغــرض الإرتكــاب جماعــة غیــر مشـكلة عشــوائ-منظمـة-منفعـة مادیــة أخــرىوعلـى منفعــة مالیــة أ

.الفوري لجرم ما

أن تكـــون وأن تســـتمر عضـــویتهم فیهـــا أو ولایلـــزم أن یكـــون لأعضـــائها أدوار محـــددة رســـمیاً، أ
أحــــد أعضــــائها، ولا یعتــــد برضــــا الشــــخص ضــــحیة هــــذه الأفعــــال إذا مــــا وأ-ظیمــــيذات هیكــــل تن

من مضمون المادة تجدر الإشـارة إلـى أنهـا ربطـت ل المذكورة في هذه المادةاستخدمت علیه الوسائ
قیام الجریمة بارتكابها من قبل جماعة إجرامیة منظمة، یضاف إلى ذلك أنها لم تعتد برضا الضحیة 

ت علیــه الوســائل المــذكورة فــي هــذه المــادة، وبالتــالي یبقــى التســاؤل فــي حــال ارتكــاب إذا مــا اســتخدم
الجماعات الإجرامیة في جریمتها لوسائل كاسـتعمال القـوة فهـل نكـون أمـا جریمـة الاتجـار بالأعضـاء 

.البشریة للأطفال أم غیر ذلك 
شـریة للطفـل المخطـوف أخیراً یمكن القول بأنه تشكل جریمة الاتجار بالأطفـال وبالأعضـاء الب

تهدیداً لكافة المعاني الإنسانیة لما لها من نتائج سلبیة تكمن في الاعتداء على حریة الطفل وسالمته 

كتنظـیم داعـش -ظهـور التنظیمـات الإرهابیـةو الجسدیة بشكل كلي، والـذي سـاهم بارتفـاع معـدلاتها ه

حـد أهـم المصـادر الجدیـدة لتمویلـه، أسهم بشكل كبیر في انتعاش تجارة الأعضاء البشریة كونهـا أ-

لذلك لا بد من المجتمع الـدولي مـن البحـث عـن آلیـات رادعـة بحـق مرتكبـي تلـك الجـرائم فالنصـوص 

.تبقى حبراً إن لم ترتبط بآلیات حقیقیة تعمل على تنفیذها

یشكل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكاً جسیماً لحقوق الطفل:الاستغلال الجنسي/ ثانیاً 

ـــاً فـــي كافـــة البلـــدان وبـــین جمیـــع الفئـــات الاجتماعیـــة، و ع ذلـــك فهومـــ یمثـــل أیضـــاً واقعـــاً عالمی

المــواد و الاســتغلال فــي الــدعارة أو التحــرش الجنســي أو الاغتصــاب أو یأخــذ شــكل الاعتــداء الجنســي أو وه

)1(.الإباحیة

الجریمـــة المنظمـــة وعلاقتهـــا بالاتجـــار بالبشـــر وتهریـــب المهـــاجرین غیـــر الشـــرعین والجهـــود -أمیـــر فـــرج یوســـف )1(
.173، ص2015الدولیة والمحلیة لمكافحتها ، مكتبة الوفاء القانونیة ، الاسكندریة ، الطبعة الأولى 

كتیب القـانون الـدولي الإنسـاني مسـرد المصـطلحات الرئیسـیة ، إصـدارات : للمزید عن مصطلح العنف الجنسي انظر
.7، ص2016اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،  ماي 
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ن فتـــــاة ملیـــــو 150، أشـــــارت تقـــــدیرات منظمـــــة الصـــــحة العالمیـــــة إلـــــى أن 2002فـــــي العـــــام 

غیــره مــن أشــكال و ســنة قــد أجبــروا علــى ممارســة الجــنس القســري أ18لیــون صــبي دون ســن م73و

العنـــف الجنســـي التـــي تنطـــوي علـــى اتصـــال جســـدي، ومـــن المـــرجح أن هنـــاك ملایـــین آخـــرین یـــتم 

إجبــارهم مــن و المــواد الإباحیــة كــل عــام، وفــي أغلــب الأحیــان یــتم إغــراؤهم أواســتغلالهم فــي الــدعارة أ

بــة والجهـــل بالمخــاطر، ورغــم ذلـــك فــإن الحجــم الحقیقـــي للعنــف الجنســي مـــا زال خــلال الوعــود الكاذ

مخفیــاً، بســبب طبیعتــه الحساســة وغیــر المشــروعة، كمــا أن معظــم الأطفــال والأســر لا یبلغــون عــن 

حــالات الإیــذاء والاســتغلال بســبب وصــمة العــار والخــوف وانعــدام الثقــة فــي الســلطات، وكــذلك یســهم 

.)1(وانعدام الوعي في ضعف الإبلاغعدم التسامح الاجتماعي

:ستغلال الأطفال في البغاء من أبشع أشكال الاتجار بالأطفال والذي یقصد بهیعد إ

لـذلك "أي شـكل آخـر مـن أشـكال العـوضو أستخدام طفل لغرض أنشـطة جنسـیة لقـاء مكافـأةإ"

جمیع التدابیر الملائمـة المواثیق والاتفاقیات الدولیة التي تدافع عن حقوق الإنسان على اتخاذوتدع

لحمایة الطفل من مختلف صور العنف والإسـاءة بمـا فـي ذلـك الإسـاءة الجنسـیة، وقـد نصـت اتفاقیـة 

علــى ضــرورة الوقایــة وتــوفیر الحمایــة للأطفــال مــن الاســتغلال والانتهــاك 1989حقــوق الطفــل لعــام 

."غیرهمو صیاء القانونیین أالأو و كان الطفل في رعایة الوالدین أو الجنسي بجمیع أشكاله، حتى ول

تغلال الجنســي والانتهـــاك كمــا تتعهــد الـــدول الأطــراف بحمایـــة الطفــل مــن جمیـــع أشــكال الاســـ

ولهـــذه الأغـــراض تتخـــذ الـــدول الأطـــراف، بوجـــه خـــاص، جمیـــع التـــدابیر الملائمـــة الوطنیـــة الجنســـي، 

ط جنسي غیـر مشـروع، إكراه الطفل على تعاطي أي نشاووالثنائیة والمتعددة الأطراف لمنع  حمل أ

حمایــــــــة الطفــــــــل مــــــــن العنــــــــف والاســــــــتغلال والإیــــــــذاء ، موقــــــــع منظمــــــــة الیونســــــــیف علــــــــى الانترنــــــــت، تــــــــاریخ )1(
ttps://www.unicef.org/arabic/protection/24267_46562.htmlh. 27/11/2018الدخول
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غیرهـــــا مـــــن الممارســـــات الجنســـــیة غیـــــر ووكـــــذلك الاســـــتخدام الاســـــتغلالي للأطفـــــال فـــــي الـــــدعارة أ

.)1(الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرةوالمشروعة، أ

جمیع الدول الأطراف لاتخاذ التدابیر المناسبة، 33كما دعت اتفاقیة حقوق الطفل في المادة 

ما في ذلك التدابیر التشریعیة والإداریـة والاجتماعیـة والتربویـة، لوقایـة الأطفـال مـن الاسـتخدام غیـر ب

الدولیـــة ذات العقـــل، وحســـبما تحــددت فـــي الإتفاقیـــاتالمشــروع للمـــواد المخـــدرة والمـــواد المــؤثرة علـــى 

لاتجـار بهـا، أمـا الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتـاج مثـل هـذه المـواد بطریقـة غیـر مشـروعة وا

فقـــد دعـــت أخیـــراً لحمایـــة الطفـــل مـــن ســـائر أشـــكال الاســـتغلال الضـــارة بـــأي جانـــب مـــن 36المـــادة 

.فاة الطفلو جوانب 

أدى التطور العلمي والتقني الكبیر إلى زیادة في استخدام شبكات النت إلى استغلال الأطفـال 

على ارتكاب هذا النوع مـن الجـرائم جنسیا عبر شبكات الإنترنت، حیث تتوفر للجاني أسالیب حدیثة

أشـد خطـورة علـى و تجـدر الإشـارة إلـى أن هـذا الاسـتغلال الـذي یتعـرض لـه الأطفـال هضد الأطفـال،

ــــة للطفــــل أ ــــة ضــــحیة هــــذه الممارســــات فقــــد أضــــحت اســــتخدام شــــبكة و الصــــحة البدنیــــة والعقلی الطفل

تصــــال المفضــــلة لارتكــــاب المعلومــــات وتزایــــد الحــــالات التــــي تتخــــذ مــــن شــــبكة الانترنــــت وســــیلة الا

ممارســـات غیـــر مشـــروعة خصوصـــا أنهـــا أضـــحت تعـــرف انتشـــار واســـع بســـبب التقـــدم التكنولـــوجي 

.والإعلام والانترنیت مما یساعد في إنتاج الأفلام والصور الإباحیة وسهولة تسویقها

:للمزید حول صور الحمایة الجنائیة للأطفال وما قررته ضحایا الاتجار والاستغلال الجنسي راجع )1(
ظام القانوني لحمایة حقوق ضحایا الاتجار بالبشر دراسة مقارنة بین الفقـه طارق عفیفي صادق أحمد عفیفي ، الن. د

الإسلامي والقوانین الوضعیة في ضوء النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة والاتفاقیـات والقـوانین ذات الصـلة، 
.212، ص2014الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، 
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لــذلك ومــع التزایــد الكبیــر فــي الجــرائم الجنســیة والاســتغلال الجنســي للأطفــال عبــر شــبكات

الانترنت في دول العالم زاد الاهتمام بضرورة عقد مـؤتمرات واتفاقیـات دولیـة لمكافحـة هـذا النـوع مـن 

.الحد منهاو الجرائم، وكذلك تعاونت هذه الدول على مكافحتها 

فقد 1989حقوق الطفل لعامومن أبرز هذه الاتفاقیات التي عنیت بذلك، الاتفاقیة الدولیة ل

علــــى أنــــه تتعهــــد الــــدول الأطــــراف بحمایــــة الطفــــل مــــن جمیــــع أشــــكال "34جــــاء فــــي نــــص مادتهــــا 

الاســتغلال الجنســي والانتهــاك الجنســي ولهــذه الأغــراض تتخــذ الــدول الأطــراف، بوجــه خــاص جمیــع 

ما أكده البروتوكول الاختیاري الثاني لاتفاقیـة حقـوق و وهالتدابیر الملائمة الوطنیة والثنائیة والمتعددة

لأطفال واستغلالهم في البغـاء والمـواد الخلیعـة لیجرمـه ولیحـث الـدول الأطـراف الطفل والخاص ببیع ا

تخـاذ الإجـراءات الكفیلـة لحمایـة الأطفـال مـن اسـتغلالهم فـي البغـاء لإالمنضمة للبروتوكول والاتفاقیة

)1(.36-35-34-33-32-21-11-1/اده رقم وذلك في مضمون مو والمواد الإباحیة

منوحة للطفـل فـي ظـل النصـوص فقـط لـن تتعـدى بكونهـا مجـرد حبـر إن التطرق للحمایة الم

.على ورق ما لم تكن هناك آلیات تعمل على تنفیذها

عمالة الأطفال/ ثالثاً 

الأطفـــال النشـــطین م طفـــال یشـــكل مفهومـــاً أضـــیق مـــن مفهـــو لا شـــك فـــي أن مفهـــوم عمـــل الأ

ـــذین بلغـــوا ســـن  ـــال ال ـــون بضـــع وأعامـــاً 12اقتصـــادیاً، ویســـتثني كافـــة الأطف ـــذین یعمل تجـــاوزوه وال

أكثـــر، والـــذین و عامـــاً أ15أولئـــك البـــالغین وســـاعات فقـــط فـــي الأســـبوع فـــي أشـــغال خفیفـــة مجـــازة، أ

آلیــات حمایــة حقــوق الطفــل فــي النظــام القــانوني الجزائــري رســالة مقدمــة لنیــل درجــة الــدكتوراه فــي -لبي زهیــة طــا)1(
.109-108ص. 2017-2016القانون العام  جامعة سعید حمدین الجزائر ، 

، 2011لسـنة 13العنف ضد الأطفال ، دراسة في ضوء تعلیق لجنة حقـوق الطفـل رقـم -نجوى الجوهري :  أنظر
.69-68صرجع سابق ، م

جریمـة اسـتغلال الأطفـال وحمـایتهم فـي القـانون الـدولي والشـریعة الإسـلامیة -یوسف حسن یوسـف . د: أیضا أنظر
.146مرجع سابق  ص
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علــى اتفاقیــة الحــد " عمــل الأطفــال"، ویرتكــز مفهــوم "خطــرة"یشــغلون أعمــالاً غیــر مصــنفة علــى أنهــا 

والتــي تتضــمن أشــمل تعریــف الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدولیــة) 138رقــم(1973الأدنــى للســن

العمـل، حیـث یعـرف العمـل الخطـر الـذي و دولي ذي حجیة للحد الأدنـى لسـن القبـول فـي الاسـتخدام أ

نوعـــه علـــى آثـــار ســـلبیة علـــى و عمـــل ینطـــوي مـــن حیـــث طبیعتـــه أویؤدیـــه الأطفـــال بأنـــه أي نشـــاط أ

.)1(یؤدي الیهاو ونموهم النفسي أ) العقلیةوأالجسدیة (سلامة الأطفال وصحتهم 

منهــا دولــة مــن الــدول ســواء كانــت و تعتبــر عمالــة الأطفــال إحــدى المشــكلات العالمیــة إذ لا تخل

متخلفة رغم التباین في حجم هذه الظاهرة وأشكال الأطر الذي تفرزه وكـذا احتـواء مختلـف و متقدمة، أ

ایـة الطفــل القــوانین التـي ظلــت ترمـي إلــى حمو الـدول الأخطـار الناجمــة فیهـا وعنهــا ورغـم كــل اللـوائح 

)2(.تفاقمو لأرقام لازالت في إرتفاع من كل أشكال الاستغلال إلا أن ا

فعمالة الأطفال هي مشكلة عالمیة خطیرة، لما تشـكله مـن خطـر علـى الأطفـال الـذین تمـنعهم 

فــي الكثیــر مــن الأحیــان مــن إتمــام دراســتهم وتتســبب فــي المســاس بقــدرتهم الصــحیة والنفســیة التـــي 

ســنهم المبكــر، ممــا دفــع المجتمــع الــدولي إلــى التــدخل مــن خــلال عــدة منظمــات یحتــاجون إلیهــا فــي

وهیئــات دولیــة لتنظــیم عمــل الأطفــال، لیحقــق بمقتضــى هــذا التنظــیم حمایــة دولیــة لهــم مــن اســتغلال 

.ساسیةالمستخدمین لهم وحمایة حقوقهم الأوأرباب العمل أ

لحمایـة الأطفـال مـن ظـاهرة العمالـة، فقـد وفقاً لذلك وفي إطار تظافر الجهود الدولیة والوطنیة 

أولــت وفــي ظــل الواقــع الــذي یعیشــه الطفــل العربــي علــى وجــه الخصــوص منظمــة العمــل العربیــة فــي 

مجـــال حمایـــة الأطفـــال الأهمیـــة البالغـــة للحـــد منهـــا مـــن خـــلال النظـــر الیهـــا كحالـــة اســـتثنائیة ینبغـــي 

مـؤتمر العمـل -دولي جنیـف هـدف فـي المتنـاول، تقریـر المـدیر العـام مكتـب العمـل الـ: وضع حـد لعمـل الأطفـال)1(
.15/01/2019دولیة تاریخ الدخول عن الموقع الالكتروني لمنظمة العمل ال. 16، ص2006، 90الدورة الدولي 

:http//www.ilo.org/declaration
، الملتقى الدولي رضوان ربعیة ،  منظمة العمل العربیة كآلیة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال-كریمة شلیحي )2(

.2، ص2018، عمالة الأطفال بین الواقع والمأمول:الأول حول
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، )1(بها والقضــاء علــى دوافعهــا المؤدیــة لهــااحاطتهــا بتشــریع مقیــد لهــا فــي محاولــة منهــا لمعالجــة أســبا

الفحص و حظر العمل اللیلي و هي تحدید الحد الأدنى لسن التشغیل ومن أهم الضمانات التي قدمتها

:سنخوض فیها كمایليو العنایة الطبیة للطفل العامل و 

عبـر سعت الدول بما فیها الدول العربیـة:الاستخداموتحدید الحد الأدنى لسن التشغیل أ/ أ 

عقــد سلســلة مــن الاتفاقیــات الــى وضــع حــد أدنــى لســن الطفــل العامــل فــي بعــض القطاعــات الخطــرة 

الشـــائع اســــتخدام الطفـــل بهــــا كالقطـــاع الصــــناعي والزراعــــي، لـــذا نجــــد موقـــف الاتفاقیــــات العربیــــة و أ

رة المتعلقة بالعمل والتي أبرمت تحت رعایة منظمة العمـل العربیـة تتـرك تحدیـد مجـال الاعمـال الخطـ

ســنة مــع عــدم جــواز تشــغیلهم فــي الاعمــال 12لتشــریعات دول المنظمــة مــع تحدیــد الســن الأدنــى ب 

عدم جواز تشغیل 1977لعام ) 7(من الاتفاقیة06سنة، كما أضافت المادة15الصناعیة قبل سن

.)2(الضارة بالصحةوأسنة في الصناعات الخطرة 18الأحداث من الجنسین قبل بلوغهم سن 

ــي للأطفــالحظــر/ ب  تســتلزم الحمایــة الضــروریة للطفــل العامــل اتخــاذ التــدابیر: العمــل اللیل

اللازمـــة لحمایـــة الأطفـــال مـــن العمـــل اللیلـــي الـــذي یضـــر بصـــحة الطفـــل واخلاقـــه، وهـــذا مـــا جســـدته 

مــن الاتفاقیــة 15مختلــف قــوانین العمــل العربیــة انطلاقــاً مــن اتفاقیــة منظمــة العمــل العربیــة والمــادة

المتعلقــة بعمــل الأحــداث والتــي تضــمنت هــذا الحظــر إلا أنهــا أجــازت للمشــرع الــوطني أن ) 18(رقــم

یســتثني بعــض الأعمــال لفتــرات محــدودة، وأن یحــدد مــا لمقصــود بفتــرة اللیــل طبقــا لمــا یتماشــى مــع 

.)3(دولةوضع وظروف كل 

بن هملة نسیمة ، قراءة في سوسیولوجیا تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الشارع الجزائـري ، الملتقـى -بتقة أمینة )1(
.3، ص2018عمالة الأطفال بین الواقع والمأمول ، :الدولي الأول حول 

.ن السلامة والصحة المهنیةبشأ1977من العام / 7/راجع مضمون المادة السادسة من الاتفاقیة رقم )2(
.بشأن تشغیل الاحداث1996لعام ) 18(من الاتفاقیة رقم15:المادة راجع )3(
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النسـبة الرعایـة الصـحیة حـق مكتسـب وأساسـي ب:الفحص والعنایة الطبیة بالطفل العامل/ جـ 

للطفــل أیــا كانــت ظــروف الاجتماعیــة والاقتصــادیة المحیطــة بــه فهــي التــي تجــد مصــدرها بــدءا مــن 

المعنیــة برعایــة الطفــل فــي ظــروف اســتثنائیة كمــا فــي و دســتور الدولــة انتهــاءا بــالقوانین ذات الصــلة ا

بشـأن ) 18(رقـملذا من أجل احاطة هذا الأخیر بالرعایة أقرت الاتفاقیـة العربیـة. حالة الطفل العامل

.عمل الأحداث بضرورة وضع معاییر معینة لجدیة الفحوص الطبیة الواقعة على الطفل

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه ومنــذ انشــاء منظمــة العمــل العربیــة توالــت الاتفاقیــات التــي عنیــت بهــا 

1966لعــام ) 1(الاتفاقیــة العربیــة رقــمالمنظمــة والتــي تتضــمن أحكامــا تتعلــق بعمــل الأطفــال وأهمهــا

بشـأن السـلامة والصـحة المهنیـة وكـذا 1977لعـام ) 7(الاتفاقیـة العربیـة رقـمو بشأن مسـتویات العمـل 

:  بشأن تشغیل الاحداث نتطرق لها كمایلي1996لسنة) 18(الاتفاقیة العربیة رقم

والتـي نصـت علـى عـدم :بشأن مستویات العمـل1966لعام ) 1(الاتفاقیة العربیة رقم/ 01

.مسة عشرة فیما عدا المتدرجونحداث في الاعمال الصناعیة قبل سن الخاتشغیل الاجواز

تقضـــي : بشـــأن الســـلامة والصـــحة المهنیـــة1977لعـــام ) 7(الاتفاقیـــة العربیـــة رقـــم/ 02

قبـل سـن مـن الجنسـین فـي الأعمـال الصـناعیةالاتفاقیة في مادتها السادسة بحظـر تشـغیل الأحـداث

. منهمالخامسة عشرة، فیما عدا المتدرجون

عالجت هذه الاتفاقیـة :بشأن تشغیل الاحداث1996لسنة) 18(الاتفاقیة العربیة رقم/ 03

وبشـــكل تفصـــیلي وكامـــل عمـــل الأحـــداث فحـــددت فـــي مادتهـــا الأولـــى المقصـــود بالحـــدث فـــي مجـــال 

مــن أتــم الثالثــة عشــرة ولــم یكمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره ســواء كــان ذكــرا ام وتطبیــق أحكامهــا، وهــ

وجــــرى تحدیــــد هــــذه الســــن مــــن خــــلال قــــراءة الاســــتبیان الــــذي قامــــت منظمــــة العمــــل العربیــــة انثــــى،

.باستطلاع وجهات نظر الدول الأعضاء بشأنه
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وحظرت المادة الأولـى فـي فقرتهـا الثانیـة تشـغیل مـن تقـل سـنه عـن الثالثـة عشـرة وأحالـت الـى 

ن سـن الحـدث، ونظـراً لمـا تمثلـه الجهات المختصة في كل دولة لتحدید الإجراءات اللازمة للتحقق مـ

الاعمال الصناعیة مـن مشـقة للأحـداث، فقـد حظـرت المـادة السـابعة تشـغیلهم فیهـا قبـل اتمـامهم سـن 

الاسـرة وبشـرط ألا یـؤثر علـى الخامسة عشرة وذلك باستثناء الاعمال الصناعیة الخفیفة التي تتولاهـا

.)1(اقیةمن الاتف8:أخلاقه على ما قررته المادةوصحة الحدث أ

تنظیم ساعات عمل الحدث مقررة عدم جواز زیادتها عن ست ) 17،18،19(وعالجت المواد

أكثــر للراحــة لا تقــل فــي مجموعهــا عــن ســاعة بحیــث لا یعمــل الحــدث أكثــر وســاعات تتخللهــا فتــرة أ

د علـى سـبع سـاعات مـع احتسـاب فتـرات من أربع ساعات متوالیة ولا یبقى فـي مكـان العمـل فتـرة تزیـ

.)2(التدریب ضمن ساعات العملو تأهیل اال

الصـادرة عـن منظمـة العمـل العربیـة أنهـا لـم الدولیـة مما سـبق نجـد أنـه ومـن خـلال الاتفاقیـات 

منهــا رغــم ضــخامة حجــم الظــاهرة، كمــا أنهــا كلهــا تحتــوي ضــمانات تهــدف الــى و تصــل للأمــل المرج

عوبة القضاء علیها لم یبقى على هذه توفیر الحمایة والرعایة للأطفال، فمع ارتفاع نسب العمالة وص

.)3(الهیئة إلا توفیر الضمانات الملائمة لجسم وسن ذهه الفئة الضعیفة من المجتمع

صـــحته، أي اســـتغلال وإن اســـتغلال الطفـــل فـــي أعمـــال فیهـــا خطـــورة علـــى حیاتـــه الجســـدیة أ

الأطفـال الــذین جمیـع أشـكال عمــل: "الأطفـال فـي مجــال العمـل والــذي یمكـن تعریفـه حقیقــة علـى أنــه

سـن وسـنة أ15فـي العـادة ومنصوص علیه في مواثیـق العمـل الدولیـة، وهـوتقل أعمارهم عن ماه

.یشكل ظاهرة خطیرة."، لذلك النوع من العمل الانتهاء من التعلیم الإلزامي

.1996لسنة) 18(المادة الأولى الفقرة الثانیة من الاتفاقیة العربیة رقمراجع )1(
.من الاتفاقیة ذاتها/ 19-18-18/المادة راجع )2(
ءة في سوسیولوجیا تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الشـارع الجزائـري ، الملتقـى قرا-بن هملة نسیمة -بتقة أمینة)3(

.10، ص2018عمالة الأطفال بین الواقع والمأمول ، :الدولي الأول حول 
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أكـدت علـى أنـه 2006هذا السیاق تجدر الإشارة إلى أن منظمة الیونیسیف فـي العـام وفي

.)1(عاماً یعملون في ظروف خطرة17-5أعمارهم بین ملیون طفل تتراوح 126الي حو هناك

وقد أكدت في هذا الإطار غالبیة الاتفاقـات والمواثیـق الدولیـة علـى ضـرورة حمایـة الطفـل مـن 

استغلالهم اقتصادیاً وحظرت من امتهانهم لأي عمل فیه من القسوة والضرر الجسدي له قبـل بلوغـه 

مـــا جـــاء بـــه مضـــمون المبـــدأ التاســـع مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الطفـــل لعـــام و وهالســـن الملائمـــة

التي 1966من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 10/3، والمادة 1959

وجوب اتخاذ تدابیر حمایة ومساعدة خاصة لصالح الأطفـال والمـراهقین مـن الاسـتغلال "أكدت على 

."الاجتماعيالاقتصادي و 

فــي 1989مــا نصــت علیــه فــي ذات الســیاق اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام ووهــ

والتـــي أكـــدت علـــى وجـــوب حمایـــة الطفـــل مـــن الاســـتغلال الاقتصـــادي والعمـــل 32مضـــمون المـــادة 

.)2(المبكر

التــزام جمیــع الــدول بتــوفیر: "علــى1990بالإضــافة إلــى ذلــك نــص إعــلان قمــة الطفولــة لعــام 

1999، وفي العـام ."حمایة خاصة للأطفال العاملین والقضاء على التشغیل غیر المشروع للأطفال

وفي ظل دورة مؤتمر العمل الدولي السـابعة والثمـانین تـم اعتمـاد الاتفاقیـة اتفاقیـة حظـر أسـوأ أشـكال 

الخاصـــتین بحظـــر أســـوأ أشـــكال عمـــل 190، والتوصـــیة رقــم 1999لعـــام 182عمــل الأطفـــال رقـــم 

دراســة الأمــین العــام للأمــم المتحــدة عــن العنــف ضــد الأطفــال ، موقــع منظمــة الیونســیف علــى الانترنــت ، تــاریخ )1(
https://www.unicef.org/violencestudy/arabic.  30/11/2018الدخول 

جریمـة اسـتغلال الأطفـال وحمـایتهم فـي القـانون الـدولي والشـریعة الإسـلامیة ، المركـز -یوسف حسن یوسف . د)2(
.126.128ص. 2013،  الطبعة الأولى القانوني للإصدارات القانونیة ، القاهرة

المغـرب، أطروحـة -تـونس–الحمایة القانونیة لحقـوق الطفـل ، دراسـة قانونیـة ، الجزائـر -والي عبد اللطیف : كذلك
ـــر  ـــدة جامعـــة الجزائ 2015-2014، 01لنیـــل شـــهادة  الـــدكتوراه فـــي الحقـــوق ،  كلیـــة الحقـــوق بـــن یوســـف بـــن خل

.132ص
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القضاء التام على والأطفال بالإجماع، والهدف الأساسي من هذه الاتفاقیة والتوصیة المذكورتین، ه

.عمل الأطفال

وتعد هذه الاتفاقیة مهمة من ناحیة نقلها التعامل مع الأطفال من حیـز التقنـین الـدولي البحـت 

أصــحاب مكونــة مــنإلــى حیــز التنفیــذ المیــداني، حیــث أنهــا أفســحت المجــال لتأســیس لجــان محلیــة 

الأعمال والنقابات والمنظمات غیر الحكومیة لمتابعة تنفیذها، وعلى الرغم من وجود هـذه الاتفاقیـات 

الدولیة التي ذكرناها والتي تحدد مـن هـذا الاسـتخدام، إلا أنـه لازالـت هنـاك مسـافة شاسـعة مـن حیـث 

.التطبیق بین النصوص وواقع الأطفال في العالم

ارة إلــى أنــه ارتفعــت فــي الآونــة الأخیــرة ظــاهرة تجســدت فــي إقحــام الأطفــال أخیــراً تجــدر الإشــ

فـــي الصـــغار وفـــي مقـــدمتهم الأطفـــال الرضـــع فـــي ســـوق العمـــل مـــن خـــلال زجهـــم فـــي إطـــار العمـــل 

على الرغم مـن المشـقة التـي تتكبـدهم مقابـل السینمائيو الإعلانات، العروض والتصویر التلفزیوني أ

أوصــیاؤهم، ولا شــك فــي أن هــذه الظــاهرة تــزداد انحــدارا و أولیــاء علــیهم أمبــالغ مادیــة تــدفع لمــن هــم 

التـــي تقبـــل بعمـــل الأطفـــال فـــي هـــذا -دور الأیتـــام–انحطاطـــا عنـــدما تـــرتبط بـــالمراكز الإجتماعیـــة و 

الدولیـة و لا زالت تلك الظاهرة مستمرة ولم تـأتي القـوانین الوطنیـة أو المجال مقابل مبالغ مادیة زهیدة ، 

ل على وقفها، إلا أنـه یمكـن القـول فـي هـذا السـیاق أنـه یتوجـب اسـتیفاء شـروط لا بـد منهـا للآن للعم

:حتى یتم تشغیل الأطفال في هذا المجال

.هموافقتالوصي عنهو إعطاء والدا الطفل أ-

عــرض الطفــل علــى فحــص طبــي تســلم لــه شــهادة طبیــة تثبــت قدرتــه علــى العمــل فــي هــذا -

.المجال الطفل

.الطفولةو الحصول على رخصة من الجهات الإداریة المختصة بعالم الشغل -
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لا أخلاقیــة یمكــن منهــا خــدش حیــاءو أمــور جنســیة أو یحتــوي العــرض نــوع مــن التعــري أألاّ -

.الطفل

.رض على رسائل عنصریةیحتوي العلاّ أ-

عرض أمور بشكل و یحتوي العرض عنف ما، تشجیع على استعمال العنف، أوصاف  ألاّ أ-

.یثیر القلق لدى الطفلو قد یخیف أ

یوجــد فــي العــرض تشــجیع علــى اســتعمال مشــروبات كحولیــة ومــواد تبغیــة، مشــاركة فــي لاّ أ-

.وح بها قانوناالقمار، ألعاب حظ وقُرعة، ما عدا ألعاب القُرعة المسم

جســـدي علـــى و صـــحي أو یوجـــد فـــي العـــرض مشـــاهد یقـــوم بهـــا الطفـــل بهـــا خطـــر أمنـــي ألاّ أ-

.الطفل

أن یكون مكـان العمـل محـاط بوسـائل وقایـة آمنـة وتتـوفر فیـه كافـة الوسـائل المطلوبـة لمنـع -

.الأضرار الجسمانیة

منـع تعـرض الطفـل یجري العرض فـي ظـروف مناخیـة ملائمـة وتتـوفر كافـة الوسـائل التـي ت-

.بشكل مباشر لأشعة الشمس الأضواء الكاشفة لمدة زمنیة طویلة

أن یتوفر في مكان العمل جهاز للعلاج الشخصي، حقیبة إسعاف أولي ومجموعة علاجیة -

.نقّالة معدّة للإسعاف الأولي لمن یعمل في الأماكن المفتوحة

عتبـار لمحدودیتـه وحاجاتـه إضـافة وإ یتم التعامل مـع الطفـل بشـكل حسـن ومحتـرم، بتسـامح -

.إلى إحترام طلباته للحصول على استراحات

كلامـــي، ولا و المشـــاركین حولـــه فـــي العـــرض بعنـــف جســـدي أو لا یـــتم التعامـــل مـــع الطفـــل أ-

.باستعمال كلمات فیها أذى وإهانة
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العمل خاص، وفقا لظروف محددة حول ساعات عدة أشو یعمل الطفل، سواء لدى شخص أ-

.الإستراحات أثناء العمل والإستراحات بین یوم عمل وغیرهالقصوى،

.تواجد في مكان العرض زاویة لأخذ قسط من الراحةت-

عنـــد العمـــل ; یقـــدم المشـــغل للطفـــل مشـــروباً فـــي كـــل ســـاعات العـــرض وأوقـــات الإســـتراحات-

.باردةویقدم للطفل وجبة ساخنة ألأكثر من ثلاث ساعات، یتوجب على المشغل أن

مــن بیتــه إلــى مكــان العمــل وبــالعكسالمســؤول عــن ســفریات الطفــل ذهابــا وإیابــاو مشــغل هال-

الأطفـــال والـــد أحـــد /فـــي الســـفر یجـــب أن یرافـــق الطفـــل; وذلـــك ضـــمن ظـــروف آمنـــة وملائمـــة

.شخص بالغ مع عائلة أحدهمو الأطفال المشاركین في العرض أ

ملائـــم للطفـــل إذا إنتهـــى عنـــد الحاجـــة، یتوجـــب علـــى المشـــغل أن یهـــتم بإیجـــاد مكـــان نـــوم-

إلى بیت أحد البالغین من عائلته والذي رافقه و العرض ولن یتمكن من العودة إلى بیت والدیه أ

.في السفر

مــن العمــر ، فإنــه لا 08ســن الثامنــة و أخیــراً بخصــوص تشــغیل الأطفــال الــذین لــم یتجاوز 

جمیع الشروط سالفة الذكر ، كمـا م في الإعلانات، العروض والتصویر إلا إذا توافرت یمكن تشغیله

الذین هم دون سن التمدرس  مع ضرورة لفت الإنتباه إلى إیجاد ولا یمكن تشغیل الأطفال الرضع أ

آلیــة لمراقبــة دور الأیتــام الــذین یســاهمون بشــكل كبیــر فــي تشــغیل هــذه الفئــة، وفــرض قــوانین صــارمة 

.مقابل مبالغ مالیة زهیدةمن شأنها أن تمنعها من استغلال الأطفال في هذا المجال
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الفصل الثاني

الآلیات المقررة لحمایة الأطفال زمن السلم

شــك فــي أن حقــوق الطفــل لیســت منفصــلة عــن حقــوق الإنســان، تلــك الحقــوق التــي یتطلــب لا

تجســیدها علــى أرض الواقــع آلیــات  تنقلهــا مــن كونهــا مجــرد نصــوص إلــى وســائل فاعلــة تــدفع الــدول 

ا، بالتالي إنَّ وضع قواعد خاصة بحقوق الطفل، لا یكفـي لضـمان ممارسـتها مـن على احترام تطبیقه

وذلـك بإیجـاد طـرق مـن السـهر علـى تطبیقهـا وحمایتهـاالناحیة العملیـة الفعلیـة والواقعیـة، وإنمـا لا بـد

.)1(ووسائل تكفل وضع تلك القواعد موضع التنفیذ الفعلي

إصـدار قـرارات تـنصو إبـرام اتفاقیـات أإن وجود النص الذي یضمن حقـوق للطفـل مـن خـلال

على مضمون هذه الحقوق، سیبقى مجرد حبراً على ورق، ما لم توضع لها الآلیات المتخصصة في 

لقواعد القـانون الـدولي العـام مجال حمایة الطفل من كل أشكال الانتهاكات والتي تشكل خرقاً خطیراً 

بمثابـة ط بهـا مهمـة التحقُّـقِ مـن احترامهـا، لتعـدفـي هـذا المجـال، أي أنـه لا بـد مـن إنشـاء أجهـزة ینـا

تلـك الاتفاقیـات والمواثیـق الدولیـة بشـأن آلیات حقیقیة وفعالة تفرض رقابتهـا بمـا یجعـل مـن نصـوص

. )2(قة علیهادّ لجمیع الدول المصاحترام حقوق الطفل ورعایتها قواعد قانونیة ملزمة 

في إطار ممارستها لسیادتها، إلا أنـهإذا كانت كل دولة هي التي تختص بتطبیق النصوص

أَنْ یخضــــع لرقابــــة دولیــــة، تهــــدف التحقُّــــق مــــن مــــدى مطابقتــــه یتبقــــى أنَّ مثــــل هــــذا الســــلوك لا بــــد

بها الدول المعنیة، والتي تعمل في هذا السیاق الوكالات المتخصصـة للأمـم للالتزامات التي تعهدت

، ومنظمـة )الیونیسـكو(تحدة للتربیـة والعلـوم والثقافـة منظمة الأمم المو المتحدة كمنظمة العمل الدولیة 

.3ایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص الحم-میلود شندي )1(
الآلیــات القانونیــة لحمایــة الطفــل فــي الجزائــر ، مــذكرة أعــدت لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي -نقیــب نــور الاســلام )2(

.3، ص 2015-2014القانون تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خلدة ، 
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، دوراً هامـــاً فـــي تطبیـــق وتنفیـــذ قواعـــد حمایـــة الأطفـــال كمـــا أنَّ )الیونیســـیف(الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة 

للمنظمات غیر الحكومیة دور بارز في العمل على فرض الرقابة علـى احتـرام حقـوق الطفـل ، وكمـا 

الرقابــة علــى احتــرام وحمایــة حقــوق الطفــل فــإنَّ الاتفاقیــات الدولیــة لتلــك المنظمــات دورهــا الفعــال فــي

لحقـوق الإنســان بشــكل عــام لهــا دور بــارز فــي فـرض هــذه الرقابــة، وذلــك مــن خــلال اللجــان المشــكلة 

.للسهر على تنفیذ تلك الاتفاقیات ومن أهمها لجنة حقوق الطفل

لیـــات الحمایـــة المقـــررة وفـــق ســـنتعرض لدراســـة مـــا ســـبق وفـــق الآتـــي مبحثـــین الأول یتضـــمن آ

:الشخصي للأطفال الثاني نتناول به الحمایة العامة للنطاق و الإتفاقیات الدولیة 

المبحث الأول

آلیات الحمایة المقررة وفق الاتفاقیات والمواثیق الدولیة

المرتبطـة بحقـوق الطفـل والمواثیـق الدولیـةوالاتفاقیات1989تعتبر اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

علـــى الأخـــص مـــنهم ذوي الطبیعـــة الخاصـــة كأطفـــال الأقلیـــات والمعـــاقین مـــنهم مجموعـــة متكاملـــة و 

وشــاملة لمختلــف الحقــوق والحریــات الأساســیة للطفــل، ومــا زادهــا أهمیــة هــي تقریــر الضــمانات، التــي 

التعامـل معـه علـى أسـاس أنـه شـخص عـدم یجـب مكانة ومركـز قـانوني مسـتقل، حیـثتعطي الطفل 

الشـــفقة مـــن هـــذا المنطلـــق، بـــل أنـــه شـــخص توجـــب لـــه الحمایـــة الدولیـــة فـــي كـــل ضـــعیف یســـتدعي 

بوصـفه حـدثاً و الاقتصادي، أو الوضعیات التي یكون علیها، في حالة إذا ضحیة الاستغلال الجنسي أ

جانیاً یتحمل المسؤولیة عن أفعاله، وعلى الأخص منهم كما سبق الإشارة إلى الأطفال ذوي الطبیعة 

لــت الاتفاقیــات ذات الصــلة علــى العمــل لإعــادة إدماجــه مــن جدیــد فــي المجتمــع، الخاصــة والتــي عم

تنمیــــة وتمكینــــه مــــن أن یصــــبح الفــــرد الصــــالح الــــذي یســــعى للحــــوار والتســــامح والمســــاعدة للغیــــر، و 

.شخصیة الإنسان لدیه
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متهــا بمــا مراجعــة تشـریعاتها الداخلیــة وموائوبالتـالي أوجبــت علــى الــدول المنضـمة العمــل علــى

ق مــع الالتزامــات المفروضــة علیهــا بموجــب هــذه الاتفاقیــات، لــذلك ســیتم التطــرق لمــا ســبق وفــق یتفــ

بالمطلـــب ة الطفـــل وفـــق الإتفاقـــات الدولیـــة و مطلبـــین یتضـــمن المطلـــب الأول الآلیـــات المقـــررة لحمایـــ

.الثاني سنتعرض لآلیات الحمایة المقررة وفق البروتوكولات والمواثیق الإقلیمیة لحمایة الطفل 

المطلب الأول

آلیات الحمایة المقررة وفق الاتفاقیات الدولیة

یعتبــر انضــمام الــدول إلــى الاتفاقیــات الدولیــة ذات الصــلة بحقــوق الطفــل الضــمانة الأساســیة 

لحمـــــایتهم، ذلـــــك أن الـــــدول المنضـــــمة لتلـــــك الاتفاقیـــــات یجـــــب أن تلتـــــزم بعـــــد الموافقـــــة والمصـــــادقة 

زاماتهـــا والوفـــاء بعهـــدها بـــاحترام المبـــادئ التـــي جـــاءت بهـــا تلـــك والانضـــمام للاتفاقیـــة مـــن احتـــرام الت

مــا یمكــن اعتبــاره أحــد أهــم و الاتفاقیــات والعمــل علــى مواءمــة تشــریعاتها الداخلیــة وفــق مضــمونها وه

. الآلیات الوطنیة المتعلقة بتنفیذ قواعد المقررة بحمایة حقوق الطفل

لمقــررة وفــق الاتفاقیــات الدولیــة مــن خــلال وفقــاً لمــا ســبق، ســیتم التطــرق إلــى آلیــات الحمایــة ا

التطـــرق لاتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل والمبـــادئ التـــي جـــاءت بهـــا بالإضـــافة لـــدورها فـــي الـــزام الـــدول علـــى 

احترامها وإدراجها فـي تشـریعاتها الوطنیـة، وكـذلك التطـرق لأهـم الاتفاقیـات المتعلقـة بحمایـة الأطفـال 

ن آلیات الحمایة فـي ظـل اتفاقیـة حقـوق الطفـل لعـام فرعین الأول یتضمذوي الطبیعة الخاصة، وفق 

.بالفرع الثاني سنتطرق لآلیات الحمایة المقررة للأطفال ذوي الأوضاع الخاصةو 1989

1989آلیات الحمایة في ظل اتفاقیة حقوق الطفل : الفرع الأول

هـــا ســـابقة تاریخیـــة فـــي ظـــل القـــانون الـــدولي ذلـــك أن1989تشـــكل اتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل لعـــام 

أضحت الاتفاقیة الأولى في تاریخ العلاقات الدولیة التـي تعنـى بحقـوق الطفـل وتوضـح هـذه الحقـوق 
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توضــیحاً مفصــلاً وكیفیــة احتــرام هــذه الحقــوق وتطبیقهــا مــن قبــل الــدول، حیــث یعــد یحــدث التطبیــق 

ن الكامــل والفعلــي لمضــمونها فــي أي مجتمــع تطــورات أساســیة فــي هیكلیــة وثقافــة أطفالــه، خاصــة وأ

.)1(الاتفاقیة رسخت مبادئ أخلاقیة ومعاییر دولیة جدیدة للتعامل مع الأطفال

لــذلك كــان لا بــد مــن التطــرق لــدور الاتفاقیــة فــي مضــمون القــوانین الوطنیــة، بعــد أن نتنــاول 

بالدراسة لأهم المبادئ التي جاءت بها الاتفاقیة والتي تلتزم بموجبها الدول على العمل علـى إدراجهـا 

:ن قوانینها الداخلیة وفق الآتيفي مضمو 

شــكلت اتفاقیــة حقــوق الطفــل منعــرج هــام مــن خــلال نقــل:المبــادئ الأساســیة للاتفاقیــة/أولا

ســـؤولیة القانونیـــة الملزمـــة للدولـــة مســـؤولیة حمایـــة حقـــوق الطفـــل مـــن النطـــاق الأدبـــي إلـــى نطـــاق الم

مــن تمــع الــدولي تجــاه حقــوق الطفــل المجوالمشــمولة برقابــة المجتمــع الــدولي، وذلــك لكــي ینتقــل التــزام

.مباشرو ر المباشر إلى نطاق شامل النطاق المحدود وغی

وعـة مـن قانونیـاً للحمایـة اللازمـة لحقـوق الطفـل بشـكل یرتـب مجماء نظامـاً وذلك من خلال بنـ

تــیح للطفــل أن دق علیهــا وإلزامهــا بتهیئــة الأوضــاع التــي تالالتزامــات القانونیــة علــى الــدول التــي تصّــ

من خلال التأكید على الحمایة لحیاة الاجتماعیة والسیاسیة لدولتهوخلاقة في ارك مشاركة فعالة یشا

الضــروریة للأطفــال مــن بعــض التصــرفات المؤذیــة والظــروف بالغــة الصــعوبة، كحمایــة الطفــل ســواء 

دیاً استغلاله تجاریاً وجنسیاً ومن التعسف في فصله عن والدیه وحرمانه منها وإلحاق الضرر به جسـ

التفــریط فیهــا بأیــة حــال والتــي تمتــد لتــدخل الدولــة و ونفســیاً هــذه الحقــوق التــي لا یجــوز التنــازل عنهــا أ

.)2(لحمایته والحفاظ علیه وعلى وجوده وإنسانیته

الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسیة في ظل أوضاع الكوارث والأحداث الطارئة ، دلیـل حمایة الأطفال ضد)1(
.9، ص2006استرشادي للجمعیات الأهلیة ومنظمات المجتمع المحلي ، إصدارات إیكبات الدولیة ، 

جـــع ســـابق   ، مر وتطورهـــا عبـــر التـــاریخ-مفهومهـــا-حقـــوق الطفـــل-محمـــد ضـــیاء الـــدین خلیـــل ابـــراهیم . د. م)2(
.15ص
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بنیت اتفاقیة حقوق الطفل على أربعة مبادئ أساسیة ینطبـق الأولان منهـا علـى جمیـع البشـر، 

طفــال فــي حــین یخــص المبــدآن الآخــران الأطفــال، والمبــادئ الأربعــة وتؤكــدهما الاتفاقیــة بالنســبة للأ

مبـدأ وو النمو البقـاء و مبدأ حق الطفل في الحیـاة و مبدأ مصالح الطفل الفضلى و مبدأ عدم التمییز هيو 

:إحترام آراء الطفل سنوردهم كالآتي

یـة علـى أوجبـت اتفاقیـة حقـوق الطفـل مـن خـلال مضـمون المـادة الثان: مبـدأ عـدم التمییـز/أ

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هـذه الاتفاقیـة وتضـمنها لكـل طفـل یخضـع : "وجوب أن

الوصـي القـانوني و والدیـه أو لولایتها دون أي نوع من أنواع التمییز، بغض النظر عن عنصر الطفـل أ

وجتمـاعي، أالاوأصـلهم القـومي أوغیـره أورأیهم السیاسـي أودینهم أولغتهم أوجنسهم أوعلیه أ

، وقــد أوجبــت الاتفاقیــة لكفالــة ذلــك بضــرورة اتخــاذ الــدول ."أي وضــع آخــرومولــدهم، أوعجــزهم، أ

العقاب القائمة على و الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للطفل حمایة من جمیع أشكال التمییز أ

ـــــدي الطفـــــل أ ـــــانونیین علیـــــه أو أســـــاس مركـــــز وال وأنشـــــطتهم أوأعضـــــاء الأســـــرة، أوالأوصـــــیاء الق

)1(معتقداتهم

أوجبـت اتفاقیـة حقـوق الطفـل مـن خـلال مضـمون المـادة الثالثـة : مصالح الطفل الفضـلى/ ب 

وفــــي جمیــــع الإجــــراءات التــــي تتعلــــق بالأطفــــال، ســــواء قامــــت بهــــا مؤسســــات الرعایــــة : " علــــى أنــــه

لتشــریعیة، بــأن یــولى الهیئــات اوالســلطات الإداریــة أو المحــاكم أوالخاصــة، أوالاجتماعیــة العامــة أ

ولضرورة ذلك یجب أن تتعهد الدول الأطراف بـأن تضـمن ." الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى

غیــرهم مــن الأفــراد و أوصــیائه أوللطفــل الحمایــة والرعایــة اللازمتــین، مراعیــه حقــوق وواجبــات والدیــه أ

)2(.ر التشریعیة والإداریة الملائمةالمسؤولین قانوناً عنه، وتتخذ تحقیقاً لهذا الغرض، جمیع التدابی

.1989اتفاقیة حقوق الطفل لعام من / 2/راجع المادة )1(
.1989من إتفاقیة حقوق الطفل لعام / 3/راجع المادة )2(
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أوجبـت اتفاقیـة حقـوق الطفـل مـن خـلال مضـمون : حق الطفل في الحیاة والبقاء والنمـو/ جـ 

لكل طفل حـق أصـیل فـي الحیـاة وتكفـل : " المادة السادسة على ضرورة اعتراف الدول الأطراف بأن

)1(."الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه

أوجبـت اتفاقیـة حقـوق الطفـل مـن خـلال مضـمون المـادة الثانیـة عشـر :احترام آراء الطفل/ د 

تكفـل الـدول الأطـراف فـي هـذه الاتفاقیـة للطفـل القـادر علـى تكـوین آرائـه الخاصـة :" على ضـرورة أن

حق التعبیر عن تلك الآراء بحریة في جمیع المسائل التي تمس الطفل، وتـولي آراء الطفـل الاعتبـار 

."نضجه و لواجب وفقا لسن الطفل ا

وقد أوجبت الاتفاقیة لهذا الغرض بأن تتاح للطفل بوجه خاص، فرصة الاستماع إلیـه فـي أي 

من خلال ممثل هیئة ملائمـة، بطریقـة تتفـق مـع و إداریة تمس الطفل، إما مباشرة أو إجراءات قضائیة 

)2(.القواعد الإجرائیة للقانون الوطني

تـأمین احتـرام حقیقـي و إن تلـك المبـادئ تعـد الخطـوة الأولـى والحقیقیـة نحمما تقدم یمكن القـول

لحقــوق الطفــل ولا ســیما عنــدما أكــدت الاتفاقیــة علــى ضــرورة احتــرام مصــالح الطفــل الفضــلى فــاحترام 

تلــك المصــالح لا یمكــن أن تــأتي بآثارهــا إلا مــن خــلال الالتــزام بمبــدأ عــدم التمییــز وبحــق الطفــل فــي 

المشاركة، إلا أن تلك المبادئ لا بد من أن ترتقي لمستوى التنفیذ في القـوانین و والنماء الحیاة والبقاء 

مــا و الداخلیــة وذلــك لــن یتــأتى إلا مــن خــلال إدمــاج تلــك المبــادئ فــي التشــریعات الداخلیــة للــدول وه

.سنتطرق له تالیاً 

لـذي ذهـب لـه لا شـك فـي أن الغـرض ا: دور الاتفاقیة على مضمون القوانین الوطنیـة/ثانیا

إحـداث آثـار لهـا فــي ظـل القـوانین الداخلیـة للــدول، ولـذلك لـن تكــون و واضـعي اتفاقیـة حقـوق الطفــل ه

.1989من إتفاقیة حقوق الطفل لعام /6/راجع المادة )1(
.من ذات الاتفاقیة/ 12/راجع المادة )2(
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لهـــذه الاتفاقیـــة فاعلیتهــــا الكاملـــة إلا إذا كانــــت لنصوصـــها قـــوة ملزمــــة فـــي القــــوانین الداخلیـــة للــــدول 

لنظــري إلــى الإطــار مــا یرتــب علــى عــاتق الأنظمــة الداخلیــة نقلهــا مــن الإطــار او الأطــراف فیهــا، وه

.التطبیقي، بحیث تصبح جزءا لا یتجزأ من التشریع المطبق أمام المحاكم الوطنیة

تعد مشكلة اندماج الاتفاقیـة فـي القـوانین الداخلیـة تعـد مـن المسـائل التـي تخضـع لظـروف كـل 

هــذه على القــوانین التشــریعیة، ومــن ثــم تأخــذه و دولــة فدســاتیر بعــض الــدول تعطــى المعاهــدات قــوة تعلــ

المعاهدة كأولویة في التطبیق داخل الدولة، وهذا یعني ضرورة تعدیل التشریعات المخالفة لأحكامها، 

.نسيالنظام الذي أخذ به النظام الفر و وعدم إصدار تشریعات لاحقة تتعارض معها، وهذا ه

ولیــة مــن الدســتور الفرنســي فــإن النصــوص القابلــة للتطبیــق فــي الاتفاقیــات الد55فوفقــاً للمــادة 

اللاحقـة علیهـا فـي حالـة و على التشـریعات الوطنیـة سـواء السـابقة آو تعد جزءاً مـن القـانون الـوطني یعلـ

.)1(النزاع معها

كالدســتور الجزائــري وهــذا "قــوة القــانون" خلي تعطــى المعاهــدة بعــد انــدماجها فــي القــانون الــدا

لكنهــا لا تمنــع المشــرع مــن یعنــي أن المعاهــدة یمكــن أن تلغــي أحكــام قــانون ســابق یتعــارض معهــا و 

اتخاذ إجراء لاحق یخالف أحكام المعاهدة، وفي هذه الحالـة لا یجـوز للمتقاضـین داخـل الدولـة الـدفع 

بمخالفة التشریع الجدید لأحكام المعاهدة

وإن كانــت الدولــة علیهــا أن تتحمــل تبعــة المســؤولیة الدولیــة تجــاه الــدول الأخــرى الأطــراف فــي 

.)2(رعایاهامصالحو لتشریع، إذا كان التشریع المخالف یمس مصالحها أالاتفاقیة من ناحیة ا

أنهـا مـن الاتفاقیـات غیـر ذاتیـة التنفیـذ، أي لا و أما ما حمله مضمون اتفاقیـة حقـوق الطفـل، فه

ــاً  بــد بــل ویتوجــب علــى الــدول الأطــراف مــن إدخــال مــا تتضــمنه الاتفاقیــة فــي قوانینهــا الداخلیــة طبق

.1958م من الدستور الفرنسي لعا/ 55/راجع المادة )1(
الرقابة على -محمد بوسلطـان . د: للمزید حول المعاهدات الدولیة وعلاقتها بالقوانین والدستور الجزائري ، انظر)2(

.7، ص2002دیسمبر 1دستوریة المعاهدات في الجزائر ، بحث مقدم إلى جامـعـة وهـران ،
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المتبعة في كل دولة، أي لكي تعـد الاتفاقیـة جـزءاً مـن القـانون الـداخلي فـي أي للإجراءات الدستوریة 

وبــدون إصــدار هــذا التشــریع تظــل تشــریع خــاص یتضــمن أحكــام الاتفاقیــةدولــة طــرف یجــب إصــدار 

.)1(نصوص الاتفاقیة جامدة في الدولة رغم انضمامها لأحكام الاتفاقیة

على الدول الأطـراف فیهـا، ومـن بینهـا الجزائـر على ضوء ما سبق یمكن القول بأن ثمة التزام

كفالتهــا، وفــي هــذا الســیاق تجــدر الإشــارة إلــى أن و بــاحترام الحقــوق المنصــوص علیهــا فــي الاتفاقیــة 

علــى اتفاقیــة حقــوق الطفــل مــع الــتحفظ علــى بعــض المــواد 19/12/1992الجزائــر صــدقت بتــاریخ 

السلام و یضاً إلى أن الجزائر حققت تقدماً نح، إلا أنه من الجدیر بالذكر أ"13-14-16-17"

العشـریة السـوداء، بحیـث صـنفت ضـمن الــدول نهایـة مـا یسـمىوالاسـتقرار فـي السـنوات الأخیـرة بعـد 

.)2(التي تتقدم في مجال العنایة بالأطفال

آلیات الحمایة المقررة للأطفال ذوي الأوضاع الخاصة: الفرع الثاني

ءت بهــا الاتفاقیــات الدولیــة للطفــل والتــي تــم التطــرق لهــا إلا أن رغــم الحمایــة العامــة التــي جــا

هناك حقوقاً خاصة ینبغـي مراعاتهـا لـبعض الأطفـال الـذین یعیشـون فـي خضـم ظـروف اسـتثنائیة قـد 

التهمیش والإهمال إما بسبب الطبیعة الخاصة لبنیتهم الجسدیة والعقلیـة وتجعلهم معرضین للخطر أ

، ولــذلك )3(لكــونهم مــن أقلیــات معینــة وأهمهــم الأطفــال الأقلیــاتو لمعــاقین أوالنفســیة وأهمهــم الأطفــال ا

الثانیــة عــنو الأولــى نــتكلم عــن الأطفــال ذوي الإحتیاجــات الخاصــة نقطتــین ســنتطرق لمــا تقــدم وفــق

.أطفال الأقلیة 

.18جع سابق ، صالحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مر -فاتن صبري سید اللیث )1(
.، انظـــر موقـــع منظمـــة الیونســـیف للطفولـــة2008حســب الملخـــص الرســـمي لوضـــع الطفـــل فـــي العـــالم لعـــام )2(

https://www.unicef.org/ar . 15/10/2018تاریخ الدخول.
: وریة الجزائر في تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل ، انظرحول مدى التزام جمهمزیدلل)3(

.30الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص-فاتن صبري سید اللیث 
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حـقٌّ و لا شك في أن حق الطفـل فـي الرعایـة التامـة ه: الأطفال ذوي الإحتیاجات الخاصة/ أولا

وإذا كانت القوانین قـد ضـمنت رعایـة هـذا للطفـل عمومًـا، فمـن بـاب أولـى وأحـق أن تكـون هـذه ثابت 

الرعایة للطفل المعاق أیًا كانت هذه الإعاقة لأنه في حاجة ماسة لهذه الرعایـة والحمایـة بـالنظر إلـى 

نایـــة وضــعه الجســـدي والمعنــوي، الأمـــر الــذي دفـــع بــالمجتمع الـــدولي بمنحــه مزیـــداً مــن الحمایـــة والع

الحـــرب ضـــمانًا لمفهـــوم حقـــوق و وأصـــدرت قـــوانین تكفـــل حمایتـــه فـــي كـــل الحـــالات ســـواءٌ فـــي الســـلم أ

)1(.الإنسان والمساواة في تطبیق هذه الحق

لاقت حقـوق الطفـل المعـاق اهتمامـاً كبیـراً فـي الأمـم المتحـدة وسـائر المنظمـات الدولیـة وأسـفر 

حقوق الطفل تعد أهم وثیقة من وثائق حقـوق الإنسـان إلا أن اتفاقیة)2(هذا الاهتمام علي جهود كثیرة

فهي تقر بشكل كامل حقوق الأطفال المعوقین وبضرورة منع إلحاق الأذى لهؤلاء الأطفـال ومحاولـة 

حق الطفل المعاق فـي الحمایـة ، مجلـة المفكـر ، كلیـة الحقـوق و العلـوم السیاسـیة، جامعـة –فاتن صبري اللیث )1(
.275: بسكرة، الجزائر   العدد التاسع، ص

:من أبرز الجهود الدولیة لحمایة وعنایة المعاق)2(
.م أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل1959في عام -
.م أصدرت المیثاق الاجتماعي الأوربي1961في عام -
.م تم إصدار الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة1966في عام -
.م أصدرت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان1969في عام -
.م أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المتخلفین عقلیاً 1971في عام -
.م أصدرت الإعلان الخاص بحمایة النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة1974في عام -
.م تم إصدار الإعلان العالمي بشأن حقوق المعاقین1975في عام -
.م أصدر المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب1981في عام -
.م تم إعلان السنة الدولیة للمعوقین1981في عام -
.م تم إصدار برنامج العمل العالمي1982في عام -
.م تم إصدار میثاق حقوق الطفل العربي1983في عام -
.م تم إصدار اتفاقیة حقوق الطفل1989في عام -
.م تم إصدار المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته1990في عام -
.م تم إصدار مبادئ حمایة الأشخاص المصابین بمرض عقلي وتحسین العنایة بالصحة العقلیة1991في عام -
.واعد الموحدة بشأن تحقیق تكافؤ الفرص للمعاقینم اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الق1993في عام -
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تعتـرف الـدول الأطـراف “من الاتفاقیة علـي أنـه ″1/23”ة توفیر حمایة كافیه لهم، حیث تنص الماد

ــاً أ جســدیاً بحیــاة كاملــة وكریمــة، فــي ظــروف تكفــل لــه كرامتــه، وبوجــوب تمتــع الطفــل المعــوق عقلی

."وتعزز اعتماده علي النفس، وتیسر مشاركته الفعلیة في المجتمع

تعتـرف الـدول الأطـراف بحـق “وفي ذات الإطار تنص الفقرة الثانیة من نفـس المـادة علـي أنـه 

وللمسئولین عـن رعایتـه، الطفل المعوق في التمتع برعایة خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك

رهنــاً بتــوفیر المــوارد، تقــدیم المســاعدة التــي یقــدم عنهــا طلــب والتــي تــتلاءم مــع حالــة الطفــل وظــروف 

إدراكــا للاحتیاجــات الخاصــة للطفــل "، وتــنص الفقــرة الثالثــة علــى أنــه "غیرهمــا ممــن یرعونــهووالدیــه أ

هذه المادة مجاناً كلما أمكـن ذلـك، مـع مراعـاة المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة الثانیة من 

.غیرهما ممن یقومون برعایة الطفل والموارد المالیة للوالدین أ

والتــدریب، وینبغــي أن تهــدف إلــى ضــمان إمكانیــة حصــول الطفــل المعــوق فعــلاً علــي التعلــیم

لترفیهیـة وتلقیـه والفـرص االتأهیل والإعـداد لممارسـة العمـلوخدمات الرعایة الصحیة وخدمات إعادة

ذلك بصوره تؤدي إلى تحقیـق الانـدماج الاجتمـاعي للطفـل ونمـوه الفـردي، بمـا فـي ذلـك نمـوه الثقـافي 

."والروحي

علــى الــدول الأطــراف أن تشــجع بــروح التعــاون الــدولي تبــادل "وتــنص الفقــرة الرابعــة علــى أنــه 

الطبي والنفسـي والـوظیفي للأطفـال المعلومات المناسبة في میدان الرعایة الصحیة والوقائیة والعلاج

المعـوقین، بمـا فـي ذلـك نشــر المعلومـات المتعلقـة بمنـاهج إعــادة التأهیـل والخـدمات المهنیـة وإمكانیــة 

الوصــول إلیهــا وذلــك بغیــة الــدول الأطــراف مــن تحســین قــدراتها ومهاراتهــا وتوســیع خبرتهــا فــي هــذه 

”.)1(ات البلدان النامیةالمجالات، وتراعي بصفه خاصة، في هذا الصدد، احتیاج

/.3-2-1/من اتفاقیة حقوق الطفل الفقرة / 23/راجع المادة )1(
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یتضــح ممــا تقــدم ومــن مضــمون المــادة الثالثــة والعشــرین أن  للطفــل المعــاق بــالحق فــي الحیــاة 

ــاً كلمــا أمكــن ذلــك ســواء فیمــا یخــتص  وأن حصــول الطفــل المعــاق علــى الرعایــة الخاصــة هــي مجان

نظرنـا فكـان حریـاً مـا یتوجـب إعـادة النظـر بمضـمونه مـن وجهـة والتدریب وهـوالصحة أوبالتعلیم أ

على واضعي نصوص الاتفاقیة إلزام الدول بمجانیة الرعایة الصحیة والتعلیم ولیس كلمـا أمكـن نظـراً 

.ا الطفل الذي قد یكون لا معیل لهللوضعیة الصحیة الخاصة بهذ

كمـــا یؤخــــذ علــــى الاتفاقیــــة أنهــــا تكفــــل للطفــــل المعـــاق حقوقــــاً لــــه لحــــین وصــــوله لســــن الرشــــد 

فقــط وذلــك فــق مضــمون المــادة الأولــى التــي تــم التطــرق لهــا ســابقاً، لكــن هــذا الأمــر عامــاً / 18/وهــو

صــعب حیــث أن الطفــل المعــاق لــن یصــل بــأي حــال مــن الأحــوال إلــي هــذه المرحلــة مــن النضــج فــي 

.ئه سن الثامنة عشر، لذلك یجب كفالة حقوقه إلي أن یتم شفا

ت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على في ذات السیاق وكإطار لآلیة حمایة الطفل المعاق أكد

مبــــادئ حمایــــة الأشــــخاص المصــــابین بمــــرض عقلــــي وتحســــین العنایــــة بالصــــحة العقلیــــة فــــي العــــام 

، وألزمــت الــدول مــن خلالهــا علــى مواءمــة تشــریعاتها لتــأمین حمایــة تطبیقیــة للطفــل المعــاق 1991

ع الأشخاص بحق الحصول المبدأ الأول منه على أنه یجب أن یتمتع جمیحیث أكدت في مضمون

علـــى أفضـــل رعایـــة للصـــحة العقلیـــة، وأن یـــتم معاملـــة الأشـــخاص المصـــابین بمـــرض عقلـــي معاملـــه 

ولم تكتفي بهذا وإنما حرصت على تأكیـد هـذه الحقـوق فـي المبـدأ الثالـث حیـث نصـت علـى إنسانیه

.ع المحليحق الأشخاص المصابین بمرض عقلي في أن یعیش وأن یعمل قدر الإمكان في المجتم

وأضافت في المبدأ السابع علي حـق المـریض فـي أن یعـالج عنـدما یكـون العـلاج فـي مصـحة 

أصـدقائه، ومنـزل أقاربـه أوللأمـراض العقلیـة یكـون مـن حـق المـریض أن یعـالج بـالقرب مـن منزلـه أ

.وأن یعود إلى مجتمعه المحلي في أقرب وقت ممكن
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المصــاب بمــرض عقلــي فــي الحصــول علــى وجــاء فــي المبــدأ الثــامن منــه علــي حــق الشــخص 

الرعایة الصحیة والاجتماعیة التي تناسب احتیاجاته الصحیة،  كما یحـق لـه الحصـول علـى الرعایـة 

.لمنطبقة علي المرضي الآخرینوالعلاج وفقاً لنفس المعاییر ا

ــدولعلــى إلــزام25،24،23وأخیــراً جــاء فــي المبــادئ  أن تتخــذ التــدابیر المناســبة تشــریعیهال

وقضائیة وإداریة وتعلیمیة وغیرها من التدابیر، وأن تعید النظر فـي هـذه التـدابیر بصـفه دوریـة كـذلك 

أن تنطبــق هـــذه المبــادئ علـــى جمیــع الأشـــخاص الـــذین یــدخلون فـــي مصــحة للأمـــراض العقلیـــة، ولا 

وق إلغاء بمـا فـي ذلـك الحقـو استثناء أویجوز إخضاع أي حق من الحقوق القائمة للمرض لأي قید أ

المحلي المنطبق بدعوي أن هذه المبادئ لا تعترف بهذه الحقوق والمعترف بها في القانون الدولي أ

.)1(أنها تعترف بها بدرجه أقلوأ

وبالتالي ووفق ما تقدم ألزمت الجمعیة العامة للأمـم المتحـدة علـى ضـرورة إدراج تلـك المبـادئ 

.الفعليضمن قوانینها لضمان وضع تلك النصوص موضع التطبیق

ــاً  دولــة فــي العــالم مــن وجــود أغلبیــة وأقلیــة داخــل التركیبــة و لا تكــاد تخل: أطفــال الأقلیــات/ثانی

الســكانیة لهــذه الــدول، وتتنــوع هــذه الأقلیــة بــین أقلیــة دینیــة، وعرفیــة ولغویــة، وهــذه الأقلیــات المتنوعــة 

الحقـوق التـي یتمتـع بهـا تحتوي بلا شك على رجال ونساء وأطفـال، وأطفـال الأقلیـات یتمتعـون بـذات 

أطفــال الأغلبیــة كمــا تعطــى لهــم عــن طریــق مجموعــة مــن الحقــوق للحفــاظ علــى الصــفة الجماعیـــة 

)2(.لأعضاء هذه الأقلیة

2005الحمایــــــة الدولیــــــة لحقــــــوق الطفــــــل ، دار النهضــــــة العربیــــــة ، القــــــاهرة -مــــــاهر جمیــــــل أبــــــو خــــــوات . د)1(
.106/114ص

حــــق الطفــــل المعــــاق فــــي الحمایــــة ، مرجــــع ســــابق، -فــــاتن صــــبري ســــید اللیثــــي: فــــي ذات الســــیاقأنظــــرللمزیــــد 
.281/287ص

.123ماهر جمیل أبو خوات ، نفس المرجع السابق ،  ص . د)2(
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حرصت المواثیق الدولیة على تأكید منع التمییز، ویستدل على ذلـك بمـا تضـمنه میثـاق الأمـم 

نع التمییز العنصـري وذلـك طبقـا للفقـرة الثانیـة المتحدة، حیث أكد في أكثر من مادة مبدأ المساواة وم

.)1(من الدیباجة

حقــوق طفــل الأقلیــات، إذ أنــه مــن بــین المبــادئ1989ولــم تغفــل اتفاقیــة حقــوق الطفــل لعــام 

الرئیسیة التي تقوم علیها الاتفاقیـة مبـدأ عـدم التمییـز، حیـث یجـب ألا یخضـع الأطفـال لأي نـوع مـن 

الوصي القانوني علیه، فقد نصت المـادة ووالدیه أوعنصر الطفل أأنواع التمییز بغض النظر عن 

تتخــذ الــدول الأطــراف جمیــع التــدابیر المناســبة لتكفــل للطفــل الحمایــة مــن : "مــن الاتفاقیــة علــى أن2

وأسـاس مركـز والـدي الطفـل الأوصـیاء القـانونیین علیـه أجمیع أشكال التمییز والعقاب القائمـة علـى

.")2(معتقداتهموآرائهم المعبر عنها أونشطتهم أأوأعضاء الأسرة، أ

ـــذات الحقـــوق والحریـــات مـــع غیـــرهم مـــن أطفـــال  ـــات ب ـــع أطفـــال الأقلی ـــالي یجـــب أن یتمت وبالت

الأغلبیــة، فــي المجتمــع الــدولي، إلا أن الواقــع التطبیقــي یثبــت غیــر ذلــك ولا أدل علــى ذلــك مــا لاقــاه 

ي البوســـنة والهرســـك الإســـلامیة علـــى أیــــدي الأطفـــال المســـلمین قـــد مـــن صـــنوف العـــذاب والقتــــل فـــ

یوغسلافیا السابقة لمجرد كونهم أقلیة إسلامیة، والأكثر بشاعة ما تعیشـه الیـوم أقلیـة الروهنجیـا وهـي 

میانمار وخاصة ما یحدث لأطفال الروهنجیا من قتل وتعذیب وأسر فلم وولایة أراكان غربي بورما أ

.الصغار منهم ذنبهم الوحید أنهم أقلیة مسلمة یترك النظام  في میانمار لا الكبار ولا

ولــم تجــد منظمــة الأمــم المتحــدة إلا أنهــا تعبــر عــن قلقهــا تجــاه مــا یحــدث فــي میانمــار دون أن 

تبذل جهودا في هذه القضیة رغم الاحصاءات الصادرة، فقد أكدت منظمة أطباء بلا حـدود إن أكثـر 

دلیـل "مایعـد و ر من اندلاع العنف في  میانمار، وهمن المسلمین الروهینجا قتلوا بعد شه6700من 

.راجع الفقرة الثانیة من دیباجة میثاق الأمم المتحدة)1(
.اتفاقیة حقوق الطفلمن / 2/راجع المادة )2(
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647الذي ارتكبته سلطات میانمار كما وتشیر المنظمة إلى أن أكثر مـن " واضح على حجم العنف

آلاف مـن 9ویبین استطلاع أطبـاء بـلا حـدود أن أكثـر مـن نجا هربوا إلى بنغلادیشألف من الروهی

" أقــل التقــدیرات"ســبتمبر، وكمــا تؤكــد أن 24ت إلــى أو 25الروهینجــا لقــوا حــتفهم فــي میانمــار مــن 

.)1(أعوام5طفلا سنهم أقل من 730في أعمال العنف، بینهم 6700تشیر إلى مقتل 

مــــن میثــــاق الأمــــم المتحــــدة خولــــت المجلــــس الاقتصــــادي 68تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن المــــادة 

لمــادة، أنشــأ المجلــس العدیــد مــن والاجتمــاعي إنشــاء لجــان وأجهــزة فرعیــة تابعــة لــه، وتطبیقــاً لهــذه ا

اللجان لممارسـة اختصاصـاته ومـن أبـرز اللجـان التـي  تـؤدي مهامـه تلـك المرتبطـة بحمایـة الأقلیـات 

.1947وفي دورتها الأولى المنعقدة عاموهي اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات، 

أنشـــأت لجنـــة ) 2-د( 9وبموجـــب تفـــویض المجلـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي فـــي قـــراره رقــــم

حقــوق الإنســان اللجنــة الفرعیــة لمنــع التمییــز وحمایــة الأقلیــات، كهیئــة رئیســیة تعنــى بحمایــة حقــوق 

ذلـك بنـاء علـى اقتـراح الإتحـاد و الأقلیات خاصة على مستوى منظمة الأمـم المتحـدة، و الإنسان عامة 

والمتعلقة بإنشاء لجنة فرعیة الأمریكیةادرة الولایات المتحدة الذي جاء رداً على مب) سابقا(السوفیاتي 

لحریة الإعلان والصحافة وتتمثل مهمة اللجنة الفرعیة لمنـع التمییـز وحمایـة الأقلیـات حسـبما حددتـه 

والجـنس أو في العمل على محاربة التمییز العنصري القائم على أساس العـرق ألجنة حقوق الإنسان

:لى هذا الأساس تقوم بما یليهي عو الدین وفي حمایة الأقلیات، واللغة أ

.إعداد دراسات-

POL2018/6700/10تقریر منظمة العفو الدولیة حول حالة حقوق الإنسان في العالم ، رقـم الوثیقـة : راجع)1(
.322، ص 2018الطبعة الأولى ، 
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ورفـع توصـیات إلـى لجنـة حقـوق الإنســان بشـأن مناهضـة العنصـریة والإجـراءات التمییزیــة -

.)1(حمایة جماعات الأقلیات العرقیة والقومیة والدینیة واللغویةو أیا كان نوعها، 

لتمییــز وحمایــة الأقلیــات للعدیــد مــن ولقــد أثبتــت الممارســة العملیــة إجــراء اللجنــة الفرعیــة لمنــع ا

الدراسات، التي كان لها بالغ الأثر في صیاغة مبادئ عامة وإعداد وثائق دولیة في صـورة اتفاقیـات 

FRANCHISCO"كابوتورتيو فرانشیســـــــــك"ا الأســـــــــتاذ وإعلانـــــــــات، فالدراســـــــــة الشـــــــــاملة التـــــــــي أنجزهـــــــــ

KAPOTORTI " مـن 27تـي أكـد فیهـا أن المـادة وال-حول وضعیة الأقلیات في العالم 1977عام

ســـاهمت فـــي إعـــداد الإعـــلان والسیاســـیة لا تطبـــق فـــي جمیـــع الـــدولالعهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنیـــة 

لغویـة، رغـم الفتـرة و إثنیـة وإلـى أقلیـات دینیـة و الخاص بحقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات قومیة أ

ــــراً مــــن طــــرف ا ــــة التــــي اســــتغرقتها العملیــــة، لیعتمــــد أخی ــــة العامــــة الطویل ــــاریخ و لجمعی 18ینشــــر بت

.1992دیسمبر

العمـل كآلیـة لتطبیـق الحمایـة المقـررة وتجدر الإشارة إلى أن الدور الهام لهذه اللجنة حقیقـة هـ

للأقلیات ومن ضمنهم الأطفال حیث كانت مهمتها الرئیسیة النظر في الشكاوى المقدمة لها من قبل 

كبـــة بحـــق الأقلیـــات وفـــي حـــال التأكـــد وثبـــوت وقـــوع هـــذه الأفـــراد والمنظمـــات حـــول الانتهاكـــات المرت

الانتهاكات تقوم برفعها إلى لجنة حقـوق الإنسـان التـي تقـوم بـدورها برفعهـا إلـى المجلـس الاقتصـادي 

.)2(والاجتماعي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق السلطات الحاكمة في الدول

آلیات حمایة الأقلیات في القانون الـدولي ، رسـالة أعـدت لنیـل شـهادة -لعمامرة عبد المؤمن -دریسي تسعدیت )1(
. 2013-2012ماجســتیر فــي الحقــوق ، جامعــة عبــد الــرحمن میــرة ، بجایــة ، كلیــة الحقــوق قســم القــانون العــام ، ال

.12ص
مبدأ التدخل الدولي الإنساني في إطار المسؤولیة الدولیة ، رسالة أعدت لنیل شهادة الدكتوراه -العربي وهیبة : أیضاً 

.51، ص2013/2014في الحقوق ، جامعة وهران، 
.13دریسي تسعدیت ، لعمامرة عبد المؤمن ، آلیات حمایة الأقلیات في القانون الدولي ، المرجع السابق ، ص)2(
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المطلب الثاني

ولات والمواثیق الإقلیمیةآلیات الحمایة المقررة وفق البروتوك

لحمایة الطفل

تفاقیات الاافق للتصدیق على أهم التــــوتحقیق إذا كانــــت الأطــــراف المتعاقــــدة قــــد نجحــــت فــــي 

ــــد ــــى بحمــــانصوص وأحکام والمتضــــمنة ولیة ال ــــال، یة تعن اف رالأطل فإن هذا التوافق من قبالأطف

ف التــدابیر القانونیــة والعملیــة اللازمــة قــد یبقــى حبــراً علــى ورق، إذا لــم تتخــذ الــدول الأطــراالمتعاقدة 

لضمان تنفیذها، وفي هذا السیاق سیتم التطرق لأهم الآلیات التي جاءت بها البروتوكولات والمواثیق 

فـــرعین  الأول نتنـــاول فیـــه آلیـــات حمایـــة الطفـــل وفـــق البروتوكـــولات الإقلیمیـــة لحمایـــة الطفـــل، وفـــق 

.مایة الطفل وفق المواثیق الإقلیمیةالفرع الثاني نتطرق إلى آلیات حو الدولیة 

آلیات حمایة الطفل وفق البروتوكولات الدولیة: الفرع الأول

جــاءت البروتوكــولات المكملــة للاتفاقیــات الدولیــة لتكملــة الثغــرات وســد بعــض النقــائص التــي 

اعتــرت الاتفاقـــات الدولیـــة والتـــي حملـــت معهـــا آلیـــات مســـاهمة للحـــد مـــن الجـــرائم التـــي ترتكـــب بحـــق 

البروتوكــول الاختیــاري الخــاص وهــيالإنســان، وســنتطرق مــن خــلال هــذا الفــرع لأهــم البروتوكــولات

وكــذا بروتوكــول 2000بحظــر بیــع وبغــاء الأطفــال واســتخدامهم فــي العــروض والمــواد الإباحیــة لعــام

منــع وقمــع ومعاقبــة الإتجــار بالأشــخاص وبخاصــة الأطفــال المكمــل لإتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

:وفق الآتيوهذا 2000لعام الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

البروتوكــول الاختیــاري الخــاص بحظــر بیــع وبغــاء الأطفــال واســتخدامهم فــي العــروض/ أولاً 

شـكل مـن أشـكال الانتهاكـات والمسـاس بكرامـة و الاسـتغلال الجنسـي ه: 2000والمواد الإباحیـة لعـام

أصـبح منتشـرا الاسـتغلال بكـل الصـور، خاصـة وأنهمـنالطفل ومركزه القـانوني، ولـذا توجـب حمایتـه
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والبروتوكـــولات بشـــكل مـــنظم مـــن طـــرف عصـــابات إجرامیـــة عالمیـــة، لـــذلك صـــبت عدیـــد الاتفاقیـــات

البروتوكــول الاختیــاري الخــاص بحظــر بیــع وبغــاء الأطفــال وأهمهــا )1(اهتمامهــا بحظــر هــذه الجــرائم

ومجموعـة مـن المـواد، تكـرس یحتـوي علـى دیباجـةوالـذي واستخدامهم في العـروض والمـواد الإباحیـة

البغــاء و مــن الاســتغلال الجنســي الطفــلتمنــع تصــرفات تمــس بحــق الطفــل، مــن أجــل حمایــةو حقوقــا 

.)2(والعروض والمواد الإباحیة

فقد كـان البروتوكـول أحـد أهـم الآلیـات التـي تكـرس العدالـة الجنائیـة وقاعـدة عـدم الإفـلات مـن 

ا كـــل شـــعوب العـــالم المنكـــرة لوضـــع الأطفـــال الـــذین یقعـــون ضـــحایا لتجـــارة العقـــاب التـــي تطمـــح إلیهـــ

الـــدعارة والاســـتغلال فـــي البغـــاء، باعتبارهـــا جـــرائم ضـــد الإنســـانیة، حیـــث أوجـــب البروتوكـــول الـــدول 

.الأطراف على تقدـیم أقصى قدر من المساعدة لبعضها البعض

لال الأطفـال فـي المـواد الإباحیـة إسـتغ02وقد عرف البروتوكـول الإختیـاري فـي مادتـه الثانیـة 

ـــة أ ـــه تصـــویر أي طفـــل بـــأي وســـیلة كانـــت یمـــارس ممارســـة حقیقی بالمحاكـــات أنشـــطة جنســـیة وبأن

.)3(أي تصویر لأعضاء الطفل الجنسیة لإشباع رغبات جنسیة شاذةو صریحة، أ

نقـــــل أعضـــــاء الأطفـــــال وفیمـــــا یتعلـــــق بعملیـــــات التحقیـــــق المتعلقـــــة بالاســـــتغلال الجنســـــي، أ

وذلــك مــن خــلال )4(اســتغلال الطفــل للعمــل القســري، وغیرهــا مــن أنــواع الاســتغلال غیــر المشــروعوأ

ضـــرورة وفـــاء الـــدول بالتزاماتهـــا بموجـــب المـــادة المشـــار إلیهـــا، طبقـــا للمعاهـــدات والترتیبـــات المتعلقـــة 

البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال في البنـاء وفـي المـواد الإباحیـة )1(
، ودخــل حیــز 2000مــاي 25بتــاریخ 263بموجــب القــرار 54اعتمدتــه الجمعیــة العامــة الأمــم المتحــدة فــي الــدورة 

ــــاریخ  ــــم 2002جــــانفي 18العمــــل بت ــــر بموجــــب المرســــوم الرئاســــي رق ــــه الجزائ بتــــاریخ 299-06: ، صــــدقت علی
2006/09/06.بتاریخ 55الجریدة الرسمیة رقم 02/09/2006

وضــاع الكــوارث والأحــداث الطارئــة ، حمایــة الأطفــال ضــد الاســتغلال الجنســي والانتهاكــات الجنســیة فــي ظــل أ)2(
.9مرجع سابق ، ص

.بشأن بیع الأطفالبروتوكول نفس المن 02/01: راجع المادة )3(
.البروتوكولنفس من1الفقرة / 3/راجع المادة)4(
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مصـالح الأطفـال أوجب علیها أن تتخـذ التـدابیر اللازمـة لحمایـة حقـوق و و بتقدیم المساعدة القضائیة، 

للـــدول العمـــل بصـــفة ضـــحایا الممارســـات المحظـــورة بموجـــب البروتوكـــول، وفـــي هـــذا الإطـــار یمكـــن 

لتأهیـــل ضـــحایا جـــرائم خاصـــة علـــى تســـخیر كـــل الوســـائل البشـــریة المؤهلـــة، وكـــذا الوســـائل المادیـــة

)1(.الاستغلال الجنسي

اقیـة حقـوق الطفـل المتعلـق بمسـألة وبمناسبة الذكر العاشرة لإعتماد البروتوكول الإختیاري لإتف

السـتون للجمعیـة العامـة و الإباحیة، تم عقد الدورة الخامسة إستغلال الأطفال في المواد و بیع الأطفال 

إرتكــز هــذا التقریــر علــى التحــددیات التــي و حمایتهــا و للأمــم المتحــدة تحــت عنــوان تعزیــز حقــوق الطفل

وســائل التصــدي لهــا وتقتــرح و فهــم أبعادهــا و ظــواهر مازالــت ماثلــة فیمــا یتعلــق بمــدى الإلمــام بتلــك ال

زیـادة الفهـم : المقررة الخاص في سیاق عملها إلى تدابیر لزیادة فعالیة تفعیل البروتوكول آنـف الـذكر

مــازال مــن المتعــذر الوقــوف علــى البعــد : "الإلمــام لكفالــة حســن التصــرف وجــاء فــي خلاصــة التقریــرو 

.إستغلال الأطفال في المواد الإباحیةو لأطفال بغاء او الحقیقي لظواهر بیع الأطفال 

ولا بــد مــن مضــاعفة الجهــود لســد الثغــرات فلتحســین إمكانیــة إحــراز نتــائج ملموســة فــي مجــال 

حمایة الأطفال لا بد من وجوج تشـریعات تعـرف بوضـوح تلـك الجـرائم، ومـن كفالـة الوصـول بسـهولة 

حمایتها ولا بد مـن وجـود نظـم و تعزیز حقوق الطفل المتابعة المعنیة بو إلى آلیات التظلم و إلى العدالة 

.)2(الفعال في مجال تبادل المعلوماتو معلومات موثوق بها ومن ضمان التنسیق على النح

أنه یقع من البروتوكول، یتبین/ 10/من خلال المادةوتجدر الإشارة في ذات السیاق إلى أنه

تعمــــل فــــي إطــــار العلاقــــات الثنائیــــة ، أن1989علــــى الــــدول أعضــــاء اتفاقیــــة حقــــوق الطفــــل لعــــام 

ـــة،  ـــى مســـببات الجـــرائم الخاصـــة بالاســـتغلال الجنســـي والمـــواد الإباحی ـــى التضـــییق عل والإقلیمیـــة عل

.89/92الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص. ماهر جمیل أبو خوات. د)1(
لعامــة للأمــم المتحــدة بالــدورة الخامســة و الســتون المتعلــق ببیــع الأطفــال و إســتغلالهم فــي راجــع تقریــر الجمعیــة ا)2(

.2010البغاء و المواد الإباحیة ، 
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ووضــع التشــریعات اللازمــة التــي تحــول دون انتهــاك حــق الطفــل فــي الحمایــة مــن صــور الاســتغلال 

وعــدم نضــجه وعــدم خبرتــه جهــةب بیولوجیــة ونفســیة وعقلیــة مــن والإســاءة، ذلــك لأن الطفــل ولأســبا

وتجاربــه، یكــون موضــوعا  للاســتغلال والتطــاول، ممــا یتطلــب توســیع دائــرة التعــاون الــدولي لمحاربــة 

جرائم الإساءة للطفل بجمیع أشكالها وصورها، لأنه لا یكفي وضع القانون دون السهر علـى تطبیقـه 

.بوسائل العقاب والتربیة والإصلاح

تتخـذ الـدول الأطـراف كـل الخطـوات اللازمـة لتقویـة التعـاون -:یلـيوفي هذا یجب القیام بمـا 

الــدولي عــن طریــق الترتیبــات الثنائیــة والمتعــددة الأطــراف والإقلیمیــة لمــنح وكشــف وتحــري ومقاضــاة 

ومعاقبــة الجهــات المســؤولة عــن أفعــال تنطــوي علــى بیــع الأطفــال واســتغلالهم فــي البغــاء وفــي المــواد 

.سیةالإباحیة والسیاحة الجن

تقوم الدول الأطراف على تعزیز التعاون الدولي بغیة التصدي للأسباب الجذریة مثل الفقر -

والتخلـــف التـــي تســـهم فـــي اســـتهداف الأطفـــال للبیـــع واســـتغلالهم فـــي المـــواد الإباحیـــة وفـــي الســـیاحة 

.الجنسیة

البـــــرامج تعتمـــــد الـــــدول الأطـــــراف وتنفـــــذ وتنشـــــر القـــــوانین والتـــــدابیر الإداریـــــة والسیاســـــات و -

.الاجتماعیة التي تمنع الجرائم المشار إلیها في هذا البروتوكول

تقوم الدول الأطراف بتعزیز الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفـال، عـن طریـق -

الإعـلام بجمیـع الوسـائل المناسـبة، وعـن طریـق التثقیـف والتـدریب المتصـل بالتـدابیر الوقائیـة والآثـار 

فــي وفائهــا بالتزاماتهــا فــي هــذا البروتوكــول، وتقــوم الــدولعــن الجــرائم المشــار إلیهــاالضــارة الناجمــة 

في برامج الإعلام والتثقیـف المجتمع المحلي، لا سیما الأطفالبموجب هذه المادة، بتشجیع مشاركة 

.تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعید الدولي
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رائم الموصـوفة فـي هـذا البروتوكـول إتاحـة تكفل الدول الأطراف لجمیع الأطفال ضحایا الج-

الإجراءات المناسـبة فـي السـعي للحصـول،دون تمییـز، علـى تعـویض عـن الأضـرار التـي لحقـت بهـم 

.)1(من الأشخاص المسؤولین قانوناً عن ذلك

العشــرین المتعلقــة بمســألة بیــع الأطفــال وو وقــد تنــاول مجلــس حقــوق الإنســان فــي دورتــه الثــاني

إســـتغلال الأطفـــال فـــي المـــواد الإباحیـــة  حیـــث عـــرف الإســـتغلال الجنســـي التجـــاري و بغـــاء الأطفـــال و 

إستغلال الأطفال لأغـراض جنسـیة ": بأنه) سیاحة الجنس مع الأطفال(السیاحة و للأطفال في السفر 

دولیـا مـن أجـل ممارسـة أنشـطة جنسـیة مـع الأطفـال، وعـادة ومن جانب أشـخاص یسـافرون داخلیـا أ

إقامـة، وخـدمات سـیاحیة و الجنس مـع الأطفـال وكـالات سـیاحیة، وخـدمات نقـل ما تنخرط في سیاحة 

.)2("أخرى تیسر الإتصال بالأطفال

وفقاً لما سبق نجد بأن البروتوكول عمل على توفیر الحمایة الكاملة للأطفال من الجرائم التي 

الــدول التــي أضــحت الأكثــر اســتهدافاً لهــم الیــوم وخاصــة فــي ظــل شــریعة الغــاب التــي تعیشــه عدیــد

تســیطر الصـــراعات الداخلیــة علیهـــا، بــل ولألـــزم البروتوكــول كإحـــدى أهــم الآلیـــات  الوقائیــة الوطنیـــة 

المقـــررة لحمایـــة الأطفـــال هـــي بـــإلزام الـــدول الأطـــراف علـــى تنفیـــذ ونشـــر القـــوانین والتـــدابیر الإداریـــة 

فــــال أضــــعف أفــــراد والسیاســــات اللازمــــة والتــــي مــــن شــــأنها أن تمنــــع وقــــوع تلــــك الجــــرائم بحــــق الأط

.)3(المجتمع

.1989من إتفاقیة حقوق الطفل لعام / 10/راجع المادة)1(
الأطفــال فــي لة بیــع الأطفــال و بغــاء الأطفــال  وإســتغلال المتعلــق بمســأ–تقریــر مجلــس حقــوق الإنســان : راجــع)2(

.2012المواد الإباحیة  
تقریر مجلس حقوق الإنسـان الـدورة الثانیـة عشـر ، المتعلقـة بتعزیـز و حمایـة حقـوق الإنسـان المدنیـة : أنظرللمزید -

.2009والسیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة بما في ذلك الحق في التنمیة، 
حمایــــة الأطفــــال مــــن الاســــتغلال الجنســــي عبــــر الانترنــــت  مجلــــة -ف محمــــود بوقطــــ. أ–نجـــاة بــــن مكــــي . د)3(

=.39-38، ص2016الدراسات والبحوث الثانونیة ، جامعة عباس لغرور خنشلة ، الجزائر ، 
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة والأطفال المكمل لاتفاقیـة /ثانیاً 

أسـهم وجـود التطـور التقنـي: 2000الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسـنة 

التفتح لتفعیـــل جمیـــع و مي نحـــفـــي وســـائل الاتصـــالات المختلفـــة، وتطـــور وســـائل النقـــل والاتجـــاه العـــال

السـرعة وهـذا و التكنولوجیات التي من شـأنها أن تجعـل مـن التواصـل بـین الـدول یـتم بمنتهـى السـهولة 

فتح الحدود بـین الـدول وانتشـار الأسـواق العالمیـة التـي تقـوم علـى أسـاس  ولهدف واحد ووحید ألا وه

.)1(سهولة تنقّل الناس والبضائع والخدمات بین الدول

ریمة ـجــــــن الــــــرامیة مــــــات الإجــــــــضاء المنظّمـــــــاطات أعـــــــــما ســــاعد بــــدوره فــــي توســــیع نشو ــــــــوه

)2(.المنظّمة المحلیة إلى الجریمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنیة

اسـتراتیجیةً )3(وضعت اتفاقیة الأمم المتّحـدة لمكافحـة الجریمـة المنظّمـة العـابرة للحـدود الوطنیـة

تعزیز التعاون على منع الجریمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنیة وملاحقتها ومعاقبتها، سواء شاملةً ل

المساهمة التبعیة فـي ارتكابهـا، فقـد أنشـأت الاتفاقیـة آلیـةً دائمـةً وبمجرد الشروع أو بصورتها التامة، أ

جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي والقانون الداخلي ، موسوعة -محمد عبد االله أبو بكر سلامة . د: أیضاً =
.289/291، ص 2015جرائم الدولیة وحقوق الإنسان  ، دار النهضة للنشر ، القاهرة ، ال
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة والأطفــال المكمــل لاتفاقیــة الأمــم المتحــدة ": راجــع)1(

:للمزید . 2000لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 
الحـالات التـي تكـون 2000م المتّحدة لمكافحة الجریمـة المنظّمـة العـابرة للحـدود الوطنیـة عـام حددت اتفاقیة الأم)2(

إذا ارتكـب فـي _ إذا ارتكب الجرم في أكثـر مـن دولـةٍ واحـدةٍ ، ب_ أ: ( فیها الجریمة عابرةً للحدود الوطنیة فیما یأتي
إذا _ یهـه والإشـراف علیـه فـي دولـةٍ أخـرى، جمـن الإعـداد والتخطـیط لـه أو توجكبیـردولـةٍ واحـدةٍ ولكـن جـرى جانـب

ارتكــب فــي دولــةٍ واحــدةٍ، ولكــن اشــتركت فــي ارتكابــه جماعــةٌ إجرامیــةٌ منظّمــةٌ تمــارس نشــاطات إجرامیــةً فــي أكثــر مــن 
).شدیدةٌ في دولةٍ أخرىواحدةٍ ولكن كانت له آثار22إذا ارتكب الجرم في دولةٍ _ دولةٍ واحدةٍ، د

:أنظرللمزید 
الجریمـــة المنظمـــة دراســـات قانونیـــة مقارنـــة ، مركـــز كردســـتان للدراســـات الاســـتراتیجیة، -بـــة محمـــد الصـــالح أدی. د 

.17/21، ص2009السلیمانیة العراق 
.166/167الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص-ماهر جمیل أبو خوات . د 

انونیــة مقارنــة ، مركــز كردســتان للدراســات الاســتراتیجیة، الجریمــة المنظمــة دراســات ق-أدیبــة محمــد الصــالح . د )3(
.17/21، ص2009السلیمانیة العراق 
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ولهـــذا المـــؤتمر أن ، "مـــؤتمر الأطـــراف فـــي الاتفاقیـــة"لرصـــد تنفیـــذ أحكامهـــا ومتابعتهـــا، یطلـــق علیهـــا 

اختصاصــاته تســهیل تبــادل المعلومــات، والاســتعراض ینشــئ بــدوره آلیــات تكمیلیــة أخــرى، ومــن أهــم

.)1(بروتوكول منع الاتّجار بالأشخاص وقمعها ومعاقبتها، وخاصةً النساء والأطفال: أهمها

أصــبحت ظــاهرة الاتجــار بالبشــر، فــي جوهرهــا تشــكل اعتــداء صــارخا علــى حقــوق الإنســان،

خاصة في ظل ما تعیشه عدید الدول الیوم والتي أضحت فیها انتهاك حقوق الإنسان بما فیها الحق 

فـــي الســـلامة الجســـدیة، والعقلیـــة، والحیـــاة، والحریـــة وأمـــن الشـــخص والكرامـــة والتحـــرر مـــن العبودیـــة 

ــــاریر  ــــد أكــــدت تق ــــل والصــــحة والخصوصــــیة والســــكن الآمــــن مــــن ســــماته الأساســــیة، فق وحریــــة التنق

فجریمة الاتجار بالبشر أصبحت الیـوم ثالـث أكبـر )2(نظمات العالمیة تفشي هذه الظاهرة وانتشارهاالم

أن عــدد UNICEFنشــاط إجرامــي فــي العــالم بعــد تجــارة الســلاح والمخــدرات، وقــد قــدرت منظمــة

الأطفـــال تحـــت ســـن الثامنـــة عشـــر والمتـــورطین بالاتجـــار بحـــوالي ملیـــون ومـــائتي ألـــف طفـــل وطفلـــة 

.)3(سنویاً 

ـول أرباحهـا إلـى نشـاطات  لا شك في أن جریمة الاتجـار بالبشـر تـدعم الجریمـة المنظمـة، وتحِّ

إجرامیـــة أخـــرى، كجریمـــة غســـل الأمـــوال والإرهـــاب والمخـــدرات وتزدهـــر الجریمـــة المنظمـــة قـــي ظـــل 

.)4(الحكومات الضعیفة وغیر القادرة على تطبیق القانون

.166/167الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص-ماهر جمیل أبو خوات . د )1(
منشـورات الحلبــي ولیــة ،حقــوق الطفـل بـین القــوانین الداخلیـة والاتفاقـات الد-غالیــة ریـاض النبشـة : أنظـرللمزیـد )2(

.235/249، ص2003بیروت لبنان، ،الحقوقیة
ـــــــى الانترنـــــــت ، تـــــــاریخ )3( ـــــــة الطفـــــــل مـــــــن العنـــــــف والاســـــــتغلال والإیـــــــذاء ، موقـــــــع منظمـــــــة الیونســـــــیف عل حمای

27/11/2018https://www.unicef.org/arabic/protection/24267_46562.htmlالدخول
جریمــة الاتجــار بالنســاء والأطفــال فــي القــانون الــدولي ، مــذكرة أعــدت لنیــل -قاســمي الیــاس -تازیــت خالــد : للمزیــد 

.17-16،  ص 2014-2013شهادة الماجستیر في القانون ، جامعة عبد الرحمان میرة الجزائر ، 
.251ر بالبشر دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص جریمة الاتجا-دهام أكرم عمر . د)4(

=:انظر أیضاً 
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مــادة الحادیــة عشــر منــه عــدة ضــوابط حدودیــة  وضــع البروتوكــول الاختیــاري وفــق مضــمون ال

تعد آلیات حقیقیة توجب على الـدول الالتـزام بهـا لحمایـة الإنسـان وأهمهـم الأطفـال مـن هـذه الجریمـة 

:حیث نصت المادة على أنه

.ودون إخلال بالتعهدات الدولیة فیما یتعلق بحریة حركة الناس، یجب على الدول-

ضـروریا ، بقـدر مـا یكـون ذلـكدودیة إلى أقصى حـد ممكـنضوابط الحالأطراف أن تعزز ال-

.لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص

تدابیر أخرى مناسبة لكي تمنع، إلـى أقصـى مـدى و تعتمد كل دولة طرف تدابیر تشریعیة أ-

الأفعـال المجرمــة، ممكـن، اسـتخدام وسـائل النقـل التـي یشــغلها النـاقلون التجـاریون فـي ارتكـاب

.هذا البروتوكولمن5وفقا للمادة 

تنظر كـل دولـة طـرف فـي اتخـاذ تـدابیر تسـمح، وفقـا لقانونهـا الـداخلي، بعـدم الموافقـة علـى -

إلغاء تأشیرات و دخول الأشخاص المتورطین في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أ

.سفرهم

عــاون فیمـا بــین مــن الاتفاقیـة، تنظــر الـدول الأطـراف فــي تعزیـز الت27دون مسـاس بالمـادة -

.)1(أجیزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة علیه

هـذه وقـف مما سبق لجأت الاتفاقیة لاعتماد وسائل وآلیات وقائیة تكون من شأنها إن لم یكـن

لتـي ارتفعـت واذه الجریمـة مصـدرا كبیـراً للتمویـل الجریمة الوصول للحد منهـا، خاصـة وقـد أضـحت هـ

مقدمـة الـدول التـي بـأن الیـوم تعـد سـوریا فـي مع ظهور التنظیمات المسلحة في عدیـد الـدول ولا شـك 

ث والأحـداث الطارئـة ، مرجـع حمایة الأطفال ضد الاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسیة فـي ظـل أوضـاع الكـوار =
.11صسابق 

الإتجــار بالأشــخاص و بخاصــة مــن  البروتوكــول الاختیــاري المتعلــق بمنــع و قمــع و معاقبــة11:راجــع المــادة )1(
.الأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
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بالبشـر، ناهیـك عـن أن مـن هـؤلاء التجـار ة سـنواتتجاوزت الثمانیعانت خلال سنوات الحرب التي

اجتماعیـة كبیـرة أیضـاً فقـد لـدیها تـأثیرات المجتمعات، فـإنو لهذه الجریمة تأثیراً اقتصادیاً على الأفراد 

الضــحیة لحیاتــه ولا شــك بــأن الضــحیة الكبــرى هــم تمتــد تأثیراتهــا علــى الأفــراد فتكــون نتیجتهــا فقــدان

.)1(الأطفال

آلیات حمایة الطفل وفق المواثیق الإقلیمیة: الفرع الثاني

عالیتها لا شك كما سبق وتناولنا بأن النص على الحقوق المختلفة للطفل سوف لن یكون لها ف

إذا لــم یــتم إحاطتهــا بضــمانات تكفــل تنفیــذ أداؤهــا، ومــن هنــا لا بــد مــن التطــرق للآلیــات التــي عملــت 

على إیجادها المواثیق الدولیـة لتعزیـز ضـمانات حمایـة حقـوق الطفـل، وهـذا مـا سـنتطرق لـه بالدراسـة  

:وفق النقطتین التالیتین 

المیثاق الأوربي لحقوق الطفل: أولاً 

لأوربـي فـي نـوفمبر لمیثاق من میثاق حقوق الإنسان الأوربي والذي قرره المجلـس اانبثق هذا ا

س بوضــع بــا حیــث أوصــت الجمعیــة الاستشــاریة للمجلــو ، ویتكــون مــن عــدد مــن دول أور 1950عــام

علیــه مــن أغلــب دولــه، بعــد أن اجتــاز مراحــل متتابعــة مــن الأعــداد المشــروع الــذي انتهــى بالتصــدیق

لمیثاق على ، ویشمل ا1962ملزما للدول التي صادقت علیه اعتبارا من عام والبحث، وأصبح نافذا 

.مادة38

وقد عني المیثاق بحقوق الطفل فنص على حقوق الأطفال في الحمایة الخاصة من الأخطار 

سـنة، كمـا عنـى بـالتعلیم والتوجیـه الحرفـي والتكـوین 15المادیة والأدبیة وحظر العمـل لـیلاً قبـل سـن 

المتاجرة بالأشخاص بروتوكول منع الاتجار بالبشر والتزامـات الأردن بـه ، مرجـع سـابق -زهراء ثامر سلمان . د)1(
.130ص
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وتــدریب ذوي مواهبـه واســتعدادهالحرفــة التـي تلائــمو الطفــل فــي اختیـار نــوع التعلــیم أالمهنـي، وحــق

.من الأطفال على الأعمال المناسبةالعاهات 

تجدر الإشارة إلى أن المیثاق الأوربي یمتاز بالصفة الإلزامیة لنصوصه باعتبار أن كـل نـص 

ل اقلیمهــا وبــین رعایاهــا، أي أنــه یعتبــر منهــا یلــزم الــدول الموقعــة علیــه بــالتزام تعاهــدي بتطبیقــه داخــ

تنسـیق التشـریعات القائمـة بمـا یتفـق ودولیه تقضي بوضع التشـریعات الداخلیـة المنفـذة لـه أإتفاقیة

.)1(ونصوصه

التضامن في ظل هذا الإطار لا بد من التأكید على أن الدول الأوروبیة تبنت ما یسمى بمبدأ

تمـع الأوروبـي والـذي بموجبـه تعـد الـدول الأوروبیـة رقیبـة علـى الأوروبي لحمایة حقـوق الإنسـان للمج

بعضـها مـن احتـرام حقـوق الإنســان عامـة والطفـل خاصـة، حیـث تســتطیع كـل دولـة وفـق تلـك الرقابــة 

التي أولتها كل دولـة علـى الأخـرى بـأن تقـدم بلاغـا ضـد دولـة أخـرى تتهمهـا بانتهـاك حقـوق الإنسـان 

.هذا الانتهاكلم یكن أحد رعایاها ضحیةولو حتى 

لا تتوقـف بموجب هذا المبدأ یمكن الاستنتاج بأن حقوق الطفل وفق منظومة الدول الأوروبیة

والتـي یمكـن أن تـتم لرقابة وكفالة احترام تلك الحقوق عند حد التأكید على احترامها بل والعمل على ا

اللجنـة الأوروبیـة لحقـوق في ظل المنظومـة الأوروبیـة مـن خـلال الهیئـات الـثلاث التـي أنشـأتها وهـي 

.)2(الإنسان، لجنة وزراء مجلس أوروبا، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

یضاف إلى مضمون مـا تقـدم بـأن مـن هیئـات وآلیـات رقابیـة تعمـل علـى نقـل النصـوص التـي 

ع حملتها الاتفاقیات إلى الواقع التطبیقي من خلال الهیئات واللجان التـي تعمـل كآلیـات حقیقیـة لوضـ

النصوص التي تحمي حقوق الطفل موضع التنفیذ الفعلي، لا بد من الإشارة إلى أن مضمون المادة 

.49/51، مرجع سابق ، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل -میلود شندي )1(
لإنســان فــي ضــوء الحمایــة الدولیــة والإقلیمیــة لحقــوق ا-شــهاب طالــب الزوبعــي . أ-رشــید عبــاس الجــزراوي . د)2(

.107-106، ص2007، مركز الكتاب الأكادیمي ، الأردن ، المتغیرات الدولیة
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الثالثة عشر من الاتفاقیـة الأوروبیـة لحمایـة حقـوق الإنسـان والحریـات الأساسـیة والتـي أضـافت لتلـك 

أهــم الآلیــات الآلیــات الدولیــة آلیــة وطنیــة وهــي المحــاكم الوطنیــة فــي الدولــة والتــي تعــد حقیقــة إحــدى 

لكل شخص تتعرض حقوقـه وحریاتـه الـواردة "لتنفیذ وحمایة حقوق الطفل والتي نصت بإعطاء الحق 

كــان مــن و لو فــي الاتفاقیــة للانتهــاك فــي أن یجــد طریقــا فعــالاً للطعــن أمــام جهــة قضــائیة وطنیــة حتــى 

".م الرسمیةوظائفهو موظفون رسمیون أثناء قیامهم بأعمالهم و ارتكب هذا الإخلال جهة رسمیة أ

في ذات السیاق بالإضافة إلى ذلـك تقضـي المـادة السـابعة والخمسـون مـن الاتفاقیـة الأوروبیـة 

رحاً وافیــاً وبنــاء علــى طلــب الأمــین العــام تقــدم شــ:" لحمایــة حقــوق الإنســان والحریــات الأساســیة بأنــه

.)1(ذه الاتفاقیةقانونها الداخلي لتأمین التطبیق الفعال لجمیع أحكام هللوسائل التي یكفلها 

مــن مجمــوع مــا تقــدم یمكــن القــول بــأن لــذلك تعتبــر الاتفاقیــة الأوروبیــة لحمایــة حقــوق الإنســان 

والحریــات الأساســیة اســتطاعت بنقــل النطــاق النظــري لنصوصــها إلــى النطــاق التطبیقــي التــي یجبــر 

حقــوق الإنســـان الــدول الأوروبیــة المنضــمة للاتفاقیـــة علــى احتــرام وكفالــة احتـــرام نصوصــها بحمایــة

عامـــة وحقـــوق الطفـــل خاصـــة ولـــذلك یمكـــن القـــول بأنهـــا مـــن أفضـــل الاتفاقیـــات الإقلیمیـــة مـــن حیـــث 

.احترامها من جانب الدول الأعضاءو توفیرها لضمانات تكفل تنفیذها 

: المیثاق الإفریقي والعربي لحقوق الطفل/ثانیاً 

طــوة هامــة لضــمان احتــرام حقــوق لا شــك بــأن المیثــاق الإفریقــي والعربــي لحقــوق الطفــل یعــد خ

الطفــل علــى الصــعید الإقلیمــي، لكــن یبقــى التطبیــق لتلــك النصــوص مرهــون بالآلیــات الحقیقیــة التــي 

:ما سیتم التطرق إلیه وفق الآتيو تعمل على تنفیذها وه

.لحریات الأساسیةمن الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان وا57: المادة راجع )1(
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:1990الرقابة في ظل المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته لعام -أ

حقوق التي ینبغي على الدول الإفریقیة الأطراف ضمانها للأطفال، الوثیقة التي تحدد الو هیعد

الإنسان الإفریقیة، وقد وحمایة حقوق الطفل في منظومة حقوقأیضاً وثیقة رئیسیة لتعزیز و وه

، ودخـل حیـز النفـاذ 1990ویولیفي) الاتحاد الإفریقي حالیاً (اعتمدته منظمة الوحدة الإفریقیة 

.1999في نوفمبر 

مـادة فـي 48یثاق الوثیقة الإقلیمیة الأولـى بشـأن حقـوق الطفـل، ویتكـون المیثـاق مـن ویعد الم

عن ) مادة 17(والجزء الثاني . عن حقوق الطفل وحریاته وواجباته) مادة31(القسم الأول : قسمین

.التزام الدولة باتخاذ التدابیر التشریعیة وغیرها لضمان إعمال المیثاق

الطفــل، الحــق فــي التمتــع بــالحق فــي التعلــیم وتشــجیع وتنمیــة قــدراتیتضــمن المیثــاق الالتــزام 

بصــحة جیــدة وتــوفیر الرعایــة الصــحیة للطفــل، حمایــة الطفــل مــن العمالــة وكافــة أشــكال الاســتغلال 

-الاقتصـــادي، اتخـــاذ التـــدابیر والإجـــراءات للـــتخلص مـــن الممارســـات الاجتماعیـــة والثقافیـــة الضـــارة 

وحمایــــة الأطفـــــال مــــن كافـــــة أشــــكال الاســـــتغلال الجنســــي والاعتـــــداء ، -زواج القاصــــرات والختـــــان 

بالإضـــافة إلـــى حقـــوق أطفـــال الأمهـــات الجنســـي، تحـــریم البیـــع والاتجـــار فـــي الأطفـــال لأي غـــرض،

الســجینات، والمنظــور الإفریقــي لمســئولیات وواجبــات المجتمعــات، ودور الأســر البدیلــة فــي الرعایــة، 

.)1(واجبات ومسئولیات الطفل تجاه الأسرة والمجتمعالوثیقة الوحیدة التي تتضمن ووه

مـن مضـمون المـادة الثانیـة 1990في هذا السیاق نص المیثاق الإفریقـي لحقـوق الطفـل لعـام 

، وتتكــون هــذه اللجنــة مــن أحــد "إنشــاء لجنــة معنیــة بحقــوق الطفــل الإفریقــي"والثلاثــون علــى وجــوب 

لنزاهــة والكفــاءة فــي میــدان حقــوق الطفــل ورفاهیتــه، عشــر عضــواً مــن ذوي المكانــة الخلقیــة الرفیعــة وا

ویعمـــل هـــؤلاء الأعضـــاء بصـــفتهم الشخصـــیة، ولا یجـــوز أن تضـــم اللجنـــة فـــي عضـــویتها أكثـــر مـــن 

.27الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص-فاتن صبري سید اللیثي )1(
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سنوات وقد 5مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة لمدة من الدولة نفسها، وینتخبو عض

.یجوز إعادة انتخابهم

في مقر منظمة الوحـدة الإفریقیـة خـلال سـتة أشـهر مـن انتخـاب وتعقد اجتماعات اللجنة عادة

أعضــاء اللجنــة وتجتمــع اللجنــة عــادة مــرة فــي الســنة وتعمــل اللجنــة المعنیــة بحقــوق الطفــل الإفریقــي 

، وتلقي المراسلات اف في المیثاق عن تنفیذها لهعلى تلقي تقاریر دوریة كل سنتین من الدول الأطر 

)1(الحكومیةمن الأفراد والمنظمات غیر

تجدر الإشارة مما تقدم إلـى أن المیثـاق لـم یبـین آلیـة تطبیـق تلـك النصـوص حیـث حـدد مهمـة 

اللجنة بالعمل على كتابة تقاریر ونشرها بعد عرضها على مـؤتمر الرؤسـاء دون تحدیـد الآلیـة التالیـة 

كـان حریـاً بواضـعي لعمل اللجنة ومصیر تلك التقاریر لضمان احترام الدول لحقوق الطفل، وبالتـالي

حتـى المسـؤولین عـنهم للتقاضـي أمـام المحكمـة الإفریقیـة و المیثاق النص على أحقیـة لجـوء الأطفـال أ

.1981الشعوب لعام و لحقوق الإنسان على غرار ما ذهب إلیه المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان 

:1983الرقابة الدولیة في المیثاق العربي لحقوق الطفل لعام -ب

یثـــاق حقـــوق الطفـــل العربـــي فـــي مضـــمونه علـــى خمســـین مـــادة، توزعـــت بـــین عـــرض حمـــل م

المبادئ والأهداف وكذا المتطلبات والوسائل وتوجهات للعمل العربي المشترك، والأحكام العامة ذلـك 

إضافة على مقدمة حددت منطلقات الدول العربیـة لوضـع میثـاق خـاص بحقـوق الطفـل العربـي، وقـد 

:علىتركزت أهداف المیثاق 

تأكیــد وكفالــة حــق الطفــل فــي الرعایــة والتنشــئة الأســریة وإشــباع حاجاتــه البیولوجیــة والنفســیة -

.والروحیة والاجتماعیة

.تأكید وكفالة حق الطفل في الأمن الاجتماعي والنشأة والرعایة الصحیة له ولأمه-

.277جریمة الاتجار بالبشر دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص -دهام أكرم عمر . د)1(
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.تأكید وكفالة حق الطفل بأن یعرف باسم وجنسیة معینة منذ مولده-

كیـــد وكفالـــة حقـــه فـــي التعلـــیم المجـــاني والتربیـــة فـــي مرحلتـــي مـــا قبـــل المدرســـة والتعلــــیم تأ-

.أدنىالأساسي كحد

.تأكید وكفالة حقه في الخدمة الاجتماعیة والمؤسسیة المتكاملة والمتوازنة-

تأكید وكفالة حق الطفل في رعایة الدولة من الاستغلال ومن الإهمـال الجسـماني والروحـي -

تعرضه للمخاطر، وأن یكون مقدما فـي الحصـول علـى الوقایـة و معوقات تضر بصحته أأیةو أ

. )1(والإغاثة عند الكوارث وخاصة الأطفال المعوقین

لم یكتف المیثاق العربي لحقوق الطفل على تأكید تلك الحقـوق بـل عمـل علـى كفالـة احترامهـا 

تقـدم الـدول العربیـة " رورة أن علـى ضـ/ 50/من قبـل الـدول المنضـمة حیـث أكـد  فـي مضـمون بنـده 

تقــاریر دوریــة عــن الإجــراءات التــي اتخــذتها والإنجــازات ) الأمانــة العامــة(إلــى جامعــة الــدول العربیــة 

التـــي حققتهـــا علـــى ســـبیل الوفـــاء بأحكـــام هـــذا المیثـــاق علـــى أن تشـــمل هـــذه التقـــاریر بیانـــاً بالعوامـــل 

)2(".المنصوص علیها في المیثاقوالصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات 

رغم الاهتمام بحقـوق الطفـل وضـرورة  حمایتـه والرقابـة علـى مضـمون نشیر إلى أنه مما تقدم 

ون الطفولـة یـتم تكوینهـا تنفیذ المیثاق إلى أنه كان حریاً بأن یتم رفع التقاریر إلى لجنـة مختصـة بشـؤ 

التــدابیر المتخــذة لضــمان ءتهم تقــدم إلیهــا ایــتم اختیــارهم وفقــاً لكفــالــذینالــدول الأعضــاءمــن خبــراء 

حقوق الطفل العربي للوقوف على مدى احترام الدول لتطبیق اتفاقیات حمایة حقوق الإنسان الطفل، 

.)3(ضیاع حقوقهنهاعدم ارتكاب التجاوزات التي من شأو ذلك لغرض حمایته و 

/.22/إلى / 18/راجع المیثاق العربي لحقوق الطفل من البند)1(
.فس المیثاقمن ن/ 50/راجع البند رقم )2(
.251جریمة الاتجار بالبشر دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص -دهام أكرم عمر . د)3(
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المبحث الثاني

آلیات الحمایة في ظل المنظمات واللجان الدولیة

یشـهد المجتمـع الــدولي حالیـاً تطــوراً واضـحاً وملموســاً فـي إطــار العمـل لتــأمین الحمایـة الدولیــة 

لحقــوق الإنســان، فبعــد أن كانــت حقــوق الإنســان تقــع فــي صــمیم الاختصــاص الــداخلي لكــل دولــة ، 

أضــحت الیــوم أحــد أهــم الالتزامــات الدولیــة التــي تخضــع لهــا الدولــة بشــكل رســمي فــي إطــار القــانون 

.أهمیة من خلال تقسیم تلك الحقوقولي ، وازداد الموضوع الد

فقد أصـبحت هنـاك هیئـات ومؤسسـات متخصصـة فـي حقـوق المـرأة وأخـرى فـي حقـوق الطفـل 

الذي یعد أكثر الفئات احتیاجاً للحمایة والتي لقیت حقوقه اهتماماً من قبل المنظمات واللجان الدولیة 

للعمــل علــى تطبیــق مضــمون الاتفاقیــات ول والتعــاون معهــاالتــي عملــت علــى إیجــاد الســبل لإلــزام الــد

المطلـب ، لذلك سوف نتطرق في هذا المبحث لما سـبق وفـق مطلبـین ، )1(التي جاءت لحمایة حقوقه

الأول یتنــــاول دور المنظمــــات الدولیــــة كآلیــــة لحمایــــة الطفــــل أمــــا المطلــــب الثــــاني یتطــــرق إلــــى دور 

.لطفلالمجالس واللجان لدولیة كآلیة لحمایة ا

المطلب الأول

دور المنظمات الدولیة كآلیة لحمایة الطفل

شكلت المنظمات الدولیة حلقة وصل بـین المجتمـع المـدني والاتفاقیـة الدولیـة الخاصـة بحمایـة

المستوى الوطني، حیـث تعـد بمثابـة ائـتلاف دولـي مـن أجـل الطفل وأهمها اتفاقیة حقوق الطفل على

ولاشــك تعــد كــل مــن منظمــة الیونیســیف ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربیــة تیســیر تنفیــذ تلــك الاتفاقیــات، 

وآلیـــة الرقابـــة علـــى تطبیقهـــا ، مجلـــة 1989حقـــوق الطفـــل فـــي الاتفاقیـــة الدولیـــة لســـنة -والـــي عبـــد اللطیـــف . د)1(
.64،  ص2016البحوث السیاسیة والاداریة ، العدد الثامن ، 
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بالإضافة إلى منظمة العمل الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة في و المعروفة بالیونسك" والعلوم والثقافة

مقدمــة المنظمــات التــي حملــت علــى عاتقهــا إیجــاد الوســائل والآلیــات التــي مــن شــأنها تــأمین الحمایــة 

ـــب فـــرعین ، الحقیقیـــة لحقـــوق ـــذلك ســـنتناول فـــي هـــذا المطل ـــى دور الطفـــل، ل الفـــرع الأول یتطـــرق إل

في حمایـــة الطفـــل أمـــا الفـــرع الثـــاني یتضـــمن دور منظمتـــي الصـــحة و منظمتـــي الیونیســـیف والیونســـك

.والعمل الدولیة في حمایة الطفل

في حمایة الطفلو دور منظمتي الیونیسیف والیونسك: الفرع الأول

ترقیـة لیة التي جعلت أحد أهم أهـدافها حقـوق الطفـل دوراً كبیـراً فـي حمایـة كان للمنظمات الدو 

، ولا شك في أنه تعد منظمة الیونیسیف الراعـي الأول فـي تلك الحقوق للطفل على المستوى العالمي

مــا عملــت و حمایــة حقــوق الطفــل وتطبیــق تلــك الحقــوق فــي مضــامین التشــریعات الوطنیــة للــدول، وه

:ما سنتطرق له تالیاً، وفق الآتيو منظمة الیونسكو، وهعلیه في ذات السیاق

:دور منظمة الیونیسیف في حمایة الطفل/أولاً 

منظمة الیونیسیف إحدى أهم المنظمات التـي كـان لهـا دورا واضـحا وبـارزا فـي حمایـة حقـوق 

.)1(الطفل وتقنین المبادئ التي وردت في اتفاقیة حقوق الطفل وتنفیذها بشكل فعال

الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة منظمـــة الیونیســـیف بهـــدف المســـاعدة الدولیـــة الطارئـــة أنشـــأت

لاســتخدامها لمــا فیــه 1946دیســمبر 11الصــادر فــي ) 1-د( 57للطفولــة وذلــك بمقتضــى القــرار 

فائدة الأطفال والیافعین في البلدان التي كانت ضـحیة للعـدوان علـى أن تقـدم مسـاعدتها علـى أسـاس 

، وفیمـا بعـد التزمـت )2(المعتقـد السیاسـيو الحالة القومیة أو العقیدة أو التمییز بسبب العرق أالحاجة دون

.95الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص-شني میلود )1(
حقـــوق الإنســـان بـــین العالمیـــة والخصوصـــیة ، رســـالة أعـــدت لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي القـــانون   -معـــزوز علـــي)2(

.25، ص2016جامعة مولود معمري ، تیزي ووزي ، 
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الجمعیة العامة بالحاجة إلـى العمـل المتواصـل لتخفیـف الآم الطفـل لاسـیما فـي الـدول النامیـة والـدول 

.التي تعرضت لویلات الحرب وغیرها من الكوارث

أن 1953الصـــــادر فـــــي أكتـــــوبر ) 8-د( 802ولــــذلك رأت الجمعیـــــة الجامعـــــة فـــــي القـــــرار 

"  صندوق الأمـم المتحـدة للطفولـة"تواصل المؤسسة عملها بصورة مستمرة ولكن مع تغییر اسمها إلى 

.)1(في حین أبقي علیها رمز الیونیسیف

تمثــل مهمــة الیونیســیف الأولــى فــي حمایــة حقــوق الأطفــال ومناصــرتهم لمســاعدتهم فــي تلبیــة 

سیة وتوسیع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقتهم وقدراتهم وتسترشـد احتیاجاتهم الأسا

الیونیسیف لتنفیذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقیة حقوق الطفل، فقد عملت الیونیسـیف علـى 

مــدار أكثــر مــن خمســین عــام فــي رعایــة الطفولــة علــى مســتوى العــالم فــي مجــالات الصــحة والتغذیــة 

الأمیــة وتنمیــة المجتمعــات والإعــلام والتقیــیم والمتابعــة وبــرامج وح البیئــة والتعلــیم ومحــوالمیــاه وإصــلا

.الطوارئ 

انطلقـــت هــذه الأخیـــرة 1953عامــة بتوســـیع ولایــة الیونیســـیف عــامومنــذ أن قامــت الجمعیـــة ال

للعمــل فــي الــدول النامیــة لمصــلحة الأطفــال الــذین یتعــرض مســتقبلهم للأخطــار الناجمــة عــن الفقــر 

لدقیقـة ونقـص فـرص الأمراض التي یمكن الوقایة منها بالتحصـین وسـوء التغذیـة ونقـص المغـذیات او 

ـــیم، كمـــا ركـــزت الیونیســـیف اهتمامهـــا ل ـــى الصـــعید التعل ـــاه والمرافـــق الصـــحیة عل ـــى المی لحصـــول عل

. یهــدف إلــى تحســین أوضــاع الأطفــال العــالم، و 1946تأســس صــندوق الأمــم المتحــدة لرعایــة الطفولــة فــي عــام )1(
ــیم الأطفــال والمســاعدة علــى خفــض وفیــاتهم ویوجــه عنایــة خاصــة لخفــض  ویــدعم الیونیســیف المبــادرات المعنیــة بتعل
معدل وفیات الموالید ، ویقدم الیونیسیف مساعدات للدول التي تعاني من ارتفاع معدل وفیات الموالیـد أو مـن انتشـار 

ندلاع نزاعات مسلحة ، وتساهم الیونیسیف في تمویـل المشـروعات الهادفـة إلـى دفـع الـدول إلـى تبنـي الأنیمیا أو من ا
.سیاسات وبرامج للنهوض بحقوق الطفل وتوجه عنایة خاصة للتعاون مع المنظمات غیر الحكومیة المعنیة
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العــــالمي بصــــفتها مــــن الحاجــــات الأساســــیة وحقــــاً مــــن حقــــوق الإنســــان وذلــــك لان تحســــین إمكانیــــة 

. )1(المیاه والمرافق الصحیة یشكل عنصراً حیویاً في تخفیض وفیات واعتلال الأطفالالحصول على

:مما تقدم یمكن القول بأن منظمة الیونیسیف قامت على مبادئ عدَة أهمها

نمائه، وتمكین فرص التعلیم لكل الأطفال والمساواة بین الجنسینو بقاء الطفل -

)2(لتي تصیب الأطفالالتحسیـس بواجب القضاء على الأمراض ا-

)3(.حمایة الأطفال من كل أشكال الاستغلال والانتهاكات-

وقد عملت المنظمة على تحقیق المبادئ هـذه مـن خـلال مواصـلة تقـدیم العـون والـدعم لتعزیـز 

وتــدعیم الإمكانیــات والقــدرات الوطنیــة لمختلــف الــدول، وذلــك مــن أجــل تمكینهــا مــن تأدیــة واجباتهــا 

ـــة الثنائیـــة والمتعـــددة والتزاماتهـــا ا ـــف المواثیـــق الدولی ـــالتطبیق الصـــارم لقواعـــد وأحكـــام مختل لمتعلقـــة ب

الأطراف الخاصة بحقوق الطفل، وقد أكدت المنظمة ومنذ تأسیسها على تعزیـز مبـدأ الالتـزام الـدولي 

یة بتطبیق المواثیق الدولیة أي تفعیل المواثیق الدولیة الخاصة بحقوق الطفل، وعلى الخصوص اتفاق

.حقوق الطفل

مضــمون و قــد یســتند إلــى قاعــدة ارتضــاء الالتــزام بوســائل التعبیــر المختلفــة لهــذا الارتضــاء وه

، كــل ذلــك لــن یكــون إلا مــن 1969مــن اتفاقیــة فیینــا لقــانون المعاهــدات لعــام المــادة الحادیــة عشــر

مكملــة لمبــدأ وهــي توصــیة خــلال تكییــف القــوانین والتشــریعات الوطنیــة مــع قواعــد القــانون الــدولي

.الالتزام الدولي بتطبیق الالتزامات الدولیة التي نادت بها المنظمة 

). ل م د(الدكتوراه طور ثالث العمل الإنساني بین النص والممارسة ، أطروحة لنیل شهادة -قاسة عبد الرحمن )1(
. 2018تخصــص القــانون الــدولي الإنســـاني والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســـان ، جامعــة مولــود تعمــري ، تیـــزي وزي 

.158ص
حمو بن ابراهیم فخار ، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارن، رسالة أعدت لنیل شهادة  )2(

.58-57، ص2015-2014انون الجنائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر ، الدكتوراه في الق
.96الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص-میلود شني )3(
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مــن خـــلال المعاهــدات والاتفاقیـــات الثنائیــة والمتعـــددة الأطــراف، حیـــث یســتوجب هـــذا الالتـــزام 

الترســـیخ بواســـطة وضـــع الــــدول المعنیـــة للقـــوانین والأحكـــام والنصــــوص التنظیمیـــة المتعلقـــة بتعزیــــز 

.)1(ریات العامة والمصالح الفضل للطفل في نطاق تشریعاتها الوطنیةالحقوق والح

:في حمایة الطفلو دور منظمة الیونسك/ثانیاً 

نشــر العلــوم كحــق مــن حقــوق الإنســان تعتبــر هــذه الهیئــة أول منظمــة عالمیــة تهــتم بالتربیــة و 

دین التربیـة والعلـوم وهي تسعى في تحقیق السلم والأمـن العـالمي بتشـجیع التعـاون بـین الأمـم فـي میـا

والثقافة، وذلك بتقدیم المساعدات إلى الدول الأعضاء وتقدیم ما یلزم مـن الوثـائق لزیـادة التفـاهم بـین 

،  حیـث )2(تؤدي أدوار كبیرة في مجال حمایة وترقیة حقوق الطفلو شعوب العالم، وبذلك فإن الیونسك

الجـنس وأتمییـز بـین الأطفـال بسـبب اللـون للعمل على إبـرام الإتفاقیـات التـي تمنـع الو تسعى الیونسك

.أي سبب أخروالدین أوأ

ــیم الفتیــات والنســاء لأنهــن أكثــر حرمانــاً مــن  وكــذلك تعمــل المنظمــة علــى إیــلاء الاهتمــام بتعل

التعلیم في معظم الدول النامیة وخصوصاً بالأریاف، وذلك باتخـاذ الإجـراءات المحـددة للقضـاء علـى 

نساء في النظم التعلیمیة ومنحهن الفرصة لتنمیـة جمیـع مـا لـدیهن مـن قـدرات التمییز ضد الفتیات وال

تعمــل المنظمـة علــى المشــاركة فـي المــؤتمرات الدولیــة المعنیـة بقضــایا التعلــیم والثقافــة هــذا و ومواهـب

لتقدیم الدراسات والتقاریر التي تعكس الواقـع والخـروج مـن ذلـك بقـرارات وتوصـیات المنـاهج التعلیمیـة 

بالمبادرة لإبـرام و م في نشر الثقافـة بـین شـعوب العـالم، وفـي هـذا السـیاق قامـت منظمـة الیونسـكوتساه

ــیم، المعتمــدة مــن طــرف المــؤتمر العــام للیونســك المنعقد فــي و اتفاقیــة مكافحــة التمییــز فــي مجــال التعل

یـات ، والذي بموجبه قامت بعدد كبیر وهام من الانجازات، أهمها تمكین أطفال الأقل14/12/1960

فـي حمایـة حقـوق الطفـل ، مقـال منشـور “ الیونیسـیف”دور منظمـة الأمـم المتحـدة -خضراحمدعاطفالسعید)1(
https://democraticac.de/?p=38314،2016أكتوبر،العربىالدیمقراطىالمركزعلى موقع 

.21الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص-فاتن صبري سید اللیثي )2(
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من التعلیم والمساواة بـین الـذكور والإنـاث داخـل صـفوف التعلـیم، كمـا سـاهمت فـي نطـاق آخـر ومـن 

خــلال المشــاركة فــي النــدوات والمــؤتمرات علــى التأكیــد علــى إلزامیــة ومجانیــة التعلــیم الأساســي الــذي 

1990س المنعقد في مار ل مؤتمر بنكوكما أكدته خلاو وه1989كرسته اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

.)1(حول التعلیم للجمیع

تؤدي أدوار كبیـرة فـي مجـال حمایـة وترقیـة حقـوق و یتضح مـن مضـمون ممـا سـبق أن الیونسـك

الطفل لأن حق التعلیم والتربیة والثقافة یمثل أحـد الحقـوق الهامـة للطفـل والتـي یجـب علـى الدولـة أن 

ة المتعلقـة بـذلك وقـرارات المنظمــات تكفلهـا لـه علـى ضـوء أحكــام تشـریعها الـداخلي والاتفاقیـات الدولیــ

.)2("الیونسكو"الدولیة المعنیة أهمها منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 

دور منظمتي الصحة والعمل الدولیة في حمایة الطفل: الفرع الثاني

تعـــد الرعایـــة الصـــحیة للطفـــل وحمایتـــه مـــن الأوبئـــة والأمـــراض المعدیـــة، بالإضـــافة إلـــى وقـــف 

ســخیر الأطفــال واســتغلالهم اقتصــادیاً مــن أهــم القضــایا التــي عملــت علیهــا كــل مــن منظمــة الصــحة ت

والعمـل الدولیــة، لــذلك كــان لا بــد مــن التطــرق لهمــا والبحــث فــي الآلیــات التــي جــاءت بهــا المنظمتــین 

: ما سیتم تناوله والتطرق له وفق الآتيو لحمایة حقوق الأطفال، وه

:لالعالمیة في حمایة الطفدور منظمة الصحة /أولاً 

منظمــة الصــحة العالمیــة عبــارة عــن وكالــةٍ متخصصــةٍ تابعــةٍ للأمــم المتحــدة، أنشــئت فــي عــام 

بهـــدف التحســـین مـــن الظـــروف الصـــحیة، ولقـــد أعطیـــت المنظمـــة ؛ لتعزیـــز التعـــاون الـــدولي1948

22/12/2018الموقــــع الرســــمي لمنظمــــة الیونســــكو ، قســــم الصــــكوك الدولیــــة للتعلــــیم ، تــــاریخ الــــدخول : راجــــع)1(
http://www.right-to-education.org/ar/page-8

ـــة القـــانون تطـــور حقـــوق الطفـــل فـــي القـــانون ا-حـــاج ســـودي محمـــد . أ: للمزیـــد)2( لـــدولي وضـــمانات تنفیـــذه ، مجل
.156/158صV2 N2 ،January 2014، والمجتمع 
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ممكــن مــن ى تــوفیر أعلــى مســتو وتفویضــاً علــى مســتوى واســع بموجــب دســتورها لتطــویر هــدفها، وهــ

.)1(مقدمتهم الأطفالالصحة لجمیع الناس وفي 

تلعب منظمة الصـحة العالمیـة دوراً هامـاً وحیویـاً فـي حمایـة حقـوق الطفـل الصـحیة حیـث تعـد 

دق دولــة علــى اتفاقیــة حقــوق ق اتفاقیــة حقــوق الطفــل، فعنــدما تصّــإحــدى أهــم الآلیــات المتعلقــة بتطبیــ

الرصـد والإبـلاغ عـن قـدرة أطفالهـا ومراهقیهـا علـى إعمـال الطفل فإنّها تدخل فـي دائـرة متواصـلة مـن

حقوقهم، وتقوم الدول الأطراف في الاتفاقیة على إعداد تقاریر تحلّل فیها الأوضاع السـائدة فیهـا فـي 

هذا الشأن لتقدمها للجنة الأمم المتحدة المعنیة بحقوق الطفل حیث تؤدي عملیة الإبلاغ التي تتیحها 

.قیّمة لرصد صحة الأطفال والمراهقین وتقییمها الاتفاقیة دور آلیة

وتتــــولى إدارة صــــحة الأطفــــال والمــــراهقین ونمــــائهم مســــؤولیة تنســــیق إســــهام منظمــــة الصــــحة

ـــذ عـــام  ـــد تمكّنـــت الإدارة، من ـــة، وق ـــر مـــن 1998العالمیـــة فـــي عمـــل اللجن مـــن 50، مـــن إعـــداد أكث

اللجنـة، اللجنـة، ونتیجـة لـذلك شـجّعتالتعلیقات الصحیة على تقاریر الدول الأطراف وعرضها علـى 

تعزیـز الأنشـطة و بنشاط، عدداً من الدول علـى التمـاس الـدعم مـن منظمـة الصـحة العالمیـة واعتمـاد أ

خلال عملیة الإبلاغ من التي تساعد على تعزیز حقوق الطفل في أراضیها، ولزیادة الرصد الصحي

رئیســــیة بشــــأن صــــحة الأطفــــال مؤشــــراتتفاقیــــة حقــــوق الطفــــل تقــــوم الإدارة بوضــــع التــــي تتیحهــــا إ

.والمراهقین في إطار تلك الاتفاقیة

كما یمكن أن توفر التوصیات التي أصدرتها اللجنة لصالح الـدول بخصـوص صـحة الأطفـال 

أساســاً مفیــداً مــن جهــود فــي ســبیل تنفیــذ الاتفاقیــةوالمــراهقین، عقــب اســتعراض مــا بذلتــه تلــك الــدول 

في الدول ، وتعمل إدارة صحة الأطفال والمراهقین ونمائهم على تیسـیر لاتخاذ ما یلزم من إجراءات 

.20/12/2018موقع منظمة الصحة العالمیة على الانترنت ، تاریخ الدخول : راجع)1(
https://www.britannica.com/topic/World-Health-Organization
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أنشطة المتابعة الوطنیة للتوصـیات الصـحیة الصـادرة عـن اللجنـة وذلـك مـن خـلال جملـة أمـور منهـا 

.)1(عقد حلقات عملیة بشأن متابعة وتعمیم تلك التوصیات على مكاتب المنظمة الإقلیمیة والقطریة

ر الإشـــارة إلـــى أنـــه لعبـــت منظمـــة الصـــحة العالمیـــة دوراً محوریـــاً علـــى وفـــي هـــذا الســـیاق تجـــد

المستوى العالمي دون أي تمییز بین الدول في القضاء على عدید الأمراض التـي كانـت متفشـیة فـي 

فــي الأمــریكیتین 1998عــدد مــن دول العــالم، وعلــى ســبیل المثــال مــرض شــلل الأطفــال مــع نهایــة 

.وبا وكذلك في دول شمال إفریقیا ودول شبه الجزیرة العربیةووصلت إلى نسبة عالیة في أور 

ـــة  ـــور بـــالبرامج التحسیســـیة والوقائی ـــونزا الطی ـــى التصـــدي لمـــرض أنفل ـــت المنظمـــة عل كمـــا عمل

والإسراع فـي العـلاج فـي حالـة الإصـابة، ولا یمكـن فـي ذات الإطـار تجاهـل دور ومسـاهمة المنظمـة 

مـــة والطفولـــة عبـــر عـــدد مـــن الـــدول، حیـــث یمكـــن تســـجیل العالمیـــة للصـــحة فـــي بـــرامج التلقـــیح للأمو 

النجـاح المحقــق فــي الوقایــة مـن أمــراض التیتــانوس والحصــبة والسـعال الــدیكي وأمــراض أخــرى فتكــت 

بأطفال العـالم، ممـا قلـص نسـب الوفیـات حیـث اسـتطاعت إنقـاذ حیـاة حـوالي ثلاثـة ملایـین طفـل فـي 

الأمصـــال والتحصـــینات وغیرهـــا مـــن الجهـــود العـــالم مـــن المـــوت، وذلـــك مـــن خـــلال إعطـــاء الأطفـــال

الأخــرى التــي یتضــح مــن خلالهــا أن المنظمــة تــؤدي دور كبیــر فــي حمایــة وترقیــة الحقــوق الصــحیة 

.)2(للطفل في العالم

منظمــة العمـــل الدولیـــة هـــي منظمـــة :دور منظمـــة العمـــل الدولیـــة فـــي حمایـــة الطفـــل/ثانیـــاً 

ل وتحســـین ظـــروف العمـــل، أقرتهـــا عصـــبة الأمـــم حكومیـــة دولیـــة مســـتقلة تعمـــل علـــى حمایـــة العمـــا

ـــة تابعـــة لهـــا منـــذ تـــاریخ هیئـــة وأصـــبحت فـــي عهـــد 1/04/1919المتحـــدة فـــي  الأمـــم المتحـــدة وكال

ــــــــت ، تــــــــاریخ الــــــــدخول : راجــــــــع)1( .20/12/2018موقــــــــع منظمــــــــة الصــــــــحة العالمیــــــــة علــــــــى الانترن
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/rights/ar

الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة -عبد الستار یونس الحمدوني : أنظرللمزید حول دور منظمة الصحة العالمیة ، )2(
2013مقارنــة فــي الأحكــام الموضــوعیة ، دار الكتــب القانونیــة مصــر ، دار شــتات للنشــر والبرمجیــات ، الامــارات  

.319/321ص
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، وقـــد أخـــذت المنظمـــة علـــى عاتقهـــا اختصاصـــات أصـــلیة تتشـــكل فـــي الـــدفاع عـــن 14/12/1946

ذه المنظمة تهتم بقضـایا مصالح العمال وترقیة ظروف الشغل في دول المنظمة، وعلى اعتبار أن ه

.العمل

فقد أولت المنظمة اهتماماً كبیراً في قضیة حمایة الأطفال قبل وأثناء أداء العمل، حیث بـذلت 

المنظمة جهوداً إضافیة لحمایتهم بصفتهم إحدى أهم الفئات العمالیـة التـي تنـال رعایـة هـذه المنظمـة 

.لة الأطفالدي لهم ومحاربة ظاهرة عماللاستغلال الاقتصاهادفةً من ذلك العمل على وضع حد

والذي بمدینة فیلادلفیا1944وقد تبلور ذلك في إطار إعلان مؤتمر العمل العام المعتمد عام

یرمي إلى إسـناد مهمـة حمایـة الأمومـة والطفولـة لهـذه الوكالـة فیمـا یتعلـق بالجوانـب المتعلقـة بتشـغیل 

یة الطفل البرامج والاستراتیجیات الممنهجة لمحاربة النساء والأطفال، وتتمثل أنشطتها في مجال حما

ظـاهرة الاســتغلال فـي تشــغیل الأطفــال، وتمثـل ذلــك فـي إبــرام العدیــد مـن الاتفاقیــات التـي أرســت مــن 

خلالهـــا العدیـــد مـــن القواعـــد والمبـــادئ التـــي تبنتهـــا القـــوانین والتشـــریعات الوطنیـــة المختلفـــة واعتبرتهـــا 

:، أهمها)1(ل في مجالات العملكإجراءات لحمایة حقوق الأطفا

.المتعلقة بتحدید الشيء الأدنى للعمل في مجال الصناعة1919لعام5الاتفاقیة رقم-

المتعلقــة بتحدیــد الشــيء الأدنــى للعمــل فــي مجــال الزراعــة 1932لعــام 10الاتفاقیــة رقــم -

.إرساء مبدأ عدم المساس بحق الطفل في التعلیمو 

المتعلقــة بتحدیــد الســن الأدنــى للعمــل فــي كــل القطاعــات 1973لعــام138الاتفاقیــة رقــم -

الاقتصادیة والذي لا یقل عن سن الخامسة عشر أي سن الدراسـة وتحدیـد السـن الـدنیا للطفـل 

.المضرة بالصحة في الثامنة عشرو في الأعمال الحظیرة 

تحدید شروط المنافسة في عمل الأطفال ، مقال منشور ضمن مجلة عالم ال ، تسریع عملیة مكافحة عمل الأطف)1(
.3-2، ص2009، جانفي 69العمل ، مكتب الإعلام العام لمنظمة العمل الدولیة ، بیروت ، العدد 
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لهمللقضاء على أسوا أشكال عمل الأطفال واستغلا1999لعام 182الاتفاقیة رقم -

.)1(اقتصادیا

منظمــة العمــل الدولیــة علــى تــدعیم كــل الخطــوات المتعلقــة بتحضــیر فــي ذات الســیاق ســعت

اتفاقیــات جدیــدة أخــرى، وقــد فــرض دســتور المنظمــة علــى الــدول الأعضــاء تقــدیم تقــاریر ســنویة عــن 

أن یـةیمكـن لمنظمـة العمـل الدولوضع عالم الشغل بما في ذلك استغلال الأطفال اقتصادیا، حیث 

تسن إجراء ضد الدول التي تنتهك بطریقة ملحوظة قواعدها واتفاقیاتها رغم أن هذا الإجراء نادراً 

.)2(لسخرة الأطفال) بورما(م ومع ذلك فقد اتخذ ضد میانمارما یستخد

وفق ما تقـدم نجـد أن منظمـة العمـل الدولیـة تعـد حقیقـة وبموجـب الأهـداف والمبـادئ التـي 

طبیقیــة جــادة یــتم مــن خلالهــا إلــزام الــدول الموقعــة علــى احتــرام الاتفاقــات حملــه دســتورها آلیــة ت

الموقعة والمرتبطة بحقوق الطفل فهي لم تكتف بأن یكون دستورها مجرد نصوص نظریة أي لم 

تكتف بالدعایة والترویج في احترام حق الطفل وعدم استغلاله بل انتقلت إلى الحمایـة والتطبیـق 

مـة تشـریعاتها واحتـرام وكفالـة احتـرام الاتفاقـات منضمة إلـى ضـرورة موائعوة الدول المن خلال د

ما واجهته میانمار و الموقعة ووضعت الدول المنتهكة لنصوصها في مظلة الإجراءات العقابیة وه

وهــذا بــدون وجــه حــق وبــدوافع عنــدما قامــت بتســخیر أطفــال بورمــا فــي العمالــة غیــر المشــروعة

.من الإجرام و یة لا تكاد تخلعنصریة بشعة تحت خلفیات عنصر 

.180/188ق الطفل ، مرجع سابق ، صالحمایة الدولیة لحقو -ماهر جمیل أبو خوات )1(
- 176ص،سـابقمرجـع،الأطفـاللعمـلوالنفسـیةالاجتماعیـةالعوامـلدراسـةفـياهمةمس- فریدةسوالمیة)2(

لاسـتخدام المنظمـات غیـر الحكومیـة ومنظمـات الشـعوب الأصـلیة ،الطفـلحقوقعنكتیب:كذلكانظر.177
22/12/2018https://www.mandint.org/ar/rights-child:الموقعتاریخ الدخول على
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لمطلب الثانيا

دور المجالس واللجان لدولیة كآلیة لحمایة الطفل

لا شــك فــي أن جمیــع الحقــوق والحمایــة التــي حملتهــا الاتفاقیــات الدولیــة كمــا ســبق وأشــرنا لــن 

مـــا تداركتـــهو تتعـــدى بـــأن تكـــون حبـــراً علـــى ورق مـــا لـــم تتبعهـــا آلیـــة لمراقبـــة تطبیـــق هـــذه الحقـــوق وه

الاتفاقـــات والهیئـــات الدولیـــة مـــن خـــلال مجلـــس حقـــوق الإنســـان التـــي أنشـــأته الجمعیـــة العامـــة للأمـــم 

بالإضــافة تكــب لحقــوق الإنســان ومــنهم الأطفــالالمتحــدة الــذي یعنــى بــالنظر فــي الانتهاكــات التــي تر 

، إلــى لجنــة حقــوق الطفــل التــي تعــد مــن أهــم الآلیــات التــي تســهر علــى تطبیــق اتفاقیــة حقــوق الطفــل

الفـرع و ما سیتم التطرق إلیـه وفـق فـرعین بحیـث یتنـاول الفـرع الأول  دور مجلـس حقـوق الإنسـان و وه

.الثاني نتطرق إلى  دور لجنة حقوق الطفل

دور مجلس حقوق الإنسان: الفرع الأول

تكون كلهـا و دولـة عضـ47هیئة حكومیة دولیـة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة المؤلفـة مـن وه

.)1(ة وتعزیز حمایة حقوق الإنسان في جمیع أنحاء العالممسؤولة عن تقوی

بموجـب القـرار رقـم 2006أنشئت الجمعیة العامـة للأمـم المتحـدة مجلـس حقـوق الإنسـان عـام 

وللمجلـس القـدرة علـى بهدف النظر في انتهاكات حقوق الإنسان وتقـدیم توصـیات عنهـا،60/251

:تم توزیع المقاعد على الأساس الجغرافي لتمثیل المجموعات التالیة)1(
.ثلاثة عشر عضوا لمجموعة الدول الإفریقیة-
ثلاثة عشر عضوا لمجموعة الدول الأسیویة-
.ستة أعضاء لمجموعة دول شرق أوروبا-
الغربیةأعضاء لمجموعة دول أوروباسبعة-
ثمانیة أعضاء لمجموعة دول أمریكا اللاتینیة-

-تــونس-الجزائــر :، وهــي2006تجــدر الإشــارة إلــى أنــه عــدة دول عربیــة قــد فــازت فــي الانتخابــات الأولــى لعــام 
لـــى والمملكـــة العربیـــة الســـعودیة، ولقـــد تـــم انتخـــاب الجزائـــر نظـــراً للســـمعة التـــي تحتلهـــا ع-البحـــرین-الأردن-جیبـــوتي

.2007بالإضافة إلى التحاق كل من مصر وقطر في ، عالميید العربي والقاري والالصع
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لمجلــس حقــوق والقضـایا التــي تســترعي النظـر فیهــانقـاش جمیــع المواضــیع المتعلقـة بحقــوق الإنســان

.)1(الاستعراض الدوري الشامل وإجراءات الشكاوى: الإنسان آلیتین لحقوق الإنسان وهما

یقـــوم المجلـــس الـــدولي لحقـــوق الإنســـان بوصـــفه كآلیـــة لحمایـــة حقـــوق الإنســـان ومـــن ضـــمنهم 

:الأطفال، بما یلي

ق الإنسـان والعمـل علـى تحسـینها وترشــیدها الاضـطلاع بجمیـع مهـام ومسـؤولیات لجنـة حقـو -

والحفـــاظ علـــى نظـــام الإجـــراءات الخاصـــة والإجـــراءات المتعلقـــة بالشـــكاوي، فـــي هـــذا الســـیاق تجـــدر 

مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة 28الإشــارة إلــى أن لجنــة حقــوق الإنســان أنشــئت بموجــب المــادة 

للأمــــــــم المتحـــــــــدة المـــــــــؤرخ فـــــــــي والسیاســــــــیة، بموجـــــــــب القـــــــــرار الصــــــــادر عـــــــــن الجمعیـــــــــة العامـــــــــة 

ـــ:،تحـــت الـــرقم16/12/1966 ـــألف مـــن ثمانی ـــدول ، وتت ـــین مـــواطني ال ـــك مـــن ب ة عشـــر عضـــواً، وذل

یتمیزون بالنزاهة والأخـلاق الرفیعـة، والمعـروفین دولیـاً فـي الكفـاءة فـي میـدان حقـوق الأعضاء الذین

یـة مـدتها لابصـفاتهم الشخصـیة لو لهـذه المهـام الإنسان، والخبراء في المجال القـانوني، ویـتم انتخـابهم

.وات، مع التجدید النصفي كل سنتینسن4

ممثلیهم في حالة الحرمـان و من المهام الأساسیة للجنة حقوق الإنسان، هي تمكین الضحایا أو 

الانتقــاص مــن حقـــوقهم المدنیــة والسیاســـیة، أن یقــدموا الشـــكاوي للجنــة الحقـــوق الإنســانیة، بغـــرض و أ

.التعویض المناسب للضحیة، وتحدید كیفیات اقتضائهالتحقیق فیها وتقریر 

.تعزیز وحمایة حقوق الإنسان ومعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسیمة والمنهجیة-

النهـــوض بـــالتثقیف والتعلـــیم فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان فضـــلاً عـــن الخـــدمات الاستشـــاریة -

.والمساعدة الفنیة بالتشاور مع الدول الأعضاء بالمجلس

كتیــب للمؤسســات الوطنیــة لحقــوق الإنســان ، المؤسســة الوطنیــة . تعزیــز وحـمایـــة حـقـــوق الإنســان للنســاء والفتیــات)1(
.97، ص2014لحقوق الإنسان في منتدى آسیا والمحیط الهادئ  یونیو 
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إقامة الحوار بین الدول الأعضاء في كل الموضوعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان-

.تقدیم توصیات إلى الجمعیة العامة بهدف تطویر القانون الدولي لحقوق الإنسان-

.متابعة مدى التزام الدول بالتزاماتها بموجب المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان-

.ت انتهاك حقوق الإنسان المطروحة على الساحة الدولیةمعالجة حالات الانتهاك لحالا-

إقامـــــة الحـــــوار والحـــــث علـــــى التعـــــاون الـــــدولي لمنـــــع حـــــدوث انتهاكـــــات لحقـــــوق الإنســـــان -

.والاستجابة سریعاً في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان

وق یحــــل محــــل لجنــــة حقــــوق الإنســــان فــــي مســــؤولیتها تجــــاه مفوضــــیة الأمــــم المتحــــدة لحقــــ-

.الإنسان

المساواة في التعاون والعمل بین الحكومات والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ومنظمات -

.المجتمع المدني

تقــدیم توصــیات تتعلــق بتعزیــز وحمایــة حقــوق الإنســان، وتقــدیم تقریــر ســنوي إلــى الجمعیــة -

.)1(العامة لألمم المتحدة

الوقائیــة والرقابیــة الهامــة والتــي مــن شــأنها ممــا تقــدم یعــد مجلــس حقــوق الإنســان مــن الآلیــات 

مراقبة الدول ومتابعة مدى التزامها بـاحترام حقـوق الطفـل عامـة وحقـوق الطفـل بشـكل خـاص والعمـل 

.على معالجة تلك الانتهاكات وتقدیم التوصیات بشأنها للدول

دور لجنة حقوق الطفل: الفرع الثاني

رقابیة لضمان مراقبة مـدى التـزام الـدول المنضـمة تعد لجنة حقوق الطفل إحدى أهم الآلیات ال

إلى اتفاقیة حقوق الطفل بتنفیذ أحكام الواردة في الاتفاقیة، حیث أكدت المادة الرابعة والخمسـون مـن 

اتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل علـــى ضـــرورة تنفیـــذ الـــدول لالتزاماتهـــا المقـــررة وفـــق مضـــمون الاتفاقیـــة ولهـــذا 

.88/91الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، مرجع سابق ، ص-میلود شندي )1(
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من ثمانیة عشرة عضواً یتم اختیارهم مـن ذوي المكانـة الخلقیـة الغرض تم تشكیل لجنة حقوق الطفل

مـن قبـل الـدول الأطـراف فـي الاتفاقیـة بـین الرفیعة والكفاءة في میدان حقوق الإنسان، ویتم انتخـابهم

.العادلرعایاها مع مراعاة مبدأ التوزیع الجغرافي 

علــى التــي صــدقتوعلــى الــرغم مــن أن ترشــیح وانتخــاب الأعضــاء یــتم مــن قبــل الحكومــات

الاتفاقیة إلا أنهم لا یمثلون الدول التي رشحتهم لعضویة هذه اللجنة، بل یعملون بصفتهم الشخصیة 

.)1(لضمان نزاهتها في العمل

وفق ما تقدم یمكن القول وفق الخطوة الأولى أن تشكیل اللجنة یعكس مبدئیاً فاعلیتهـا بـالنظر 

.تقاء أعضاء اللجنةللمعاییر التي تم تبنیها في اختیار وان

أمــا فیمــا یتعلــق بــدور هــذه اللجنــة والمهــام الموكولــة لهــا لضــمان نقــل النصــوص مــن النطــاق 

النظـري إلــى الإطــار التطبیقـي وتــأمین وكفالــة احترامهــا مـن قبــل الــدول الأطـراف، فقــد حــددت اتفاقیــة 

:يحقوق الطفل الوظائف التي تضطلع بها اللجنة المعنیة بحقوق الطفل وفق الآت

تعمل اللجنة على تلقي تقاریر من الدول الأطراف في الاتفاقیة عن التـدابیر التـي اتخـذتها -

لتطبیــق الحقــوق المنصــوص علیهــا فــي الاتفاقیــة، وعــن مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه فــي هــذا الســیاق، 

دوریاً مرة على أن تقدم هذه التقاریر في غضون سنتین من بدأ نفاذ الاتفاقیة ثم تصبح التقاریر تقدم 

كل خمس سنوات، وتقوم الدول المرسلة لهذه التقاریر بتوضیح الخطوات التي اتخذتها لجعل قوانینها 

أي مدى مواءمة تشریعاتها الوطنیـة مـع " الوطنیة وسیاساتها وممارساتها تتماشى مع مبادئ الاتفاقیة

" .مضمون الاتفاقیة

صور حقوق الطفل في القانون الدولي وآلیات ضمان حمایتها ، مجلة البحوث فـي الحقـوق -رحموني محمد . د)1(
.40، ص2017والعلوم السیاسیة ، المجلد الثالث العدد الخامس ، الجزائر ، 
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ثر فــي الوفــاء بالالتزامــات التــي تتحملهــا كمــا توضــح هــذه التقــاریر العوامــل والصــعاب التــي تــؤ 

الدولة في الاتفاقیة، مع التأكید على ضـرورة أن تشـمل التقـاریر المقدمـة علـى معلومـات كافیـة لتـوفر 

للجنة فهماً شاملاً وتعطـي صـورة أكثـر وضـوحا لتنفیـذ الاتفاقیـة فـي الدولـة مقدمـة التقریـر، كمـا یحـق 

المعنیــة معلومــات أخــرى إضــافیة بشــأن تطبیــق وتنفیــذ فــي ذات الســیاق للجنــة أن تطلــب مــن الــدول

تقریــراً 32تقریــراً أولیــاً و2000،144ینــایر /كــانون الثــاني28الاتفاقیــة، وقـــد تـــلقت اللجـــنة، حتــى 

)1(.تقریراً 118اللجنة في ما مجموعه دوریاً، ونظرت 

ـــائق ودراســـة المعل- ـــة بفحـــص الحق ـــدول لتقاریرهـــا تقـــوم اللجن ـــدیم ال ومـــات ذات الصـــلة بعـــد تق

بـــالتقریر المقـــدم مـــن الدولـــة وترحـــب اللجنـــة بقیـــام المنظمـــات الحكومیـــة بإمـــدادها بالمعلومـــات 

.والتقاریر ذات الصلة

تقـــوم اللجنـــة بعـــد ذلـــك بإحالـــة التقـــاریر التـــي تتطلـــب ضـــرورة أخـــذ المشـــورة إلـــى الوكـــالات -

ي إبــــداء ملاحظــــات المتخصصــــة ومنظمــــة الأمــــم المتحــــدة للطفولــــة مــــع احتفاظهــــا بحقهــــا فــــ

ختامیــة تتضــمن واقتراحــات بخصــوص هــذه الطلبــات، وتشــركها ثــم تقــوم باعتمــاد ملاحظــات

.مجموعة من التوصیات حول كیفیة قیام الدولة المعنیة لتحسین مستوى تنفیذ أحكام الاتفاقیة

ــاً یمكــن للجنــة أن تقــدم مقترحــات وتوصــیات عامــة تســتند إلــى المعلومــات التــي تلقتهــا- طبق

حكــام الاتفاقیــة وتحیــل هــذه المقترحــات والتوصــیات إلــى أیــة دولــة طــرف فــي الاتفاقیــة وتبلــغ لأ

الـــدول هـــذه المقترحـــات والتوصـــیات إلـــى الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة مصـــحوبة بتعلیقـــات 

.الأطراف علیها

الــدورة الخامســة والخمســون ، الملحــق رقــم : جمعیــة العامــة الوثــائق الرســمیة تقریــر لجنــة حقــوق الطفــل ، ال: راجــع)1(
41(A/55/41) 11، ص2000، العام.
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رها على أنه تجدر الإشارة إلى أنه  للوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغی

من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى نظر اللجنة لتنفیذ ما یدخل في نطاق اختصاصها مـن 

أحكام الاتفاقیة كما أنه یمكن للجنة أن توصـي بـأن تطلـب مـن الجمعیـة العامـة والأمـین العـام إجـراء 

.)1(دراسات بالنیابة عنها بخصوص قضایا محددة تتصل بحقوق الطفل

لســیاق ووفــق اختصاصــاتها بالإشــراف علــى مــدى وفــاء الــدول الأطــراف فــي تتــولى فــي ذات ا

والبرتوكـول الاختیـاري باتفاقیة حقوق الطفلالتزاماتها في كل من البروتوكولین الاختیاریین الملحقین

بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختیاري بشأن بیع الأطفـال واسـتغلالهم 

ـــدول الأطـــراف فـــي أي مـــن هـــذین فـــي البغـــاء ـــى كـــل مـــن ال ـــة، حیـــث یجـــب عل وفـــي المـــواد الإباحی

البروتوكولین أن تقدم في غضون سنتین بعد دخول البروتوكول المعین حیز النفاذ بالنسبة لها تقریر 

إلــــى لجنــــة حقــــوق الطفــــل وتــــوفر فیــــه معلومــــات شــــاملة عــــن التــــدابیر التــــي اتخــــذتها لتنفیــــذ أحكــــام 

.)2(البروتوكول

لا بـد مــن الإشــارة فــي ذات الســیاق إلــى أهمیــة مـا تقدمــه اللجنــة وخاصــة فیمــا یتعلــق بالتقــاریر 

البدیلة التي تقدمها اللجنة والتي تزید من أهمیة دورها إلى المنظمـات غیـر الحكومیـة، فینظـر الفریـق 

لــــك العامــــل التــــابع للجنــــة فــــي المعلومــــات التــــي تــــرد مــــن المنظمــــات غیــــر الحكومیــــة وبنــــاءا علــــى ت

الحمایة الدولیة لحقـوق الإنسـان فـي إطـار منظمـة الأمـم المتحـدة ، مـذكرة أعـدت لنیـل شـهادة -بن نولي زرزور )1(
یـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة جامعـــة بســـكرة ، الجزائـــر   الماجســـتیر فـــي القـــانون تخصـــص القـــانون الـــدولي العـــام ، كل

.181/183، ص2011-2012
موقــــع الأمــــم المتحــــدة لحقــــوق الإنســــان ، مكتــــب المفــــوض الســــامي ، علــــى الانترنــــت ، تــــاریخ الــــدخول : راجــــع)2(

22/12/2018.
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRC/Pages/CRCIntro.aspx
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المعلومــــات المكتوبــــة التــــي تــــرد منهــــا، كثیــــراً مــــا تــــدعوها اللجنــــة إلــــى المشــــاركة یــــف الاجتماعــــات 

.)1(التحضیریة المتعلقة بالتقاریر الواردة من الدول الأطراف

ممــا تقــدم نســتطیع الاســتنتاج بــأن اللجنــة الدولیــة لحقــوق الطفــل هــي مــن أحــدى أهــم الآلیــات 

والوقـوف علـى مـدى ت الواردة فـي اتفاقیـة حقـوق الطفـلوتنفیذ الالتزاماالدولیة المقررة لمراقبة تطبیق 

التقــدم فــي مجــال رعایــة الطفولــة، وممــا یجعلهــا آلیــة حیادیــة وقــادرة علــى التطبیــق الفعلــي لمضــمون 

تشــكیلها مــن خبــراء یعملــون بصــفتهم الشخصــیة فــي مجــال و الاتفاقیــة وإلــزام الــدول علــى احترامهــا ه

ارتبــاط بحكومــات الــدول التــي ینتمــون إلیهــا، فاللجنــة لا تتلقــى أیــة تعلیمــات الطفولــة وهــم علــى غیــر 

.توجیهات من مكونات الدول الأطراف التي لا تلتزم إلا بتحقیق الوظائف الموكولة بهاو أ

ما حملته مضمون المادة الرابعة والخمسون من مضمون اتفاقیة حقوق و یضاف إلى ما تقدم ه

للجنة المعنیة بحقوق الطفـل الاسـتعانة بالهیئـات الأخـرى المختصـة أي الطفل والتي أتاحت بموجبها 

بالمنظمــات الدولیــة غیــر الحكومیــة العاملــة فــي میــدان حقــوق الإنســان بصــفة عامــة وحقــوق الطفــل 

.بصفة خاصة، والتي یجوز للجنة دعوتها لتقدیم مشورتها بشأن الأمور المتعلقة بالطفولة 

الــذي تلعبــه حالیــاً فــي مجــال رعایــة الطفولــةّ فهــي تقــوم بالاجتمــاع نظــراً للــدور الهــام والمتزایــد 

فقـد اجتمعـت علـى سـبیل المثـال مـع لجنـة الخبـراء الأفریقیـة المعنیـة ،وأخذ المشورة بشكل شـبه دوري

، ومع اللجنة التنفیذیة لمجموعة 2010مارس 19و18بحقوق الطفل ورفاهه، في أدیـس أبابـا في 

الــــدورتان الرابعــــة الخمســــون والتاســــعة "ة المعنیــــة باتفاقیـــــة حقـــــوق الطفـــــل المنظمــــات غیــــر الحكومیــــ

الرابطة الدولیة لحق الطفل في اللعـب، لمناقشـة إمكانیـة صـیاغة تعلیـق عـام بشـأن ، ومع"والخمسون

، ومع المعهد الدولي لحقوق الطفـل والتنمیـة، لتلقـي آراء "الدورة الخامسة والخمسون"الحـق في اللعب 

41السـابعة والسـتون ، الملحـق رقـم الـدورة : تقریر لجنة حقوق الطفل ، الجمعیة العامة الوثائق الرسمیة : راجع)1(
41/67/A 17، ص2012، العام.
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الممثلـة ، ومـع "الـدورة الخامسـة والخمسـون" ١٩روع تحـدیث التعلیـق العـام المتعلـق بالمـادة بشأن مش

الــدورة الخامســة "الخاصـة للأمــین العــام المعنیــة بـالعنف ضــد الأطفــال، الســیدة مارتـا ســانتوس بــاییس 

.)1("والخمسون

ول الاختیـــاري مـــا منحـــه إیاهـــا البروتوكـــو وممـــا یزیـــد مـــن فعالیـــة اللجنـــة ودورهـــا الهـــام حقیقـــة ه

الثالث لاتفاقیة حقوق الطفل والـذي منحهـا الحـق فـي  قبـول الشـكاوى مـن الأطفـال، ومـن مجموعـات 

یـاري الثالـث لاتفاقیــة مـن ینـوب عــنهم ضـد أیـة دولـة صـدقت علــى البروتوكـول الاختومـن الأطفـال أ

.حقوق الطفل

لحقـــوق الطفـــل منهجیـــة الو وتســـتطیع اللجنـــة أیضـــا البـــدء بتحقیقـــات فـــي الانتهاكـــات الجســـیمة أ

مـا كانـت قـد صـدقت علـى الإجـراء ونظــرت شكاوى ضد بعضـها الـبعض، إذاوتسثتطیع الدول تقدیم

تقریــراً نظــرت فیهــا فــي دوراتهــا الثانیـــة 19تقریــراً بموجــب هــذا البروتوكــول ، منهــا24اللجنــة فــي 

لا تـزال الانتهاكـات التـي یتعـرض ، إلا أنه وعلـى الـرغم ممـا تقـدم)2(والأربعین إلى الـسابعة والأربعـین

منـذ لها الأطفال مستمرة في الكثیر من الدول فما تعرض له الأطفال السوریین خلال سنوات الحرب

التــي تجــاوزت الثمــاني ســنوات یطــرح العدیــد مــن التســاؤلات حــول مــا یعتــري آلیــة تنفیــذ 2011عــام 

. الاتفاقیة في وقت تتصاعد فیه انتهاكات حقوق الطفل

. 41الدورة السابعة والستون ، الملحق رقـم : ة الوثائق الرسمیة تقریر لجنة حقوق الطفل ، الجمعیة العام: راجع)1(
41/67/A 17، ص2012العام.

، الملحـــق رقـــم الثالثـــة والســـتون الـــدورة : تقریـــر لجنـــة حقـــوق الطفـــل، الجمعیـــة العامـــة الوثـــائق الرســـمیة : راجـــع)2(
41/63/A . 7، ص2008العام.
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شهد القرن الحالي نزاعات طاحنة أضحت النزاعـات المسـلحة الوسـیلة الأولـى لحـل النزاعـات الدولیـة  

، وفـي خضـمِّ هـذه )1(قامت تحت تسمیات عدّة ، رافقها احتلال العدید من الدول، بل وتدمیرها بالكلیة

فال، ذلك أنّهم الحلقة الأضعف النزاعات یدفع المدنیون القسط الأكبر من ویلاتها وفي مقدمتهم الأط

خــلال تلــك النزاعــات، تعترضــهم خلالهــا تحــدّیات لا یمكــن تصــوّرها، فربّمــا وقعــوا ضــحایا للعملیــات 

وإطـــلاق النیـــران مباشـــرة مـــن الأعـــداء أوالعدائیـــة الجاریـــة علـــى أرض المعـــارك كالغـــارات الجویـــة أ

ایا لأعمال العنف العشـوائیة كالقتـل، انفجار الألغام، من ناحیة أخرى، ضحوالرصاصات الطائشة أ

أطـــراف ووالتوقیـــف، والتعـــذیب، والاختفـــاء والتجنیـــد التـــي یقـــوم بهـــا أحـــد أطـــراف القـــوات المســـلحة، أ

.مسلحة غیر تابعة للدولة الذي یعملون فیها

یعد العنف والانتهاكات التي تصحب الحروب والنزاعـات المختلفـة تجسـد أكبـر الفـظ ائـع التـي 

حق الإنسانیة والطفولة، وخصوصـا بعـد اسـتعمال الأسـلحة المتطـورة فـي القتـال ممـا یزیـد تُرتكب في 

مـن حــدة الــدمار والخــراب وعـدد الضــحایا الأبریــاء الأمــر الــذي ألـزم المجتمــع الــدولي بتكثیــف الجهــود 

ال والعمل على إرساء قواعد قانونیة دولیة تنظم سیر العملیات العسكریة وتحدّد أسـالیب ووسـائل القتـ

وما یحظّر من الأسلحة وما یجب احترامه من قواعد وأحكام تحمي المدنیین بشكل عـام، وبـالأخص 

. الفئات الأولى بالحمایة وفي مقدمتهم الأطفال

الأســاس القـــانوني النــاظم للقواعـــد1949فكانــت اتفاقیــات جنیـــف الأربعــة الموقعـــة فــي العـــام 

ســــلحة، ونتیجــــة القصــــور والثغــــرات التــــي اعتــــرت المتعلقــــة بحمایــــة الأطفــــال فــــي ظــــل النزاعــــات الم

مـــذكرة أعــدت لنیـــل شـــهادة . لأعمــال العدائیـــة أثنـــاء النزاعــات المســـلحةالمبــادئ الأساســـیة لســـیر ا. بلقاســم محمـــد)1(
.1ص. 2009/2010.جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة. الماجستیر بالقانون
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والمتعلقـین 1977الاتفافات الأربعـة تـم الحـاق الاتفاقـات الأربـع بـالبروتوكولین الإضـافیین فـي العـام 

)1(.بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولي

طفـال لـن تتجـاوز كونهـا لا شك أن ما جاءت به اتفاقیات جنیف من حمایة عامة وخاصـة للأ

.حبراً على ورق إن لم ترتبط بآلیات تضمن وضعها موضع التنفیذ الفعلي

قالـــت الیونیســـف الیـــوم إن مســـتقبل ملایـــین ،2018دیســـمبر 28بمدینـــة یویـــورك،  وبتـــاریخ 

الأطفــال الــذین یعیشــون فــي البلــدان المتضــررة مــن النزاعــات المســلحة معــرض للخطــر، مــع اســتمرار 

المتحاربة في ارتكاب انتهاكات جسیمة ضد الأطفال، ومع فشل زعماء العـالم فـي محاسـبة الأطراف

.الجناة

لقد تعرض الأطفال الذین یعیشون في البلـدان التـي فـي حالـة حـرب إلـى الهجـوم المباشـر كمـا 

لقـد أصـبح الاغتصـاب والـزواج القسـري . اسـتخدموا كـدروع بشـریة وقتلـوا وشـوهوا وجنـدوا فـي الاقتتـال

الدیمقراطیـة ووالاختطاف تكتیكات مألوفة في النزاعات، من سوریا إلى الـیمن ومـن جمهوریـة الكونغـ

.إلى نیجیریا وجنوب السودان ومیانمار

قرارهـا الأول فتمـت إدانـة ) CPI(، أصـدرت المحكمـة الجنائیـة الدولیـة 2012مارس 14في 

ن السـابقین، عـن جریمـة تجنیـد الأطفـال دون ، زعیم المتمـردین الكونغـولییوتوماس لوبانغا دییلو المدع

ـــزّج بهـــم للمشـــاركة فـــي القتـــال، ومـــع ذلـــك فـــإن الإدانـــات عـــن تجنیـــد و الخامســـة عشـــرة مـــن العمـــر  ال

وإستخدام الجنود الأطفال لا تكفي لتوفیر حمایة كاملة لحقوق الطفل في فترة الصراع، وهذا ما أثبته 

، اللجنــة نزاعــات المســلحة، مجلــة الإنســانيالقــانون الــدولي الإنســاني وحمایــة الإعلامیــین فــي ال-كنــوت دورمــان )1(
.25، ص 43،2008د العدالدولیة للصلیب الأحمر،
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تـأثیر النـزاع المسـلح "فـي دراسـته حـول " غراسا ماشیل"ة دعینه الأمین العام للأمم المتحالذي الخبیر

)1("الحرب تنتهك جمیع حقوق الطفل: "توصل إلى خاتمة"على الأطفال 

:2018وعلى مدار عام 

5000وشــوه نحــو ، لا یــزال العنــف وســفك الــدماء حــدثین یــومیین، حیــث قتــل أأفغانســتانفــي

كاملاً؛ كما یشكل الأطفـال 2017عدد عام ، نفس2018طفل في الأشهر التسعة الأولى من عام 

.من الضحایا المدنیین الذین تفتك بهم مخلفات الحرب القابلة للانفجار% 89

تصــعیداً للنــزاع فــي شــمال وجنــوب غــرب الــبلاد، حیــث تتعــرض المــدارس الكــامیرونشــهدت

شخصــاً، 80نــوفمبر، اختُطــف أكثــر مــن / وفــي شــهر تشــرین الثــاني . والطــلاب والمعلمــون للهجــوم

، فــي شــمال غــرب الــبلاد، وأطلــق ســراحهم بعــد »نكــوین«بیــنهم العدیــد مــن الأطفــال، مــن مدرســة فــي 

الجزئــي بســبب النــزاع فــي تلــك المنــاطق لقــرى بلــغ و وهنــاك مــزاعم عــن الإحــراق الكلــي أ. بضــعة أیــام

.قریة، مع مستویات متطرفة من العنف ضد الأطفال93عددها حتى الیوم 

، وقــع تجــدد كبیــر ومفــاجئ فــي القتــال شــمل أغلــب منــاطق قیــا الوســطىجمهوریــة أفریفــي

.البلاد، فأصبح ثلثا أطفالها بحاجة إلى المساعدات الإنسانیة

، وقـــع أثـــر مـــدمر علـــى الأطفـــال بســـبب العنـــف العرقـــي الدیمقراطیـــةوجمهوریـــة الكونغـــفـــي

وفــي » كاسـاي الكبـرى«والاشـتباكات بـین قــوات الأمـن والجماعـات والمیلیشــیات المسـلحة فـي منطقــة

وقــد أعــاق . »إیتــوري«و» شــمال كیفــو«و» جنــوب كیفــو«و» تنغانیقــا«مقاطعــات شــرقیة للــبلاد هــي 

الدیمقراطیــــة بشـــكل خطیــــر الاســـتجابة للتفشــــي و العنـــف وعـــدم الاســــتقرار فـــي شــــرق جمهوریـــة الكونغ

وء التغذیــة ملیــون طفــل معرضــون لســ4.2وبالإضــافة إلــى ذلــك، یقــدر أن . المســتمر لمــرض الإیبــولا

(1) Ameth Fadel Kane. La protection des droits de l’enfant pendant les conflits armés en
droit international. Droit. Université de Lorraine, 2014. Français, p 09.
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ومنهــا التجنیــد الإجبــاري فــي ات حقــوق الأطفــال الطــین بلــةوتزیــد انتهاكــ.(SAM)الحــاد الــوخیم

.الجماعات المسلحة والاعتداءات الجنسیة

، حتـى مـع التراجـع الكبیـر فـي حــدة القتـال، قُتـل أربعـة أطفـال فـي شـمال الـبلاد فــي العـراقفـي

أمـا الأطفـال . حافلة التي كانوا یستقلونها إلى المدرسةنوفمبر عندما هوجمت ال/ شهر تشرین الثاني 

والأســر مــن العائــدین إلــى دیــارهم فــي منــاطق متــأثرة ســابقاً بــالعنف الشــدید فیستمـــر تعرضــهم لخطــر 

الــذخائر غیــر المنفجــرة كمــا لا تــزال آلاف الأســر مشــردة وتواجــه الآن أخطــاراً إضــافیة بســبب هبــوط 

.خلال الشتاء والفیضانات المفاجئةدرجات الحرارة إلى ما تحت الصفر

، أدى استمرار الصـراع والتهجیـر والهجمـات علـى المـدارس والمدرسـین حوض بحیرة تشادفي

والیــوم فــي شــمال شــرق نیجیریــا، . ملیــون طفــل للخطــر3.5والمرافــق التعلیمیــة الأخــرى إلــى تعــریض 

یجـر، تـم إغـلاق مـا لا یقـل عـن ومنطقة بحیرة تشاد، وأقصى شـمال الكـامیرون، ومنطقـة دیفـا فـي الن

ــــــف أو مدرســــــة أ1041 بســــــبب و خوفــــــاً مــــــن الهجمــــــات أو توقفــــــت عــــــن العمــــــل بســــــبب أعمــــــال العن

.ألف طفل455والاضطرابات، مما یضر بنح

ووبوركینـا فاسـمـاليوقد أدى الارتفاع الأخیر في أعمال العنـف فـي المنطقـة الحدودیـة بـین

.مدرسة1478إلى إغلاق والنیجر

، لا تزال الأمم المتحدة تتلقى تقاریر عن انتهاكات مستمرة لحقـوق مـن تبقـى مـن ارمیانموفي

وهنـاك . الروهینغا شمال ولایة راخین، وتشمل التقاریر ادعاءات بالقتـل والاختفـاء والاعتقـال التعسـفي

أیضـــاً قیـــود واســـعة النطـــاق علـــى حـــق حریـــة الحركـــة وحـــواجز تمنـــع الوصـــول إلـــى خـــدمات الصـــحة 

ومـن شـأن ضـمان حصـول الأطفـال علـى التعلـیم الجیـد . بما في ذلك في وسط ولایة راخینوالتعلیم، 

وإلا فســیفتقر هـــؤلاء . مـــن أطفــال الروهینغـــا" جیـــل ضــائع"والخــدمات الأساســـیة الأخــرى منـــع ظهــور 

.الأطفال إلى المهارات التي یحتاجونها للإسهام في المجتمع
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ـــافـــي حة، بمـــا فـــي ذلـــك فصـــائل مجموعـــة ، تواصـــل الجماعـــات المســـلشـــمال شـــرق نیجیری

ـــــات؛ إذ یتعرضـــــن للاغتصـــــاب، »حرامو بوكـــــ« ـــــاتلین، اســـــتهداف الفتی ـــــران بالمق ـــــى الاقت ـــــرن عل ویُجب

فتیـات وصـبیاً واحـداً 110فبرایر، اختطفت المجموعة / وفي شهر شباط ". قنابل بشریة"ویستخدمن 

اح معظـم الأطفـال منذئـذ، فقـد ومع أنه قد تم إطلاق سـر . ، في ولایة یوبي»دابیتشي«من جامعة في 

.ماتت خمس فتیات وما زالت أحدهن محتجزة كجاریة

طفلاً وأصیب مئات آخرون هذا العام، بینما كانوا یتظاهرون 50، قُتل أكثر من فلسطینفي

إلــى الخــوف وإســرائیلوقــد تعــرض الأطفــال فــي فلســطین. ضــد تــدهور الأوضــاع المعیشــیة فــي غــزة

.والصدمة والإصابات

، ألقى النزاع الدؤوب وانعدام الأمن المستمر طوال موسم الجفـاف السـنوي جنوب السودانفي

وحتــى مــع حلــول موســم الأمطــار، لا یــزال أكثــر مــن . ملیــون شــخص فــي هاویــة الجــوع الشــدید6.1

وفي حین أن الوعد بإحیـاء اتفـاق السـلام یمثـل . من السكان یعانون من انعدام الأمن الغذائي% 43

للأطفال، فإن التقـاریر عـن العنـف الشـدید ضـد النسـاء والأطفـال مسـتمرة، وكـان آخرهـا بصیص أمل 

.امرأة وفتاة عن تعرضهن لاعتداءات جنسیة مروعة150حیث أفادت أكثر من » بانتیو«في 

طفــل مــن قبــل أطــراف النــزاع فــي الأشــهر التســعة 1800، تــم تجنیــد أكثــر مــن الصــومالفــي

.طفلاً 1278ف الأولى من العام، وتم اختطا

ســبتمبر، وثقّــت الأمــم المتحــدة مقتــل / ینــایر وأیلــول / ، بــین شــهري كــانون الثــاني ســوریافــي

أعلى رقم علـى الإطـلاق فـي الأشـهر التسـعة الأولـى مـن أي عـام طـراً منـذ بدایـة و وه—طفلاً 870

فــلاً فــي ط30واســتمرت الهجمــات طیلــة العــام، بمــا فــي ذلــك مقتــل . 2011النــزاع الســوري فــي عــام 

.نوفمبر/ في محافظة دیر الزور شرق سوریا في شهر تشرین الثاني » الشعفة«قصف على قریة 
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، تسبب النزاع الذي دام أكثر من أربع سنوات بإلحاق أضرار هائلة بالنظـام شرق أوكرانیافي

بیئـات ألف طفـل علـى الـتعلم فـي700جزئیاً، وإجبار و التعلیمي، شملت تدمیر مئات المدارس كلیاً أ

والوضع شدید الخطـورة بالنسـبة ومخاطر أسلحة الحرب غیر المنفجرةهشة في خضم تقلّب المعارك 

الذي یفصل بین المناطق الخاضـعة " خط التماس"كلم عن 20ألف طفل یعیشون ضمن 400إلى 

لســیطرة الحكومـــة وتلـــك غیـــر الخاضــعة لهـــا، إذ یتهـــدد حیـــواتهم القصــف والمســـتویات المتطرفـــة مـــن 

.تلوث بالألغامال

لا "شـوهوا فـي هجمـات، منهـا هجـوم و طفـلاً قتلـوا أ1427، وثقت الأمـم المتحـدة أن الیمنفي

كمـا تعرضـت المـدارس والمستشـفیات لهجمـات متكـررة . علـى حافلـة مدرسـیة فـي صـعدة" یمكن قبوله

وهـذا . استخدمت لأغراض عسكریة، مما حرم الأطفـال مـن حقـوقهم فـي التعلـیم والرعایـة الصـحیةوأ

دقــائق طفــل بســبب أمــراض یمكــن الوقایــة منهــا، 10یزیــد مــن تــأجج الأزمــة فــي بلــد یمــوت فیــه كــل 

.ألف طفل من سوء التغذیة الحاد الوخیم400ویعاني 

الیونیسف جمیع الأطراف المتحاربة إلى التقیـد بالتزاماتهـا بموجـب القـانون الـدولي وذلـك وتدع

الأطفال ولاستهداف البنى التحتیة المدنیـة، بمـا فیهـا المـدارس بالوقف الفوري لجمیع الانتهاكات ضد

الیونیسف الـدول التـي لهـا تـأثیر علـى أطـراف النزاعـات و كما تدع. والمستشفیات والبنیة التحتیة للمیاه

.إلى استخدام نفوذها هذا لحمایة الأطفال

كثـر ضـعفاً بخـدمات وفي جمیع هذه البلدان، تعمل الیونیسـف مـع الشـركاء لتزویـد الأطفـال الأ

ساعدت الیونیسف فـي بیل المثال، في شهر أكتوبرفعلى س. الصحة والتغذیة والتعلیم وحمایة الطفل

طفلاً تم تجنیدهم في القوات المسـلحة فـي شـمال شـرق نیجیریـا، وتعمـل مـع 833تأمین الإفراج عن 

النـزاع فـي جنـوب السـودان ومنـذ انـدلاع. هؤلاء الأطفال على إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلیة

منفصـلین و طفـل غیـر مصـحوبین بـذویهم أ6000وقبل خمس سنوات، قامت الیونیسف بلم شمل نحـ
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، وصــلت الیونیســف إلــى آلاف الأطفــال اللاجئــین مــن 2018وفــي بــنغلادیش، فــي عــام . عــن ذویهــم

وفـي العـراق، . الاجتمـاعي-الروهینغا فقدمت لهم خدمات دعم تتعلق بالصحة العقلیة والـدعم النفسـي

تعمــل الیونیســف مــع شــركائها لتقــدیم خــدمات متخصصــة للنســاء والأطفــال المتضــررین مــن العنــف 

.)1(الجنساني

لذلك سوف یتم التطرق ومن خلال هـذا البـاب إلـى الحمایـة العامـة والخاصـة التـي جـاءت بهـا 

ة والآلیــات التــي جــاءت قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني لحمایــة الأطفــال مــن بــراثن النزاعــات المســلح

:بها لوضع تلك القواعد موضع التنفیذ وفق الآتي

، مقــال 2018زاعــات فــي عــام العــالم فشــل فــي حمایــة الأطفــال خــلال الن–منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة : أنظــر)1(
.2019-06-29:الدخولاریخ، ت/https://www.unicef.org/ar: منشور بالموقع 
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الفصل الأول

زمن النزاع المسلحالنظام القانوني لحمایة الأطفال

أيوفـيانـدلعتالمسـلحة كلمـاأن النزاعـاتإطلاقـاً هـيتجاهلهـایمكـنلاالتيالحقائقمن

مـن یفلـتأنلأحـدیمكـنولابنارهـا،یكتـويالكـلو والدماروراءها الخرابتخلّفمن المعمورة،شبر

الكبرى، المسلحةالنزاعاتفيخاصةالإنسانیةالتي عاشتهاالمأساویةالتجاربأثبتتوقدشرورها،

.لهمقوةولاحوللاالذینالعزلالأبریاءالمدنیونمنهاالمتضررینأكثرَ أن

ـــة الأشـــخاص  ـــل بقی ـــال، مـــثلهم مث ـــتمكن الأطف ـــر ینبغـــي أن ی ـــة، بمعنـــى غی المكفـــولین بالحمای

، لـذلك أفـرد القـانون الــدولي لخطـرالمشـاركین فـي العملیـات العدائیـة، مـن العـیش والعمــل دون خشـیة 

الإنساني في نصوصه الحمایة للأطفال في النزاعـات المسـلحة كــأشخاص مـدنیین علـى غـرار سـائر 

ل الحــق فــي الحمایــة العامــة، فــإن الســكان المشــمولین بالحمایــة، یضــاف إلــى ذلــك، إذا كــان للأطفــا

الطبیعة الخاصة بهـم، تتطلـب أن یكـون لهـم حمایـة خاصـة یعـود مردّهـا إلـى الحاجـة الخاصـة والتـي 

)1(.هي أظهر ما تكون عندما تتعرض تلك الفئة لأعمال من قبیل العنف والاعتقال

یمكـن أن أن ضـعفهمللحـرب إذفي النزاع المسلح، الأطفال هم أول من یتأثر بالآثار المدمرة

یؤدي بهم إلى عواقب جسدیة خطیرة سنهم یمكن أن یضـعهم أیضًـا فـي مواجهـة خطـر التجنیـد عنـوة 

في القوات المقاتلة هذه الأخطار والتهدیدات للطفل تجبر الأمـم المتحـدة أن تهـتم بشـكل خـاص بهـذه 

الدولي الإنساني وكذا التشجیع القانون الإتفاقات المتعلقة بالمشكلة، لهذا السبب تم النص في العدید

دراسات في ، ضــــــــــــــــمن كتــــــــــــــــاب الفئات المحمیة بموجب أحکام القانون الدولي الإنساني -عامر الزمالي . د)1(
.112ص ، 2000، القاهرة، العربيلدار المستقب، طبعة أولى،مفید شهاب. د. أي الإنساني تقدیم القانون الدول
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علــى تطبیقهــا مــن قبــل منظمــة العمــل الدولیــة، رغــم ذلــك لا یكفــي  القــانون الــدولي الإنســاني وحــده 

)1(.فصار مدعوم بشكل كبیر بالقانون الجنائي الدولي

مــا ســیتم تناولــه وفــق مبحثــین بحیــث فــي المبحــث الأول نتطــرق للحمایــة العامــة للنطــاق ووهــ

.بالمبحث الثاني نتطرق للحمایة الخاصة للنطاق الشخصي للأطفالو ال الشخصي للأطف

المبحث الأول

الحمایة العامة للنطاق الشخصي للأطفال

وكفالةكافةالإنسانیةعلىلتخفیف ویلات النزاعات المسلحة وشرورهاالجهودكلتكریستمَّ 

، فلقـد أرسـت اتفاقیـة جنیـف )2(المقـاتلین وفـي مقـدمتهم الأطفـاللغیـرممكـن مـن الحمایـةحـدأقصـى

الرابعـــة التـــي تعنـــى بحمایـــة المـــدنیین أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة، والبروتوكـــول الأول الملحـــق باتفاقیـــة 

ــــوبمجنیــــف عدیــــد المبــــادئ التــــي تحمــــي المــــدنیین،  ــــا أن أفـ لیس لهم دور إیجابي في الأطفــــال راد ـ

تحولــت إلــى مبــادئ عرفیــة تســري علــى ، والتــيفوضعهم لا یختلف عن المدنیین، العملیات العدائیة

جمیـــع النزاعـــات المســـلحة وبغـــض النظـــر عـــن انضـــمام الأطـــراف المتنازعـــة للاتفاقیـــة والبروتوكـــول 

.الملحق بها

لذلك سنتطرق لأهم تلك المبادئ من خلال مطلبین، خصّص الأوّل منه لمبدأ تمییز المدنیین 

:في اختیار أسالیب ووسائل القتال على التاليوالمقاتلین، والثاني لمبدأ تقیید حق أطراف النزاع

(1) Mélinda GAROMPOLO DEVIDAL - Droit International public et Action
humanitaire / deux (acteurs) de la protection des droits de l’enfant ; universite de
bourgogne – ufr droit et science politique ; Ecole doctorale LISIT; 2014; Français ; p
64-65

سـعد،ماجستیر مقدمةلنیل شهادةالإنساني ، مذكرةالدوليونالقانفيللمقاتلالقانونيالوضع-رواب جمال)2(
.45، ص 2006الحقوق ، بالبلیدة ، كلیةدحلب
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المطلب الأول

مبدأ تمییز المدنیین والمقاتلین

مبـدأ عَرفَت الحضارات القدیمة والأدیان السماویة قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، ومـن بینهـا

خ والأخـــلاق تمییـــز المـــدنیین والمقـــاتلین، الأمـــر الـــذي یجعـــل منـــه مبـــدأً موروثـــاً متأصـــلاً عبـــر التـــاری

التقلیدیــة، إلاّ أنَّ أطــراف النزاعــات المســلحة لــم تكــن لتعیــر أيَّ اهتمــامٍ لهــذه الاعتبــارات، حیــث شَــهِدَ 

العالم على مرِّ العصور نزاعات مسـلحة كثیـرة وعنیفـة فـي كـل بقعـة مـن بقـاع الأرض، نجمـت عنهـا 

لة المـــدنیین فیهـــا هـــي كـــوارث إنســـانیة مروعـــة وخســـائر جســـیمة فـــي الأرواح والأمـــوال وكانـــت حصـــی

.الأكبر

، علـــــى وجـــــوب تمییـــــز الأطـــــراف 1977مـــــن البروتوكـــــول الأول لعـــــام / 48/نصـــــت المـــــادة 

المتصارعة في نزاعاتها بین المقاتلین وغیر المقاتلین، وذلـك مـن أجـل تـأمین احتـرام وحمایـة السـكان 

بـدأ جــوهر القـانون الــدولي یتبـین، أنَّ م/ 48/المـدنیین ومـنهم الأطفــال، مـن سـطور مــا أوردتـه المــادة 

الإنســاني یقــوم علــى التمییــز بــین المقــاتلین وغیــر المقــاتلین، ولأهمیــة هــذا التمییــز ســوف یــتم بحــث 

المبــدأ، وفــق فــرعین ، الفــرع الأول یتنــاول مضــمون مبــدأ التمییــز بــین المــدنیین والمقــاتلین أمــا الفــرع 

.لمقاتلینالثاني سنورد فیه صعوبات مبدأ التمییز بین المدنیین وا

مضمون مبدأ التمییز بین المدنیین والمقاتلین: الفرع الأول

بُنیــت أعــراف الحــرب وقوانینهــا علــى مبــدأ التمییــز بــین المقــاتلین وغیــر المقــاتلین، الــذي یعتبــر 

بـــألاّ یكـــون : "التـــي توجـــب علـــى أطـــراف النـــزاع المســـلح)1(أحـــد أهـــم ركـــائز القـــانون الـــدولي الإنســـاني

هجــوم، بـــل و طفــال، الــذین لا یشــاركون فـــي الأعمــال القتالیــة هــدفاً لأي اعتــداء أالمــدنیون ومــنهم الأ

.47مرجع سابق ، ص -رواب جمال)1(
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یجب الحفاظ علیهم وحمایتهم وفقاً لآلیات وأسالیب توجب على أطراف النزاع أن تضع في اعتبارهـا 

بـینالتفرقـةقاعـدةتكـریسعلـىالقـويالإلحـاح، رغـم"مبـدأ التمییـز بـین المقـاتلین وغیـر المقـاتلین

الإنسـاني،الـدوليالقـانونفـيأساسیاً مبدأً لتكونبهاالارتقاءإلىوالسعيوغیر المقاتلینلینالمقات

السابقةالقانونیةالأعمالفي مختلفالمقاتلینبغیرخاصومحددواضحوضع تعریفیتملمفإنه

.1949جنیف لعامعلى اتفاقیات

الرابعة، جنیفاتفاقیةما انتهجتهووهالمقاتلة،الفئاتتحدیدعلىفقطالاهتمامانصبحیث

والانتهاكــاتالمعانــاةصــورأبشــعإلــى-الأطفــال -وبالتــالي تعرضــت مختلــف فئــات المــدنیین 

حدیثاً، و المسلحة، فقد أثبتت التجارب أنه ما من نزاع مسلح قدیماً أأثناء النزاعاتلحقوقهمالصارخة

ة نفسـها أیّـاً كــان مـداها وحظّهـا مــن اعتـراف المتحــاربین داخلیـاً أم دولیـاً، إلاّ وفرضــت فیـه تلـك التفرقــ

.)1(بها وإدراكهم لمدلولاتها ومقتضیاتها

یدفع المدنیون وفي مقدمتهم الأطفال ثمناً باهظاً لنزاعات لم یكن لهم خیار فیهـا، فمـن العـراق 

ة حصــدت وفلســطین والــیمن إلــى الصــومال وســوریا، ومــن أفغانســتان إلــى كولومبیــا، انتهاكــات مســتمر 

تكرارًا أصبحت الهجمات على الأطفال في الأعوام الأخیرة أكثر معها آلاف المدنیین الأبریاء، حیث

330طفــلاً قتلــوا و220مــن أي وقــت مضــى، ففــي الــیمن، علــى ســبیل المثــال، أفــادت التقــاریر أن 

ون طفـــل ملیــ4.3نتیجــة للنــزاع، وثمـــة حــوالي 2018طفــلاً آخــرین أصــیبوا بجـــراح منــذ بدایــة عـــام 

فــي المئــة مقارنــة بمســتویات عــام 24معرضــون حالیــاً لخطــر المــوت جوعــاً، ممــا یمثــل زیــادة قــدرها 

2017.)2(

مبــدأ التمییــز بــین المقــاتلین وغیــر المقــاتلین خــلال النزاعــات المســلحة الداخلیــة ، مــذكرة أعــدت -ســماعلي نوریــة )1(
.12-11، ص2016تیر في القانون ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة الجزائر ، الماجسشهادةلنیل 

https://www.unicef.org: ، أطلــع علیــه مــن الموقــع2019مــارس 26جولییــت تومــا، مقــال منشــور بتــاریخ )2(
.2019-08-20: بتاریخ
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400وقـد تفشــى مـرض الإســهال المــائي الحـاد ومــرض الكـولیرا ممــا أدى إلــى مقتـل أكثــر مــن 

وقــد طفـل ممـن تقـل أعمـارهم عــن خمـس سـنوات، وفـي سـوریا، تظــل الآمـال بتحقیـق السـلام ضـئیلة، 

اعتـداءً علـى مستشـفیات ومرافـق صـحیة أثنـاء الأشـهر الثلاثـة 70جرى التحقـق مـن وقـوع أكثـر مـن 

، ممـــا حـــرم الأطفـــال وعـــائلاتهم مـــن الخـــدمات الصـــحیة الضـــروریة، كمـــا 2018الأولـــى مـــن العـــام 

ملیــون طفــل 5.3وأصــبح حــوالي تعلیمــي لهجمــات منــذ بدایــة النــزاعمرفــق300تعــرض أكثــر مــن 

یصــعب و العــیش فــي منــاطق محاصــرة أطفــل850،000لاجئــین ویواصــل حــوالي و خلیــاً أمشــردین دا

مـارس، / إلیها، وفي غزة، رأینا أطفالاً قتلوا وأصیبوا في الاحتجاجات منذ أوائل شـهر آذار الوصول

أكثـر أیـام العنـف دمویـة مع تقاریر یوم الاثنین تفید عن المزید من الضحایا الأطفال فیمـا یُقـال إنـه 

مـــن أطفـــال الروهینغـــا 400،000وفـــي بـــنغلادیش، ثمـــة أكثـــر مـــن "، 2014نـــذ حـــرب غـــزة عـــام م

."اللاجئین الذین نجوا من الفظائع الأخیرة في میانمار یحتاجون مساعدة إنسانیة

ویعـاني ملیـون طفـل علـى الفـرار مـن بیـوتهم2.6وفي جنوب السودان، أجبـر مـا لا یقـل عـن 

طفـل یعـانون مـن سـوء التغذیـة 250،000غذیـة الحـاد، بمـن فـیهم أكثر من ملیون طفل مـن سـوء الت

الحاد الـوخیم وهـم معرضـون لخطـر متزایـد بـالموت، ورغـم أن الجماعـات المسـلحة سـرّحت مـا یقـارب 

وطفل یخدمون كمقاتلین أ19،000طفل لغایة الآن في هذا العام، لكن لا یزال یوجد حوالي 600

.)1(رقیق للجنس لدى الأطراف المتحاربةحتىو طباخین أو حمالین أو مراسلین أ

علـى التـي تعنـى بحمایـة ضـحایا النزاعـاتأجمعت الاتفاقیات وغیرها من النصـوص القانونیـة 

ضرورة بذل المزید من العنایة لحمایة السكان المدنیین الذین یشكّلون الجزء الأعظم من السـكان فـي 

د الأسـاس وحجـر الزاویــة والمقـاتلین، الـذي یعــكـل دولـة مــن خـلال إعمـال مبــدأ التمییـز بـین المــدنیین

فـوا الهجمـات علـى الأطفـال ، بیـان صـادر عـن المـدیرة التنفیذیـة للیونیسـف ، تـاریخ  أوق-فـور . السیدة هنرییتـا هــ)1(
، تـاریخ الـدخول https://www.unicef.org/ar، موقـع منظمـة الیونسـیف علـى الانترنـت  2018أیار ماایو 5
15/10/2018.
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ـــاك محـــل للبحـــث عـــن  ـــه لا یكـــون هن ـــدولي الإنســـاني، وبدون ـــانون ال ـــة تكفـــل حمایـــة للق قواعـــد قانونی

.)1(المدنیین

بلــغ هــذا المبــدأ مرحلــة الازدهــار فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر بفضــل كــل مــن 

ن القانون الدولي یرتكز علـى مبـدأ مـؤداه أن الذي ذهب إلى أMONTESQUIEUوالمفكر مونتسكی

الأمم المختلفة یجب أن تقوم في حالة السلام بأكثر ما یمكن من الخیر، وفـي حالـة الحـرب بأقـل مـا 

.یمكن من الشر، وذلك بدون إضرار بمصالحها الحقیقیة

ي العقد الإجتماع"في كتابه الذائع J.J.ROUSSEAUوجاك روسّ كما نشیر إلى المفكر جان 

، والذي أرسى من خلاله أحد أهم الأسس القانونیة والفقهیة للتمییز بین )2("مبادئ القانون السیاسيو أ

.المقاتلین وغیر المقاتلین

علاقــة إنســان بإنســان، بــل علاقــة دولــة بدولــة، لا یكــون فیهــا الأفــراد : (الحــرب لیســتفأكــد أن 

ن، بـــل كجنـــود، لا كـــأفراد مـــن الـــوطن، بـــل أعـــداءً إلاّ بصـــورة عـــابرة، لا كبشـــر، ولا حتـــى كمـــواطنی

.)3(،)كمدافعین عنه

ي ، العـــدد الســـادس و الأربعـــون ، اصـــدار اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر   مجلـــة الإنســـان-روح هنـــري دونـــان )1(
.3ص 2006صیف 

(2) J.J.ROUSSEAU - Du contrat social ou principes du droit politique, 1972, P7.
ر ، الطبعـة نشأة حقوق الإنسان ، مؤسسة هنداوي للتعلـیم والثقافـة والنشـر القـاهرة ، مصـ-لین هانت : أنظر أیضًا 

.22ص2013الأولى 
حق الإنسان في الأمن بین مقاربة الأمن الإنسـاني ومبـادئ القـانون الـدولي ، أطروحـة أعـدت -قنوفي وسیلة : كذلكّ 

.1، ص2017-2016، الجزائر، ، سطیفالدكتوراه في القانون ، جامعة محمد لمین دباغین شهادةلنیل  
(3) "La guerre n' est donc point une relation d' homme a' homme mais une relation d'

Etat a 'Etat, dans lequel les particuliers ne sont enemies qu' accidentellement, non point
hommes , ni même citoyens, mais comme soldats , non point comme  homme de la
comme patrie mais comme ses defenseurs. Enfin chaque Etat ne peut avoir pour
ennemis que d'autres= =Etats. Et non pas des hommes quend autre choses de diverses
nature, on ne peut fixer aucun vrai rapport"
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مــن حقنــا أن نقتــل (كمــا توصــل إلــى أن نهایتهــا تكــون بالقضــاء علــى الدولــة المعادیــة، لــذلك 
المــدافعین عنهــا طالمــا كــان الســلاح فــي أیــدیهم، ولكــن مــا أن یُلقــوا الســلاح ویستســلموا ویتوقفــوا عــن 

)1().حون من جدید مجرَّد بشر لا حقّ لنا في حیاتهمیصبوأدوات للعدوكونهم أعداء أ

أرســى مبــادئ وقواعــد جدیــدة فــي ســلوك المتحــاربین، و روسّ المفكــریمكــن القــول ممــا تقــدم، أن
.)2(اتبعتها الأطراف المتحاربة لأدّى ذلك إلى التقلیل من ضحایا هذه النزاعات إلى حدٍ كبیرو ل

ت القـرن التاسـع عشـر اســتقرار هـذا المبـدأ علـى یــد شـهدت نهایـات القـرن الثـامن عشــر، وبـدایا

الخصــومات ":أن1801عنــدما أكــد فــي افتتــاح محكمــة الغنــائم الفرنســیة PORTALIS" بورتــالیس"

.)3("الحرب هي علاقة دولة بدولة لا فرد بفرد والحربیة أ

ران"بعـدهومـن"بورتـالیس"كـان لقـول لقـد Tillerandتلی بـینلتفرقـةامبـدألـذیوع، بدایـة"-
-وایـتن  "أمثـالمـنالأوروبیـینالفقهـاءكتابـاتوفـيفـي أوروبـاواسـتقرارهالمقاتلینوغیرالمقاتلین
Waiten" ،" كانت–Cant Clipperكلایبر"، " Manning-مانینغ ""Martins-مارتینز"، "–

Halic-هالیك "، "Rockelm-روكیلم" بعـد المبدأهذالیشكلموغیره،Flemor–فلیمور"، "
طریقـهیعـرفبالفعـلبـدأعنـدماخاصـةوالإنسـانیة جمعـاءالـدوليللقـانونذلـك الانتصـار الأعظـم

.)4(المقاتلینغیربهاالتي یتمتعالحمایةأساسلیصبحالمسلحة،النزاعاتفيالتطبیقو نح
یـؤمّن حصـانة غیـر المقـاتلین إنَّ فكرة التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین في النزاعات، بمـا

مـن أن یكونــوا أهــدافاً مشــروعة فــي القتــال، جــاءت نتیجــة لتصــور الحــرب علــى أنّهــا نــزاع مســلح بــین 

ـــود أحمـــد مصـــلح . د )1( ـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـ-مول ـــانون الـــدولي الإنســـاني والق ـــین الق ان ، رســـالة العلاقـــة ب
،  ص 2008ماجســتیر مقدمــة إلــى مجلــس كلیــة القــانون والسیاســة فــي الأكادیمیــة العربیــة المفتوحــة فــي الــدنمارك ، 

14.
الحمایــة الدولیــة والشــرعیة لضــحایا النزاعــات المســلحة ، القــانون الــدولي الإنســاني -أحمــد خضــر شــعبان . د: أیضــاً 

.38، ص2015، الطبعة الأولى ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة
یـة ، وبـذلك یكـون روسـو ئفي نظر جان جاك روسو لا یكون محلاً للأعمـال العدا–المدني –فالشخص العادي )2(

.أول من نادى في الغرب بجعل الحرب أكثر إنسانیة
الماجستیر فرعشهادةنیلحمایة المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ، رسالة أعدت ل-خدیجة بركاني)3(

الحقـوق  قسـنطینة، كلیـةعلـيمنتـوريجامعـةالجنـائیین ،الـدولیینوالقضـاءالقـانوناختصـاصالعـامالقـانون
.73ص،2007/2008

.47مرجع سابق ، ص-رواب جمال)4(
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قـوات عسـكریة متحاربـة ولــیس بـین أمـم بأكملهـا، وقــد تـم تأكیـد هـذا المبــدأ فـي تصـریح سانبیترســبورغ 

"Saint-petersbourg " رسـبورغ أول وثیقـة دولیـة تضـمنت الذي یعتبر إعلان سان بیت1868عام

الهـدف المشـروع الوحیـد الـذي : " عنـدما نـصَّ أنَّ )1(الإشارة لمبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقـاتلین

.)2("إضعاف القوات العسكریة للعدوو تسعى الدول إلى تحقیقه في الحرب، ه

اعتراف بتجنیـب و دو، هوبالتالي فإن حصر المتحاربین أهدافهم في إضعاف القوة المسلحة للع

اعتراف لم یلـق التطبیـق فـي ظـل نزاعـات الیـوم، فقـد ووه)3(المدنیین مخاطر تلك الأعمال العدائیة،

شـاهدناه مـاأصـبحت الهجمـات التـي تسـتهدف الأطفـال مـن أبـرز ملامـح النزاعـات الأخیـرة، وأفظـع

.النزاع السوريخلال

ي الانتهاكـات الحاصـلة فـي سـوریا والتـي أنشـأت فلقد أشارت تقریر اللجنـة المسـتقلة للتحقیـق فـ

إلـــى أن الأطفـــال فـــي ســـوریا تعرضــوا إلـــى أبشـــع ضـــروب العنـــف وكانـــت حصـــیلة 2011فــي العـــام 

أثنـاء الحـروب عقد الإعلان بناء على دعوة الكسندر الثاني قیصر روسیا ، وذلك لمناقشة حظر بعض الأسـلحة)1(
:دولة، عدید القواعد القانونیة60ى مدى جلسات ثلاث متوالیة حضرها ممثلي لوعخلالها الإعلانأقرَّ 

النص على مبدأ الإنسانیة-
.حظر استخدام الأسلحة التي لا تخلف إلا المضاعفة في الآلام-

(2) The preamble to the 1868 St. Petersburg Declaration states that “the only legitimate
object which States should endeavour to accomplish during war is to weaken the
military forces of the enemy”.=
=Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald. Customary International Humanitarian
Law. international committee of the red cross. Beck With contributions by Carolin
Alvermann, Angela Cotroneo, Antoine Grand and Baptiste Rolle 2005. p15.

، خـلال النزاعـات المسـلحة الداخلیـةمبـدأ التمییـز بـین المقـاتلین وغیـر المقـاتلین-سـماعلي نوریـة . د : أیضـأً  أنظـر
-11، ص2016القـانون ، جامعـة عبـد الرحمـان میـرة ، بجایـة الجزائـر ، الماجسـتیر فـيشـهادةمذكرة أعـدت لنیـل 

12
أثناء القتـال ، إلا أنـه أظهـر جلیّـاً الإعلان وعلى الرغم من أنه جاء لیطبق على المتحاربینوردهالتصریح الذي أ)3(

.ینمن خلال تكریسه لمبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتل،اهتمامه بحمایة المدنیین 
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الأطفـــال القتلـــى هـــي الأكبـــر مـــن بـــین المـــدنیین فـــي ســـوریا وعلـــى الأخـــص نتیجـــة قصـــف الطیـــران 

.)1(العشوائي في حلب وحمص ودرعا

فاقیــــات لاهــــاي والمتعلقــــة بقــــوانین وأعــــراف الحــــرب البریــــة فــــي لا تحمــــل اللائحــــة الملحقــــة بات

/ 25/نصوصــها أي نــص صــریح فــي وجــوب التمییــز بــین المقــاتلین وغیــر المقــاتلین، ولكــن المــادة 

قصـف المــدن والقـرى والمســاكن والمبـاني غیــر المحمیـة، أیّــاً كانـت الوســیلة و مهاجمــة أ: والتـي تحظـر

.)2(ض عسكریة، إنّما تستند إلى هذا المبدأالمستعملة، شریطة ألا تستخدم لأغرا

أبریــل، قامــت المجموعــات المســلحة والتنظیمــات /فبرایــر ونیســان/وأثنــاء الفتــرة مــا بــین شــباط

الإرهابیــــة المحاصَــــرة بــــدورها بــــإطلاق قــــذائف هــــاون غیــــر مُوَجهــــة صــــوب مدینــــة دمشــــق المجــــاورة 

ن المدنیین السوریین، كما وإن كانت القـوات والمناطق المتاخمة، مما أدى إلى قتل وتشویه المئات م

الموالیة للحكومة تقوم بقصف وتجویع السكان المدنیین في الغوطـة الشـرقیة بهـدف إخضـاعهم، فإنـه 

هــذه "، مضــیفا أن "لــیس هنــاك مــا یبــرر القصــف العشــوائي للمنــاطق المأهولــة بالمــدنیین فــي دمشــق

یمـــات الإرهابیـــة ترقـــى بـــدورها إلـــى جـــرائم الأعمـــال مـــن طـــرف المجموعـــات المســـلحة وأعضـــاء التنظ

.")3(الحرب

بجدیـد یؤكـد علـى مبـدأ -1949جنیـف -م تأت الاتفاقیات الدولیة التـي عقـدت بعـد الحـربینل

التمییز بین المقـاتلین وغیـر المقـاتلین، مـا خـلا بعـض القواعـد المختصـرة والمحـدودة المتعلقـة بحمایـة 

، 2011جوان تقریر اللجنة المستقلة للتحقیق في الانتهاكات الحاصلة في سوریا والتي أنشأت في العام : راجع)1(
.2013/حزیران/ 4مجلس حقوق الإنسان الجلسة الثالثة والعشرون ، البند الرابع من جدول الأعمال ، تاریخ 

اللجنة الدولیة ل ، الجز ء الأو، دولي الإنساني العرفي القانون ال-جون ماري هنکرتس و لویز دوزوالد بك )2(
.4ص،2007القاهرة ، للصلیب الأحمر 

2018جـوان20تـاریخ جنیـف ، A/HRC/37/1: قرار مجلس حقوق الإنسان الخـاص بسـوریا رقـم : راجع)3(
https://www.ohchr.org:الدورة السابعة والثلاثون ،  موقع مجلس حقوق الإنسان على الانترنت 
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الوقــت الـــذي وجــدت فیـــه اتفاقیــات جنیـــف الأربــع محـــلاًّ الســكان المـــدنیین ضــد عواقـــب القتــال، ففـــي

. )1(للتطبیق حیناً، فإنها خُرقت أحیاناً 

دفـع خوفاً من أن تغـل یـدها فـي المیـدان النـوويإن عدم اهتمام الحكومات بتبني تلك القواعد

اعـات المسـلحة الأمم المتحـدة والتـي لـم تكـن قـد تعرّضـت سـابقاً إلاّ للقلیـل مـن المشـاكل المتعلقـة بالنز 

التوصـیة ذات 1999إلى مقاربة هذه المشـاكل وباهتمـام متزایـد، فأصـدرت الجمعیـة العامـة فـي العـام 

، "بالمبــادئ الأساســیة لحمایــة الســكان المــدنیین فــي النزاعــات المســلحة"والمعنونــة 2675/25الــرقم 

لحمایــــة الســــكان الجمعیــــة العامـــة تؤكّــــد علــــى المبــــادئ الأساســـیة الضــــامنة"والتـــي نصــــت علــــى أن 

في إدارة العملیات العسـكریة خـلال : على أنهالمسلحة، وأهمّها تلك التي تؤكّدالمدنیین في النزاعات 

النزاعـــات المســـلحة، یجـــب التمییـــز فـــي كـــل الأوقـــات بـــین الأشـــخاص المشـــاركین بشـــكل فعلـــي فـــي 

.فئاتوالتي یعد الأطفال إحدى أهم تلك المال العدائیة، والسكان المدنیین الأع

في إدارة العملیات العسكریة، یجب اتخاذ كل الجهود لاستثناء السكان المدنیین من عواقـب -

.القتال ویجب اتخاذ الاحتیاطات الضروریة لتجنیبهم الأذى والضرر

.یجب ألاّ یكون السكان المدنیون بصفتهم هذه هدفاً للعملیات العسكریة-

یــف مــن قســوة النزاعـــات المســلحة والتحلــي بالخصـــال اســتمرّت الجهــود الدولیــة المبذولـــة للتخف

تـــدوین قواعـــد قانونیـــة تقیـــد ســـلوك القـــوات و الإنســـانیة، وبـــدأت الـــدعوة تســـري بـــین الأمـــم المتمدنـــة نح

المتحاربة من أجل توفیر الحمایة لضحایا النزاعـات، فـأقر حظـر توجیـه الهجمـات ضـد المـدنیین فـي 

لـم والتـي المطبق في إطار النزاعات المسـلحة الدولیـة )2(لمن البروتوكول الاضافي الاو / 48/المادة 

ـــاً فـــي البروتوكـــول  ـــل الـــدول التـــي أصـــبحت أطراف تـــمَّ اعتمادهـــا –تكـــن محـــلاً لأي تحفظـــات مـــن قب

ـــه ، ضـــمن درا-محمـــد عزیـــز شـــكري . د. أ)1( ـــدولي الإنســـاني وطبیعت ـــدولي تـــاریخ القـــانون ال ســـات فـــي القـــانون ال
.21م ، ص 2000، 1طالمستقبل العربي ، القاهرة ،دار الإنساني 

.من البروتوكول الإضافي الثاني48: راجع المادة )2(
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ولعــلَّ غیــاب مثــل هــذه التحفظــات مــرده شــعور الــدول بعــدم جــواز الــتحفظ علــى نــص -بالإجمــاع

، أمّا في إطار مع موضوع المعاهدة والغرض منهاعرفي، لتعارض مثل هذا التحفظ في حال وقوعه

الإضافي الثاني كــول من البروتو13/01:المادة النزاعــات المســلحة غیــر ذات الطــابع الــدولي فــإن 

ـــــعلنصـــــت  ـــــیتمت" : أنـــــه ى ـ ـــــکان المــــــع السـ دنیون والأشخاص المدنیون بحمایة عامة من الأخطار ـ

.)1(یة الناجمة عن العملیات العسکر

ــــه ــــبه الفقرة یتعلق بالقاعدة الأساسیة المتمثلة في مبدأ التمییجــــاءت الذي الحظــــر ذا ـ ــــز بـ ین ـ

ر ـــــــیستفید من الحمایة العامة لغی، وبالتــــــالي من المدنییندُّ الأطفــــــال ویع، اتلین وغیر المقاتلینـــــــالمق

ــالمق ــولغ، اتلینـ من نفس المادة على) 3(و) 2(لهذه الحمایة نصت الفقرةأكبــر فعالیة ء رض إعطاـ

العنف ل للهجوم وتحظّر أعمامحـلاًّ لا یجوز أن یکون السکان المدنیون بوصفهم هذا -2:" أنـه 

.ة أساساً إلى بث الذعر بین السکان المدنیینـه الرامیـأو التهدید ب

ما لم یقوموا بدور مباشر ، ا هذا البابـــیتمتع الأشخاص المدنیون بالحمایة التي یوفره-3

."وقت الذي یقومون خلاله بهذا الدورلى مدى الالعدائیة وعل في الأعما

أهـــم والتـــي یعـــد الأطفـــال فـــي مقـــدمتهم،بح مبـــدأ التمییـــز بـــین المقـــاتلین وغیـــر المقـــاتلینأصـــ

المبـادئ العرفیــة المســلم بهــا فــي إطـار القــانون الــدولي الإنســاني، رغــم عـدم الــنص علیــه صــراحة فــي 

مـا یؤكـد عرفیـة هـذا المبـدأ اعتـراف محكمـة إسـرائیلیة عدید اتفاقیـات القـانون الـدولي الإنسـاني، ولعـلَّ 

، بحصـــانة المـــدنیین ضـــد الهجمـــات 1969عســـكریة فـــي رام االله، وذلـــك فـــي قضـــیة قاســـم فـــي عـــام 

.)2(المباشرة كأحد القواعد الأساسیة للقانون الدولي الإنساني التي لا یجوز مخالفتها

.في الثانيمن البروتوكول الإضا13: راجع المادة)1(
(2) In the Kassem case in 1969, the Israeli Military Court at Ramallah stated that

“immunity of non-combatants from direct attack is one of the basic rules of the
international law of war.Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald. Op. cit.p:34.
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عـام مـاً عسـكریاً بربریـاً علـى مدینـة غـزة علماً أن اسرائیل خالفت هذا المبدأ، عندما شـنت هجو 

وانتهــــت محكمــــة العــــدل الدولیــــة فــــي رأیهــــا ، )1(، أدى إلــــى ســــقوط مئــــات المــــدنیین والجرحــــى2008

أحـد المبـادئ الرئیسـة فـي القـانون (الاستشاري المتعلق بقضیة الأسلحة النوویة، إلى أن مبدأ التمییـز 

فضـــلاً عـــن قضـــاء ) عرفـــي التـــي لا یجـــوز انتهاكهـــاالـــدولي الإنســـاني وأحـــد مبـــادئ القـــانون الـــدولي ال

MartkومارتـكTadicولا سـیما فـي قضـایا تادیـك)2(المحكمـة الجنائیـة الدولیـة لیوغسـلافیا السـابقة

، حیـــــث أصـــــدرت الـــــدائرة الابتدائیـــــة للمحكمـــــة فـــــي Blaskicوبلاســـــكیتش Kprskskوكبرســـــكك

وجــود أفــراد بــین صــفوف "لالــه أن فـي قضــیة المــدعي العــام ضــدهم حكمــاً أكـدت مــن خ3/3/2000

المدنیین لیسوا مشمولین بتعریف المدنیین بصفة عامة لا یجرّد المدنیین مـن صـفتهم المدنیـة ووضـع 

ارتیتشTadicتـادیتش" إضـافة إلـى قضـایا كـل مـن الحمایة،  KubriskicوكوبریسـكیتشMarticوم

مــــة الجنائیــــة الدولیــــة لیوغســــلافیا ، والتــــي نظــــرت فیهــــا المحكGalicوجالیــــك  Karadzicوكارادزیــــك 

".السابقة بتهمة إرهاب المدنیین التي تشكل خرقاً لقوانین وأعراف الحرب

قانوننصحیثالوطنیة،التشریعاتیضاف إلى ذلك أن مبدأ التمییز وجد طریقه أیضاً في

قـاتلینالمغیـرالسـكانمهاجمـة"أنعلـىمنـه2و1الفقـرة فـيم1965لعـام الأمریكـيالمیـدان

.)3("محظورًایعتبرلأغراض إرهابیةوالقصف

ومـن قبیـل ذلـك مـذكرة اللجنـة الدولیـة یضاف إلى ذلك دعوات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمـر

، 1990للصلیب الأحمر التي أعدتها حول انطباق القانون الـدولي الإنسـاني فـي حـرب الخلـیج عـام 

یز بین المقـاتلین وغیـر المقـاتلین وإلـى احتـرام النتیجـة والمنظمات الدولیة التي دعت إلى وجوب التمی

-9، ص2008مـارس ، PV. 5859.25/5859مجلـس الأمـن ، السـنة الثالثـة والسـتون ، الجلسـة : راجـع)1(
10.

.54-53مرجع سابق ، ص -جمال رواب )2(
القانون الدولي الإنساني دلیل للأوساط الأكادیمیة ، اصدارات اللجنة الدولیـة للصـلیب -شریف عتلم : المستشار)3(

.250، ص2006الأحمر ، القاهرة ،
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والتــي مجلــس الأمــن علــى المقــاتلین دون المــدنیین أهمهــم الطبیعیــة لهــذا المبــدأ وهــي قصــر الهجــوم

ناشــد مــن خلالهــا بوقــف الهجمــات المزعومــة ضــد المــدنیین فــي ســیاق نزاعــات عدیــدة دولیــة وغیــر 

لبنـــان، راونـــدا، ســـیرالیون، الصـــومال بورونـــدي، جورجیـــاعـــات التـــي جـــرت فـــي دولیـــة، بمـــا فیهـــا النزا

حـول حمایـة المـدنیین فـي النزاعـات 2965/2000S.Cالأراضي التي تحتلها إسرائیل كـالقرار رقـم 

)1(المسلحة، والذي أكد فیه شجبه لاستهداف المدنیین بشكل متعمد في كافة أنواع النزاعات المسلحة

اســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة وفـــي المـــادة الثامنـــة مـــن جـــاء النظـــام الاسفـــي ذات الســـیاق، 

یؤكــد علـــى أن التعمـــد فـــي ، ل)2(النظــام الأساســـي لهـــا والخاصــة بجـــرائم الحـــرب والأفعــال المكونـــة لهـــا

ضــد أفــراد مــدنیین لا یشــاركون مباشــرة فــي و توجیــه الهجمــات ضــد الســكان المــدنیین بصــفتهم هــذه أ

.الأعمال الحربیة جریمة حرب 

الإطار عدت المحكمة أن ما قامت بـه إحـدى المیلیشـیات المسـلحة فـي مدنیـة دارفـور في هذا

، وقیام "كتم" بقتل عدداً من القوات النظامیة وتدمیر حامیة للجیش ومقر للشرطة ونهب سوق مدینة 

والقــــرى المجــــاورة وقتــــل رجــــل وامــــرأة بقریــــة " كــــتم " الجنــــود بمهاجمــــة ونهــــب وحــــرق متــــاجر بســــوق 

.)3(جرائم حرب) كدكدل(مواطن بقریة 12و) آمر االله(وستة آخرون بقریة ) فتابرنو(

نجــد ممــا تقــدم، إلــى أنــه یمكــن اختصــار مبــدأ التمییــز بــین المقــاتلین وغیــر المقــاتلین فــي لفــظ 

وهــي غایــة القــانون القصــوى، وإذا كانــت الحمایــة قرینــة للتفرقــة لا تنفصــل عنهــا، " الحمایــة"وواحــد هــ

(1) In a resolution adopted in 2000 on the protection of civilians in armed conflicts, the
UN Security Council reaffirmed “its strong condemnation of the deliberate targeting of
civilians =  =or other protected persons in situations of  armed conflict” and called
upon all parties to put an end to such practices.

والـذي دعـا مـن خلالـه مجلـس الأمـن بـالوقف المباشـر والفـوري لإطـلاق النـار مـن 2014جویلیةوالقرار الصادر في 
.قبل اسرائیل بحق مدینة غزة ، تجنیباً وحمایةً للمدنیین الفلسطینیین

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) ط) (هـ(ف / 8/المادة رقم راجع )2(
دور القوانین الدولیة والشرائع السماویة في حمایـة المـدنیین فـي زمـن الحـرب ، مقالـة منشـورة -اسماعیل التلاوي )3(

.13/6/2018، تاریخ الدخولhttp://www.pchrgaza.orgmعلى الإنترنت 
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ونعنـــي بـــذلك عـــن المشـــاركة فـــي القتـــالامتنـــاعهمو المقـــاتلین مـــا یقابلهـــا وهفإنهـــا تقضـــي مـــن غیـــر 

المشــاركة الفعلیــة فــي العملیــات الحربیــة، فــلا یحــق لأطــراف النــزاع محاســبة المــدنیین علــى شــعورهم 

.تفانیهم في خدمة وطنهموالوطني أ

بـین مبـدأ التفرقـة فقد أكد أعلام القانون الدولي والفكر السیاسي في الغرب على الصلة الوثقى 

liberلیبـر ) الأصـل الألمـانيو ذ(والحمایة التـي ینطـوي علیهـا هـذا المبـدأ، فالفقیـه القـانوني الأمریكـي 

" ، وبالتــالي "ذاتهاو وبین الدولــة العــدو أكــد علــى أنــه یجــب التفرقــة بــین المــواطنین المــدنیین للدولــة العــد

)1(".تسمح به مقتضیات الحربالمواطن الأعزل مصون في شخصه وأمواله وشرفه، وفق ما 

رغــم رســوخ مبــدأ التمییــز بــین المقــاتلین وغیــر المقــاتلین وأهمیتــه، فــإن حــروب الأزمنــة الحدیثــة 

التـــي أضـــحت مـــن خلالهـــا الشـــعوب أطرافـــاً فیهـــا، تقـــدم أمثلـــة كثیـــرة تـــدل علـــى انهیـــار هـــذا المبـــدأ، 

مسـلحة فـي یومنـا هـذا، لنـرى أنهـا یكفینا أن نلقي نظرة سریعة على النزاعات الغموضه على الأقلو أ

إنتهكـــت القـــوانین والقـــیم الإنســـانیة، فمـــا حـــدث ویحـــدث فـــي لیبیـــا و نزاعـــات تجـــاوزت ضـــوابط القتـــال، 

لشــاهد حــي علــى إنكــار التفرقــة بــین ســوریا، والــیمن وكــذللك فــي لبنــان والعــراق وفلســطین المحتلــة و 

وذلـك نتیجـة لتضـافر مجموعـة )2(،دثارهالمقاتلین وغیر المقاتلین، بل إنه لدلیل علـى واضـح علـى انـ

.من العوامل سیتم التطرق إلیها من خلال دراسة صعوبات التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین

صعوبات مبدأ التمییز بین المدنیین والمقاتلین: الفرع الثاني

ق تقتصر تزحف نزاعات الیوم إلى داخل المدن وإلى داخل البیوت، فهي لم تعد كما في الساب

علــى ســاحات القتــال حیــث المتحــاربون وجهــاً لوجــه، فصــراعات الیــوم المعقــدة ذات الطــابع التــدمیري 

(1) The distinction between the private individual belonging to a hostile country and the

hostile country itsel

اسـماعیل الـتلاوي ، دور القـوانین الدولیـة والشـرائع السـماویة فـي حمایـة المـدنیین فـي زمـن الحـرب ، مقالـة : أنظر)2(
.13/6/2018تاریخ الدخول ،http://www.pchrgaza.orgmمنشورة على الإنترنت 
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والفوضـــــوي لـــــم تعـــــد منحصـــــرة فـــــي منطقـــــة محـــــددة، مـــــا جعـــــل المـــــدنیون والأطفـــــال ضـــــحایا نیـــــران 

بـــذلك واجـــب الحمایـــة للمـــدنیین حتّمیـــاً مـــن قبـــل الأطـــرافو المتصـــارعین بـــل وحتـــى أهـــدافاً لهـــا، لیغد

المتصــارعة بــل والعــالم بأســره، ذلــك أنــه وبكــل مكــان مــن العــالم یلقــى المــدنیون معانــاة وعــذاب تلــك 

.النزاعات

النزاعـاتأثنـاءالمـدنیین والمقـاتلینبـینالتمییـزبوجـوبعـالمياعتـرافبوجـودسـلّمناإذا

انهیـارإلىلأولىابالدرجةراجعذلكولعلَّ القتال،ساحاتفيتماماً المسلحة، ولكن الأمر یختلف

:العواملمنتضافر مجموعةنتیجةالأقل،علىغموضهو أالتمییز،مبدأ

شـهدت نزاعـات القـرنین السـابق والحـالي ازدیـاداً ملحوظـاً بنطـاق:إزدیاد عدد المقـاتلین/ أولاً 

حمـل یمتهنـونالقرن التاسع عشر تجري بین مقـاتلینالجیوش، ذلك أنها لم تعد كما كانت في نهایة

المـواطنینجمیـععامـةكقاعـدةالمقـاتلین، تشـملمـنكبیـرةأعـدادمـنتتكـونالسـلاح، فأصـبحت

.)1(السلاححملعلىالذكور القادرین

التجنیدإلزامیةوفرضتالنظم ما تقدم، بعد أن أدخلت نظام التجنید الإجباريتجاوزت بعض

الكیــان المجنــد ینطبــق علــىمــاو ، وه)2(/ 14/النســوي وحتــى الأطفــال مــا فــوق ســن العنصــرعلــى

تبعاً لذلك نستطیع أن نضفي صفة المشروعیة على الهجمات الاستشهادیة التي تقوم بها و ،"اسرائیل"

لا یتمتـع بالحمایـة كـل : "ما نصت علیه اتفاقیة جنیـف الرابعـةفقو المقاومة المشروعة في فلسطین،

".شخص یساهم في الأعمال العسكریة

وفـي ذات السـیاق رائیلیین دون استثناء ینطبـق علـیهم وصـف المقـاتلین،وبالتالي فإن كل الإس

تشیر الشواهد إلى أن تجنید واستخدام الأطفال أصبح الوسـیلة المفضـلة لكثیـر مـن القـوات المتحاربـة 

، اصدارات اللجنة 45حمایة غیر المقاتلین في النزاعات غیر الدولیة ، مجلة الإنساني العدد -محمد الطراونة )1(
.17، ص 2009الدولیة للصلیب الأحمر ، 

.7/6/2018تاریخ الدخول http://www.un.org/arabicحدة على الإنترنت ،موقع منظمة الأمم المت)2(
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من أجل شن الحرب، وكان الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره الثامن لمجلس الأمن عن الأطفال 

، قـد وثـق الانتهاكـات الجسـیمة ضـد الأطفـال، (S/2007/757/A/62/209)لحة والصراعات المس

حیــث یقــدر أن أكثــر مــن ملیــوني طفــل قتلــوا فــي حــالات الصــراع المســلح، وأكثــر مــن ذلــك معــاقین 

.)1(طفل یتعرضون للاستغلال كجنود أطفال250000بصفة دائمة، ولا یزال أكثر من 

لعــدد المقــاتلین، حمــلَ معــهُ ازدیــاداً كبیــراً وبالضـــرورة إن الازدیــاد المشــهود فــي نزاعــات الیــوم

لأعــداد غیــر المقــاتلین العــاملین بخدمــة الحــرب والعملیــات العســكریة، كمــا والمســاهمة فــي المجهــود 

الحربي من خلال صـناعة الأسـلحة والـذخائر اللازمـة لتسـییر الحـرب، الأمـر الـذي دفـع الـبعض إلـى 

خدمةمباشرة فيغیرحتىو أمباشرةالأطراف المتنازعة بطریقةالقول بضرورة إدراج جمیع مواطني 

.)2(المسلحالنزاع

جعلــت العلمیــة فــي وســائل وأســالیب الحــربإن الثــورة: تطــور أســالیب الحــرب وفنونهــا/ ثانیًــا

منها الفیـروس الـذي ینـذر بـالخطر علـى الجـنس البشـري وجمیـع العناصـر الحیَّـة علـى وجـه الأرض، 

دّقته الوقــائع الدولیــة الراهنــة، بــأن نزاعــات الیــوم لــم تعــد كمــا ســابقاتها، بــل عرفــت مــا جسّــدته وصــو وه

تطورات مستمرة من حیـث وسـائلها وطـرق إدارتهـا، مـا زاد فـي تعقیـد الفئـات الضـعیفة، وفـي مقـدمتها 

.الأطفال

عوابتـدابعیدةحدودمع ظهور القذائف ذات التأثیر الشدید، وامتداد مدى اطلاق المدافع إلى

للقـارات، وكـذلك مـا سـاهمت بـه الحـرب الجویـة، العـابرةوحتـىالمـدىوالبعیـدةالمتوسـطةالصـواریخ

تقریــر الأمــین العــام للأمــم المتحــدة الثــامن لمجلــس الأمــن عــن الأطفــال والصــراعات المســلحة فــي عــام : راجــع)1(
2007.(S/2007/757/A/62/209).
لمدنیین أثناء النزاعات المسلحة دور القانون الدولي الإنساني في حمایة ا-یل محمد معروف محمد خل: أنظرللمزید 

ي القـــانون، جامعـــة الأقصـــى الماجســـتیر فـــشـــهادة، رســـالة أعـــدت لنیـــل 2014انتهاكـــات اســـرائیل ضـــد قطـــاع غـــزة 
.118، ص2016فلسطین،

.63ق، صمرجع ساب-واعتبر ذلك نوع من الهبة الشعبیة، جمال رواب )2(
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وعدمالقصف العشوائيأمامخاصةالمقاتلینغیروتأثیراً علىفتكاً القتالوسائلوالتي تعتبر أكثر

مقاتـل، فقـد ل وغیـرمقاتـبـینتمیّـزولاضـحایاهاتختـارلاالتـيالقذائفآثارفيالتحكمعلىالقدرة

مــن روتــردام ولنــدن، واتبّعــت الولایــات قامــت الطــائرات الألمانیــة بإلقــاء القنابــل بــدون تمییــز علــى كــل 

.الكبیرةالمتحدة سیاسة التدمیر الكامل للمناطق الصناعیة 

تـذر فمـا ولاتبقـيلاأسـلحةمواجهـةفـيالتمییـزبمبـدأالتمسـكالعملیـةمـن الناحیـةیسـتحیل

لعراق أثناء حرب الخلیج الثانیة من استخدام مـواد الیورانیـوم والبلوتونیـوم، إضـافة للجمـرة حصل في ا

الخبیثة التي تنضوي في إطار الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة وبكمیات قُدّرت بسبعة أضعاف مـا تـمَّ 

.)1(إلقاؤه في هیروشیما وناغازاكي لشاهد حيّ على انهیار تام لمبدأ التمییز

فـياسـتخدامهكثـرالـذيالحصـاربهـاالحـرب الاقتصـادیة ونعنـي: الاقتصادیةالحرب/ اثالثً 

عمـل مـن أعمـال الحـرب یسـتهدف المجـال الجـوي والبـري والبحـري : الحاضر یقص بالحصـارزماننا

لقطع وتحریم الاتصالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة بینه وبین خارجه أكّدَ میثاق و لإقلیم العد

لمجلـــس الأمـــن أن یقـــرر مـــا یجـــب اتخـــاذه مـــن التـــدابیر التـــي لا تتطلـــب :" م المتحـــدة علـــى أنّـــهُ الأمـــ

استخدام القوة المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب من أعضاء الأمـم المتحـدة تطبیـق هـذه التـدابیر، 

ـــة ـــة والجوی ویجـــوز أن یكـــون مـــن بینهـــا وقـــف الصـــلات الاقتصـــادیة والمواصـــلات الحدیدیـــة والبحری

كلیــاً وقطــع العلاقــات و والبریدیــة والبرقیــة واللاســلكیة، وغیرهــا مــن وســائل المواصــلات وقفــاً جزئیــاً، أ

.)2("الدبلوماسیة

الـدورة . مجلـس حقـوق الإنسـانتقریر لجنـة التحقیـق الدولیـة المسـتقلة المعنیـة بالجمهوریـة العربیـة السـوریة: راجع)1(
.A/HRC/39/65من جدول الأعمال ، 4، البند 2018سبتمبر 28-10، التاسعة والثلاثون

.من میثاق الأمم المتحدة / 41/المادة راجع)2(
شــهادةالتمییــز بـین النزاعــات المسـلحة الدولیــة وغیـر الدولیــة ، أطروحـة أعــدت لنیـل -ن عیســى زایـد بـ: أنظــرللمزیـد 

.29-28، ص2016/2017الدكتوراه في القانون ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، الجزائر، 
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إحدى أهم التدابیر تأثیراً في الحـروب الحدیثـة، " العقوبات الاقتصادیة"تعدُّ الحرب الاقتصادیة 

التـدابیر وفقـاً جلـس الأمـن الـذي یتخـذ تلـكالدولیـة كموالهیئـاتالـدول الكبـرىإلیـهتلجـأمـاكثیـراً إذ

.للفصل السابع

مـن الغایـةتكـونوهنـاالاحـتلال،ثـمعسـكریةلعملیـاتتمهیـداً الحصـارقـد یكـونوأحیانـاً 

والمواجهـة، الصـمودعـنیعجـزحتـىالمحاصرالطرفوطاقاتقدراتواستنزافإنهاكو هالحصار

منـذ العـام سـنة،عشـرةاثنـيیناهزلمامطلقحصارهعلیفرضبعدمافي العراق،ما تمَّ اتباعهو وه

بدایـة إعـلانتـاریخ2003آذار غایـةإلـىالثانیـةالخلـیجحـربنهایـةإعـلانتـاریخووهـ1991

قـراراتبموجـبالالتزامـاتجمیـعلاحتلالـه،  رغـم تنفیـذهتمهیـدًاالعـراقضـدالعسـكریةالعملیـات

المتعلقـة" 7"، "13"الفقـرات ومتطلبـاتالنـار،قإطـلابوقـفالخـاص)687(القـرارمجلس الأمـن

1.3من أكثرالعراقیینحالةبشأنطبیةالسلاح، فكان حصاد ذاك الحصار وفق إحصاءاتبنزع

الخامسةدونطفلاً 8182بینهم،2000العاموحتى1990العاممنذتوفواعراقيمواطنملیون

مـا أكدتـه أیضـاً و التنفسـي، وهبالجهـازتتعلـقأخـرىضوأمـراالرئـويوالالتهـابالإسـهالبسببتوفوا

)1(.طوال السنوات الخمس ونصف السنة الماضیة لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بسوریا

)2(لجأ مجلس الأمن بعد انتهاء الحرب الباردة، وبصورة متزایدة إلى العقوبات الاقتصادیة

. 56مرجع سابق ، ص-جمال رواب)1(
. POL 2018/6700/10 :العـالم ، رقـم الوثیقـة تقریر منظمة العفو الدولیة حول حالـة حقـوق الإنسـان فـي: راجع

. 203، ص2018-2017الطبعة الأولى
تقریــر لجنــة التحقیــق الدولیــة المســتقلة المعنیــة بالجمهوریــة العربیــة الســوریة ،  الحصــار كســلاح مــن : راجــعللمزیــد 

.2018ماي 29أسلحة الحرب ، التطویق التجویع الإجلاء الاستسلام ، 
:ذلك التاریخ إلاّ في حالتینفلم تفرض قبل)2(
/.1977/ جنوب إفریقیا -، ب/1966/ رودیسا -أ
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السـكانُ یتعـرض خلالـهالشـعوب، لمـاضـدابالعقـطـرقمـنوالتـي كرّسـت طریقـة قاسـیة

المعالجـةوسـوءالتغذیـةسـوءنتیجـةعدیـدة،وأمـراض عضـویةجسـديعجـزالأبریـاء، مـنالمدنیین

.كثیرةفقدانها أحیاناً وأالطبیة

داخـــل –مـــن فیـــه و ذلـــك أن عمـــل المنظمـــات الإنســـانیة ســـتتعطل نتیجـــة ذلـــك الحصـــار لیغـــد

السببفتصبحفیه جمیع وسائل العیش الضروریةكأنّه في سجن حُرِمَ و -الدولة المحاصرةو المدینة أ

عنـدما لجـأتالجزائـر،علىعدوانهابعدما انتهجته فرنساو الأطفال، وهمنالآلافلموتالمباشر

تعتبـر الأشـجار التـيوقطعـتالمزروعـات والغابـاتالمحروقـة، فحرقـتسیاسـة الأرضتطبیـقإلـى

وتسـلیط حصـار المـواطنینلتجویـعوذلـكالجزائـریین،مـنالكثیـرلـرزقالأساسـي المصـدرفي وقتها

)1(.الجزائریینللمدنیینالمعاناةمنالمزیدسببمماالجزائریة،الثورةعلىغذائي

تتعـــالى الأصـــوات المنـــددة بانتهـــاك قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني بصـــفة خاصـــة والقـــانون 

ذلـك هـي أهـم القواعـد الراسـخة فقهـاً وقانونـاً -العقوبـةشخصـیة–الدولي بصفة عامة، فـي مقـدمتها 

فضـحیتها الأولـى وفـي جمیـع )2(أنه وعلى الرغم من شرعیة تلك التدابیر، إلا أنها لیست موضـع حـق

المـدى التـي كـان فیهـا محـل العقـاب " لیبیـا -العـراق-راونـدا-أنغولا-یوغسلافیا السابقة" تطبیقاتها 

)3(."الشعب"ووه

التــاریخ لــن ینســى همجیــة الاســتعمار الاســتیطاني ،  مئــات المجــازر ، ملایــین الشــهداء ، والجزائــر حــرّة  مســتقلة )1(
.5/1/2019، تاریخ الدخول 2015ماي 5مقال منشور على موقع جریدة المساء الجزائریة ، 

https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/10157
الصــادر عــن مجلــس الأمــن ، والــذي تلمّــس مــن 1447/2002ولا أدل علــى ذلــك مــا جــاءت بــه دیباجــة القــرار )2(

"سین الحالة الإنسانیة في العراقمصمم على تح: " نیة لتلك العقوبات ،  فأكد على أنه خلاله الانعكاسات الإنسا
.2002دیسمبر 4المعقودة 4656، المتخذ في الجلسة 1447/2002Sقرار مجلس الأمن رقم : راجع 

للتضـررعرضـةأكثـرالمقـاتلینغیـرفیهویكونالتفرقةمبدأتماماً علىیقضيالحربیةالأسالیبمنالنوعهذا)3(
علـىلتقـوىالمسـلحةللقـواتحتمـاً ستسـخرالمحاصـرةالدولـةإمكانـاتوكثـرة الأمـراض ، ذلـك أنالتجویـعبسـبب

.المواجهة
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وجوب العمل على إزالة العقوبات الاقتصادیة من المواثیق الدولیـة، نظـراً لعـدم بد من لذلك لا

مــن بینهــا میثــاق الأمــم و لورودهــا فــي هــذه المواثیــق –عدالــة هــذه العقوبــات، هــي عقوبــات مشــروعة 

إلا إنهــا غیــر عادلــة لأنهــا تنــزل العقــاب بمــن لــم یرتكــب جرمــاً، بمعنــى أنهــا تخــالف مبــدأ –المتحــدة

الدولي ، ذلك المبدأ الذي یقرر الصفة الشخصـیة للعقوبـة، فـي ولاً في القانون، سواء الداخلي أأصی

.لحرب نعاقب شعباً بریئاً بأكملهحین أننا حالة ا

المطلب الثاني

مبدأ تقیید حق أطراف النزاع في اختیار أسالیب ووسائل القتال

هائهــا لمصــلحته فیســتعین بمــا عنــدما یخــوض المتنــازعون غمــار الحــروب یحــاول كــل طــرف إن
إلـى الأسـلحة ومنظومـات الأسـلحة " وسـائل القتـال"یشـیر مصـطلح -یتاح له مـن الوسـائل والأسـالیب

عموماً إلى " طرق القتالو أسالیب أ"یشیر مصطلحبینما المستخدمة في ممارسة العنف ضد العدو،
ة المســتخدمة فــي الأعمــال العدائیــة الاســتراتیجیو ، أي التكتیكــات أالطــرق التــي تســتخدم فیهــا الأســلحة

، إلاّ )1(باستخدام المعلومات المتاحة بشأنه مقترنـة بالأسـلحة والحركـة والمفاجـأةو لإلحاق الهزیمة بالعد
أن هذه الاستعانة لیست مطلقة، بل إن اسـتعمال أسـالیب القتـال مقیّـد باجتنـاب الآلام غیـر المسـوغة 

.لمتنازعین استعمال الأسلحة الثقیلةمن المقاتلین، ومعنى ذلك أنه لا یجوز ل
خاصـةعشـرالرابـعالقرنمنبدایةكبیرمنعرجفيالإنسانیةدخولإلىالأسلحةتطورأدّى

قلـب تموفیهاالعملاقمعالقزمتساويإلىأدتومدافع، والتيبنادقمنالناريالسلاحظهوربعد

وتعقـدتبعـدهاومـاالفتـرةهـذهحـروبفـيالشـعوبفـازدادت مآسـيعلـى عقـب،رأساً الحربمنطق

جرحىمنالعسكریةالعملیاتسیردائرةخارجأصبحواوفي مقدمتهم الأطفال ومنالأبریاءوضعیة

)2(.وبطشدمویةأكثرالتي أصبحتالنزاعاتویلاتمنتعانيالإنسانیةوظلّتومرضى،

.109مرجع سابق ، ص -المستشار شریف عتلم )1(
.27مرجع سابق ، ص -رواب جمال)2(
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اســتعمال الأســلحة والأســالیب منعــت قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني الأطــراف المتنازعــة مــن 

الحربیة التي لا تقتصر آثارها على المحاربین فقط، بل تتعدى إلى المدنیین وممتلكاتهم وذلك حفاظاً 

ـــد حـــق  علـــى حیـــاة المـــدنیین والأشـــخاص العـــاملین علـــى رعـــایتهم، فـــي مقـــدمتهم الأطفـــال، حیـــث قیّ

.)1(المتحاربین في اختیار وسائل القتال وأسالیبه

الحظــر الــذي أدرجتــه اتفاقیــاتســیتم التطــرق ومــن خــلال هــذا المبحــث إلــى دراســةلمــا تقــدم،

لهـا، وذلـك فـي المطلـب مبـررآلامـاً لاتسـببالتـيالأسـلحةالقانون الـدولي الإنسـاني علـى اسـتخدام

القتــال المشــروعة مــن خــلال المطلــب الثــاني، وفــق الفــرعین التــالیین وأســالیبالأول، وإلــى وســائل

بـــالفرع الثـــاني و الأســـلحة المســـببة للأضـــرار دون مبـــرر اســـتخدامالأول نتنـــاول حظـــربحیـــث بـــالفرع

.المشروعةالقتالوأسالیبسنورد  وسائل

مبررالمسببة للأضرار دونالأسلحةاستخدامحظر: الفرع الأول

أصـیبت البشــریة خـلال النزاعــات المسـلحة المعاصــرة الدولیـة منهــا وغیـر ذات الطــابع الــدولي، 

ال ومآسٍ بالغة القسـوة والبشـاعة، أبرزتهـا الثـورة التكنولوجیـة التـي حملـت معهـا فیـروس الأسـلحة بأهو 

السیطرة علیها، والتي لم یكن الهدف منها الرغبة في هزیمة العدو، و العمیاء، التي لا یمكن توجیهها أ

.)2(وإنما دافعها الرغبة في التشفي وإثارة الفزع والرعب ونشر الدمار

فكــرون والفقهــاء والساســة والهیئــات الدولیــة والوطنیــة والعدیــد مــن الــدول إلــى المطالبــة اتجــه الم

أصـدرت اللجنـة بالحد مـن آثـار تلـك الأسـلحة التـي تصـیب بـلا تمییـز لتحـدث آلامـاً لا مبـرر لهـا فقـد

نسـاني فـي القـانون الـدولي الإسـلامي ، ضـمن مقـالات المفهـوم الإ-)Imanuel Stafrako(إیمانویـل سـتافراكي)1(
فــي القــانون الــدولي الإنســاني والإســلام  جمعهــا ورتبهــا الــدكتور عــامر الزمــالي ، إصــدارات اللجنــة الدولیــة للصــلیب 

.88ص2007الأحمر ، القاهرة  
ون الـدولي الإنسـاني دلیـل للتطبیـق القـانالفئات المشمولة بحمایة القـانون الـدولي الإنسـاني ، -أحمد أبو الوفا . د)2(

2006اصـدارات اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر بالقـاهرة -أحمد فتحي سـرور . د. على الصعید الوطني ، تقدیم أ
.177ص الطبعة الثالثة
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اختــراع وحشــي "بأنــه الدولیــة للصــلیب الأحمــر نــداءً دولیــاً وصــفت فیــه اســتخدام الســموم فــي الحــرب

)1(".نته ید العلم ، واصفة إیاه بأنه عمل إجراميأتق

هـــذا الأمـــر دفـــع المجتمـــع الـــدولي للعمـــل علـــى حظـــر تلـــك الأســـلحة، ولعـــلَّ البدایـــة تعـــود إلـــى 

لــذي حظـر فــي اSAINT PETESBOURGصـكوك قانونیـة قدیمــة العهـد كــإعلان سـان بیترســبورغ

غرام، ذلك أن مثـل هـذه الأسـلحة / 400/زمن الحرب من استخدام مقذوفات متفجرة یقل وزنها عن  

الهـدف الوحیـد المشـروع لأي "الذي حملت طیّاتـه قاعـدةً أكـدت مـن خلالهـا أن تزید بلا مبرر الآلام،

".في إضعاف القوات العسكریة للعدووحرب ه

وبالتالي فإن إقصاء أكبر عدد ممكـن مـن القـوات یكفـي لتحقیـق هـذا الغـرض، وقـد یـتم تجـاوزه 

وأســلحة تزیــد بــدون مبــرر مــن آلام الأشــخاص الــذین أصــبحوا عــاجزین عــن القتــال، أإذا اســتخدمت

)2(.یجعل موتهم محتوماً، إضافة إلى إعلانات ولوائح لاهاي

غـــداة الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، التـــي شـــهد خلالهـــا العـــالم فظـــائع الحـــرب الكیمیائیـــة الواســـعة 

والحیلولة دون إیقاع مثل هـذه )3(الأسلحة الكیمیائیةالنطاق، تكثفت الجهود الرامیة إلى منع استعمال 

المعانــاة مــرة أخــرى بــالجنود والمــدنیین، وقــد أثمــرت هــذه العزیمــة العالمیــة المتجــددة نتیجــة تمثلــت فــي 

عیة نداء اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلـى السـلطات السیاسـیة والعسـكریة والمجتمعـات العلمیـة والطبیـة والصـنا)1(
.2002والمجتمع المدني بشأن التطورات الخطیرة المحتملة في التقنیة البیولوجیة ، 

."ه/ " 23/المادة 1899إعلان لاهاي للعام راجع )2(
عـلاوة علـى المحظـورات المنصـوص علیهـا (:والذي نص على أنه"ه/ " 23/المادة 1907إعلان لاهاي راجع -

:وص في اتفاقیات خاصة ، یمنع بالخص
.استخدام السم أو الأسلحة السامة-أ

استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها ، معتصـم عـوض ، هـل -ه
ستجعل معاهدة حظر القتال العنقودیة العلم أكثر أمناً ، مجلـة الإنسـاني ، إصـدارات اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر 

.29ص/ 45/العدد2009بالقاهرة 
أسلحة تسبب أضراراً مختلفة الأنواع والدرجات للإنسان والحیوان باستخدام الخواص الخانقة أو السامة أو المثیـرة )3(

.أو المسببة للشلل أو المتحكمة في النمو أو المضادة للتشحیم أو الحافزة لمادة كیمیائیة صلبة أو سائلة أو غازیة
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غیرهــا مــن الغــازات، و الســامة أو الخــاص بحظــر اســتعمال الغــازات الخانقــة أ1925بروتوكــول جنیــف 

.)1(ووسائل الحرب الجرثومیة

الأســلحة التــي اســتخدمها الجــیش الإســرائیلي بكثــرة فــي عدوانــه علــى غــزة، الــذي اســتمر تلــك 

، وخاصــة منهــا القــذائف الفوســفوریة والفراغیــة 18/1/2009-28/12/2008"یومــاً 22لأكثــر مــن 

والانشــطاریة والنابــالم والغــاز الســام الــذي یــؤدي إلــى شــلل الأعصــاب وغیرهــا مــن القــذائف المحرمــة 

تــؤدي إلــى آلام لا مبــرر لهــا، مــا یمثــل بحــد ذاتــه جریمــة دولیــة انتهكــت فیهــا مــا یســمى دولیــاً، والتــي

.)2(1907بتصریح سان بیترسبورغ واتفاقیة لاهاي 

) البیولوجیة(، حظّر استعمال الأسلحة الكیمیائیة والجرثومیة 1925رغم أن بروتوكول جنیف 

امـتلاك الأسـلحة الكیمیائیـة، یضـاف و تـاج أإنو في الحـروب، إلاّ أنـه لـم یشـمل هـذا الحظـر اسـتحداث أ

إلى ما تقدّم أنَّ الدول الموقعة على مضـمون البروتوكـول أوردت عدیـد التحفظـات علیـه، أهمُّهـا ذلـك 

وأ-إلـى البروتوكـول–الذي یتیح لها اسـتعمال الأسـلحة الكیمیائیـة ضـد البلـدان التـي لـم تنضـم إلیـه 

.)3(اسطة الأسلحة الكیمیائیةرضها لهجوم بو الرد بالمثل في حالة تع

، التــي نصــت )4(لحظــر اســتحداث وإنتــاج وتخــزین الأســلحة البیولوجیــة1972فكانــت اتفاقیــة 

وتخـزین، أوأإنتـاجوعمـد أبـداً إلـى اسـتحداث، أتتعهـد الـدول الأطـراف فـي الاتفاقیـة بـألاّ ت"على أن 

التكسینات التي لا مبرر لها لأغراض وأالبیولوجیة الأخرى، وحفظ العوامل الجرثومیة، أواقتناء، أ

أسلحة تستخدم الحشرات الضارة أو غیرها من الكائنات الحیة أو المیتة أو منتجاتها السامة : الأسلحة الجرثومیة)1(
لإصــابة البشــر والحیوانــات بــأمراض أو إحــداث تغییــرات مرضــیة بهــا، ویمكــن أن تــدمر هــذه الاســلحة المحاصــیل أو 

.تلحق بها أضراراً 
.224-97مرجع سابق ، ص -المستشار شریف عتلم )2(
ضي الدلیل البحري للولایـات المتحـدة أن الـرد بالمثـل شـرعي لغیـر الأطـراف ، ولكـن یجـب أن یتوقـف الـرد مـع یقت)3(

.232، مرجع سابق ،  ص جون ماري هنکرتس و لویز دوزوالد بك انتهاء الأسباب الموجبة لاستخدامها ، 
.1975والتي دخلت حیز النفاذ عام )4(
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وسـائل الاتصـال والأسـلحة والمعـدات أوغیر ذلك من الأغراض السـلمیة، أوالحمایة، أوالوقایة، أ

" )1(.النزاعات المسلحةوالتكسینات للأغراض العدائیة أوالموجهة لاستعمال تلك العوامل أ

لتــأتي اتفاقیــة حظــر الأســلحة الكیمیائیــة ،1972تجاهلــت الــدول الكبــرى مــا جــاءت بــه اتفاقیــة 

:، بالتزامات عدّة على الدول الموقعة، أهمها أن)2(1993في باریس 

احتیازهـا وانتـاج الأسـلحة الكیمیائیـة أو تتعهد كل دولة بألاّ تقوم تحت أي ظرف باستحداث أ-

غیـر وة مباشـرة أنقل الأسلحة الكیمیائیة بصـور والاحتفاظ بها أوتخزینها أوبطریقة أخرى، أ

.مباشرة إلى أي كان

.تتعهد كل دولة بألاّ تقوم تحت أي ظرف باستعمال الأسلحة الكیمیائیة-

ـــة بـــألاّ تقـــوم تحـــت أي ظـــرف بالقیـــام بـــأي اســـتعدادات عســـكریة لاســـتعمال - تتعهـــد كـــل دول

.الأسلحة الكیمیائیة

حـث أي كـان بـأي طریقـة وتشجیع أوتتعهد كل دولة بألاّ تقوم تحت أي ظرف بمساعدة ا-

.على القیام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقیة

تكـون قائمـة فـي وتحتازهـا، أوتتعهد كل دولة بـأن تـدمر الأسـلحة الكیمیائیـة التـي تملكهـا أ-

.سیطرتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیةوأي مكان یخضع لولایتها أ

جمیع الأسلحة الكیمیائیة التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف تتعهد كل دولة بأن تدمر -

.أخرى، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیة

.سلحة ، وإعادة استخدام محصلاتها في الأغراض السلمیةتقضي الاتفاقیة بتدمیر هذه الا)1(
1993جــانفي 13ببـاریس عرضــت للتوقیـع علیهــا فـي 1993حضـر الأســلحة الكیمیاویـة وتــدمیرها لعـام اتفاقیـة)2(

.1997أفریل 29ودخلت حیز النفاذ في 
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ـــة تمتلكهـــا أ- ـــدمر أي مرافـــق لإنتـــاج الأســـلحة الكیمیائی ـــأن ت ـــة ب تكـــون فـــي وتتعهـــد كـــل دول

ســـــیطرتها، وفقـــــاً لأحكـــــام هـــــذه و تكـــــون قائمـــــة فـــــي أي مكـــــان یخضـــــع لولایتهـــــا أوحیازتهـــــا، أ

)1(.الاتفاقیة

غیرهـا مـن الغـازات، وجمیـع مـا فـي والسـامة أواستخدام الغـازات الخانقـة أ"جدیر بالذكر، أن 

، ینـــدرج فـــي النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة "الأجهـــزةوالمـــواد أوحكمهـــا مـــن الســـوائل أ

ــــى البــــدء باســــتخدام هــــذه  ــــي اختصاصــــها، دون أن تقتصــــر الجریمــــة عل كجریمــــة حــــرب، ویــــدخل ف

)2(.لحةالأس

قصـــف الســــكان المــــدنیین وفــــي "أدانـــت الأمــــم المتحــــدة فــــي ذات الإطـــار، وفــــي قــــرارات عــــدّة 

، بــین العــام "مقــدمتهم الأطفــال بالقنابــل، وعلــى الأخــص تلــك المتضــمنة مــواد كیمیائیــة وبكتوبیولوجیــة

)3(.العراق، وبغض النظر أكان الاستخدام بدءاً أم رداً -في حرب إیران1988إلى 1986

Armes–)4(صــــبَّ اهتمــــام الأمــــم المتحــــدة إضــــافةً إلــــى ماتقــــدم، علــــى الأســــلحة النوویــــة، ان

Nucleaires– والتــي تعــد مــن أخطــر أســلحة الوقــت الــراهن، لمــا لهــا مــن آثــار كارثیــة مــدمرة علــى

شـــهدت الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة الكارثـــة الأكبـــر فـــي تـــاریخ البشـــریة، البشـــر والشـــجر والحجـــر، حیـــث

.1993من اتفاقیة حظر الأسلحة الكیمیائیة في باریس / 3/ادةمراجع ال)1(
.، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة18" ب"2/ 8/المادة راجع )2(
إدانـة المجتمـع الـدولي اسـتخدام ،، یضـاف إلـى ذلـك/612/، /598/، /582/قرارات مجلـس الأمـن رقـم : راجع )3(

ـــه ـــة ضـــد الأكـــراد، فـــي النطـــاق ذات ذكـــرت ،1969للعـــام /2603/ هـــا وفـــي دیباجـــة قرار ،العـــراق للأســـلحة الكیمیائی
لأنــه لا یمكــن الحكــم أو ،ً الأســلحة الكیمیائیــة والبیولوجیــة تســتحق الشــجب أساســا"الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة أن

.233ص.مرجع سابق-جون ماري هنکرتس ولویز دوزوالد بك ".في أغلب الأحیانالتنبؤ بآثارها
، أو 235وقـف أثرهـا علـى الانشـطار السـریع للیورانیـوم التي یت(ینطبق هذا اللفظ بصفة عامة على القنبلة الذریة )4(

، التي تستخدم الطاقة المنبعثة مـن انشـطار نظـائر )القنبلة ه(والقنبلة الهیدروجیة أو النوویة الحراریة ) ذرة البلوتونیوم
ثانویـة ولهـا آثـار التـي تسـبب أضـراراً مادیـة ) قنبلـة ن(الهیدروجین في درجة حرارة شدیدة الارتفاع ، وقنبلة النیـوترون 

فـریتس كالسـهوفن ، لیزابیـت ،المنبعث منها یكون أكثر إهلاكـاً حراریة أقل شدة من القنبلتین الآخرتین لكن الإشعاع
، ضــوابط تحكــم خــوض الحــرب ،  مــدخل للقــانون الــدولي الإنســاني ، ترجمــة أحمــد عبــد العلــیم ، إصــدارات تســغفلد

.133، ص2004، یونیو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاهرة
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الولایات المتحدة الأمریكیة بالقنبلة الذریة على مدینتي هیروشـیما وناغـازاكي الیابـانیتین، عندما ألقت

فخلفـــت أضـــراراً لا تحصـــى فـــي الارواح والأعیـــان، حیـــث تشـــیر الإحصـــائیات أن عـــدد القتلـــى فـــي 

ألــف نســمة، كمــا 313.000، علمــاً أن تعــداد ســكانها كــان ذلــك الوقــت 200.000هیروشــیما كــان 

قتیــل، 73.990ناغــازاكي مــع مدینــة مــن منــازل % 30مــن منــازل هیروشــیما، و% 90انهــا دمــرت

)1(.عظمهم من الأطفالم

لـــذلك عملـــت ومنـــذ الســـاعات الأولـــى لإنشـــائها علـــى ضـــرورة إیجـــاد حـــل لهـــذه الأســـلحة ومنـــع 

اســـتعمال الأســـلحة "علـــى أن 1961) 16-د(1953اســـتعمالها، فأعلنـــت الجمعیـــة العامـــة بقرارهـــا 

، والنوویـــة الحراریـــة تعتبـــر انتهاكـــاً لمیثـــاق الأمـــم المتحـــدة، ویســـبب للجـــنس البشـــري وحضـــارة النوویـــة

)2(."وانین الإنسانیةا یخالف قواعد القانون الدولي وقمو دماراً عشوائیین وهو الإنسان معاناة 

ــز التنفیــذ فــي العــام  وفي و ، معاهــدة حظــر تجــارب الأســلحة النوویــة فــي الجــ1963دخلــت حیّ

الخــارجي وتحــت ســطح المــاء، والتــي ناشــدت مــن خلالهــا جمیــع الاطــراف فــي المعاهــدة إلــى الفضــاء 

)3(.وقف جمیع التفجیرات التجریبیة للأسلحة النوویة إلى الأبد

ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي العـــام  ـــدحت الجمعی ، معاهـــدة عـــدم انتشـــار الأســـلحة 1968إمت

الأطــراف الحــائزة للســلاح النــووي بعــدم نقــل أيّ النوویــة، والتــي تتعهــد بموجبهــا كــل دولــة مــن الــدول

السیطرة علیها إلى أي جهة أخرى، إضافة إلى تعهدها بعدم وأجهزة متفجرة نوویة أوأسلحة نوویة أ

مــن سیســاعد ضـــحایا الأســلحة النوویـــة ، مجلــة الإنســـاني ، اصــدارات اللجنـــة الدولیــة للصـــلیب الأحمــر بالقـــاهرة   )1(
.13، ص2013ربیع / ، شتاء55العدد 

(2) U.N General Assembly, Res./1953/16 (d), December 1961, § 2.
.1981-1979-1978أعید تأكید هذا القرار في أعوام 

.رغم أن المعاهدة لم تعقد تحت رعایة الأمم المتحدة ،  فقد أقرتها الجمعیة العامة لها)3(
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حتــى تحفیــز أیــة دولــة مــن الــدول غیــر الحــائزة للأســلحة النوویــة علــى صــنعها و تشــجیع أومســاعدة أ

)1(.اقتنائهاوأ

، ومـن خـلال الإعـلان 1981الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العـام ذكرت في هذا الإطار،

إنما یرتكبون الأسلحة النوویةالساسة البادئین باستخدام و إن الدول أ:" المتعلق بمنع وقوع كارثة نوویة

)2(".بذلك أكبر جریمة في حق البشریة

شاملٌ للأسلحة النوویة في هذا السیاق، لا بد من الإشارة إلى أنه لیس هناك حتى الآن حظر

:التي یمكن تقسیمها إلى

.تكتیكیة قصیرة المدى-

.تكتیكیة متوسطة المدى-

:، بل مجرد حظر جزئي یشمل التالي)3(استراتیجیة-
حظــر اختبــار واســتخدام وتصــنیع وإنتــاج وحیــازة وتلقــي وتخــزین وتركیــب وامــتلاك أســلحة ) أ(

)4(.تینیةنوویة في منطقة معینة مثل أمریكا اللا

-حظــر وضــع الأســلحة النوویــة وغیرهــا مــن أســلحة الــدمار الشــامل) ب( Armes De

destruction massive )5(.في قیعان البحار والمحیطات وباطن أرضها-

الأجـرام السـماویة الأخـرىولأرض أحظر وضع أجهزة تحمل أسـلحة نوویـة حـول مـدار ا) ج(
)6(.في باطن أرضهاوالأجرام السماویة الأخرى أو ر أوضع مثل هذه الأسلحة على سطح القموأ

.274ص. مرجع سابق-المستشار شریف عتلم. د)1(
.خلص الإعلان إلى أن الطاقة النوویة ینبغي أن تستخدم للأغراض السلمیة دون غیرها)2(
وهـي صـواریخ ( ات لیست جامعة مانعة ، خاصة مع وجـود الصـواریخ الأوروبیـة أن هذه التصنیف،من الملاحظ )3(

).بالیستیة متوسطة المدى
.)1967معاهدة المكسیك (:راجع)4(
).1979اتفاق -1971معاهدة (:راجع)5(
).1979، اتفاق 1967معاهدة الفضاء الخارجي(:راجع)6(
.274مرجع سابق ، ص-المستشار شریف عتلم. د
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ـــوالتــي أش،1980فــي العاشــر مــن نیســان تفاقیة وقیع علــى الاـمَّ التــــــت ـــدیارت فــي ـ ـــباجتها إلـ ىـــ

ما یثبت ، القتالیة والمعاناة غیر الضروریةل المبدأ العام لحمایة السکان المدنیین من آثار الأعما

الذین تنطبق علیهم القواعد الأطفـــــــال اقیة بالبعد الإنساني وعلاقتها بحمایة الصلة الوثیقة لهذه الاتف

یتعرضون لمخاطر هذا النوع فهم،)1(لمدنییناالعامة في هذه الاتفاقیة الخاصة بحمایة السکان

)2(.ذات الطابع الدوليالنزاعات المسلحة الدولیة وغیر ء من الأسلحة أثنا

ل شرور الحـرب عبـر حمایـة المقـاتلین وغیـر المقـاتلین مـن لمّا كان غرض القانون الدولي تقلی

الآلام غیـــر الضـــروریة، فإنـــه إضـــافة إلـــى الأســـلحة المحظـــورة التـــي ســـبق الإشـــارة إلیهـــا، تـــم حظـــر 

اســتخدام الألغــام الأرضــیة المضــادة للأفــراد تلــك الألغــام التــي تعــد أدوات تدمیریــة بالغــة القســوة، فهــي 

.ي تتطلب من مستخدمیها التصویب ثم الإطلاقعلى عكس غیرها من الأسلحة الت

الضحیة نفسه، ذلك أنها صممت لكي و فإن ما ینشّط عمل الألغام الأرضیة المضادة للأفراد ه

یمســـك بهـــا بیـــده، وبمجـــرد أن توضـــع خفیـــة فـــي مكانهـــا، وعلیهـــا شـــخص مـــا، أو تنفجـــر عنـــدما یخط

دائمـــة الخطـــر مـــا لـــم تـــتم إزالتهـــا و ، تصـــبح الألغـــام الأرضـــیة المضـــادة للأفـــراد عشـــوائیة فـــي آثارهـــا

-یبطــل مفعولهــا، وحتــى یومنــا هــذا یســتمر اكتشــاف ألغــام أرضــیة مــن مخلفــات الحــروب القدیمــة وأ

جــرح ضــحایاها، و تــؤدي أحیانــاً رغــم مضــي عقــود علــى زرعهــا إلــى قتــل -كــالحرب العالمیــة الثانیــة

عن المعاهدات الشــــــــــــــــــــــــــــــيء عقدت هذه الاتفاقیة تحت إشراف الأمم المتحدة الأمر الذي یجعلها تختلف بعض )1(
والتي تمت في أغلبها تحت إشراف ،تعلقة بالقانون الدولي الإنساني الدولیة الأخرى التي سبق التطرق إلیها الم

.اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
1995لاثة منها منذ البدایة، والرابع والاخیر في أكتوبر لعام ألحق بالاتفاقیة أربعة بروتوكولات ث)2(
.وهو خاص بحظر الشظایا التي لا یمكن الكشف عنها بالأشعة السینیة : البروتوكول الأول -1
.ائط الأخرىوهو خاص بحظر أو تقیید استعمال الألغام والشراك والخداعیة والنب: البروتوكول الثاني-2
.وهو خاص بحظر أو تقیید استعمال الأسلحة المحرقة: البروتوكول الثالث-3
صـدر فـي (وهو خاص بحظر اسـتخدام أسـلحة اللیـزر المسـببة للعمـى فـي النزاعـات المسـلحة : البروتوكول الرابع-4

القـانون الـدولي الإنسـاني اتفاقیـات-شریف عتلم و محمد ماهر عبد الواحد : انظـر). 1995أكتـوبر لعـام 13فیینا 
.495ص إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، 
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الأولى لتضـع فـي فقرتهـا)1(1997ادبشأن الألغام المضادة للأفرOTTAWAاتفاقیة أوتاواجـاءت

أو ل للمعاناة والخسائر في الأرواح الناتجة عن الألغام المضادة للأفراد التي تقتاً حدتهــــا من دیباج

.ل ومنهم الأطفالالمدنیین العزء معظمهم من الأبریا، أسبوع مئات الأشخاصكل تشوه 

قانون الدولي الإنساني التي إلى المبادئ الأساسیة لل، تشیر الفقرة الأخیرة من الدیباجةكمـــــــا 

وتحظر ، لیس بالحق المطلق الذي لا تحدّه قیودل وأسالیب القتال أن الحق في استخدام وسائكد تؤ

استخدام أسلحة من شأنها أن تسبب معاناة لا ضرورة لها وتوجب التمییز بین المدنیین 

.)2(والمقاتلین

الأطفــال ة بموضوع حمایة كبیــرذات صلة وثیقة وذات أهمیة OTTAWAأوتــاوا تفاقیة إتعد 

، حیـــــث أكـــــدت منظمـــــة )3(یتعرضون إلیه من مخاطر الألغام الأرضیة المضادة للأفرادوذلـــــك لمـــــا 

42طفـــلا علـــى الأقـــل بجـــروح فیمـــا قتـــل 109الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة، الیونیســـف إلـــى أنـــه أصـــیب 

وهانسـك شـرق أوكرانیـا آخرین بسبب الألغام الأرضیة والذخائر غیر المنفجرة في مناطق دونیتسـك ول

.2014منذ مارس آذار من العام 

وتوضح الیونیسـف أن الأطفـال هـم بشـكل خـاص أكثـر عرضـة لخطـر الـذخائر غیـر المنفجـرة 

وقــد أطلقــت ركلهــاوهیــة بمــا یكفــي لالتقاطهــا أوالألغــام الأرضــیة بســبب صــغر حجمهــا وألوانهــا الزا

الألغام المضادة للأفراد وتدمیر تلك الألغام وهي لوتخزین وإنتاج ونقلواسمها الرسمي اتفاقیة حظر استعما)1(
18النرویج في وبالرغم من أنها اعتمدت في أوسلو عاصمة،اتفاقیة دولیة خاصة بنزع الألغام المضادة للأفراد

4و 3فإنه یشار  إلیها باتفاقیة أوتاوا نسبة إلى المکان الذي فتح فیه باب التوقیع علیها یومي ، 1997سبتمبر 
-الثانيكـــــــــــــــــــــــــــول ت هذه الاتفاقیة نتیجة الاقتناع بعدم جدوى القیود التي فرضها البروتوءوقد جا، 1997دیسمبر 

أسلحة تقلیدیة معینة یمکن اعتبارها مفرطة الضرر ل تقیید استعماالخاص باتفاقیة حظر أو كــــــــــول بالبروتول المعد
الألغام المضادة ل وسعت نتیجة لذلك إلى حظر جمیع أشکا، في تحقیق الأغراض المنشودة-أو عشوائیة الأثر

.للأفراد ونجحت في تحقیق هذا الهدف
.1997اتفاقیة أوتاوا بشأن الألغام المضادة للأفراددیباجة راجع )2(
.5، ص2015مارس لفات الحرب القابلة للانفجار ، موجز إصدار اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، مخ)3(
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ي المنــاطق المتضــررة مــن الأزمــة فــي أوكرانیــا الیونیســف وشــركاؤها حملــة توعیــة بمخــاطر الألغــام فــ

ألــف طفــل وأســرهم مــن خــلال تــوفیر المعلومــات المنقــذة للحیــاة حــول المخــاطر التــي 500اســتهدفت 

تشــكلها الألغــام الأرضـــیة والمتفجــرات، وتشــمل الحملـــة رســائل تربویــة مطبوعـــة حــول هــذه الأخطـــار 

)1(.ماء النفس على التوعیة بمخاطر الألغاموأشرطة فیدیو، فضلا عن تدریب مائة من المعلمین وعل

الإشــارة إلــى1977خلافــاً لاتفاقیــة جنیــف الرابعــة، ذهــب البروتوكــول الإضــافي الأول للعــام 

تسـتخدم -ب: استخدام الأسـلحة 4فقرة / 51/الصریحة بتحریم أسلحة معینة، عندما حرّمت المادة 

.كري محددوسیلة قتال لا یمكن أن توجه إلى هدف عسوطریقة أ

الـذي یتطلبـه هـذا اللحـق و وسیلة للقتـال لا یمكـن حصـر آثارهـا علـى النحو تستخدم طریقة أ-ج

ـــة كهـــذه، الأهـــداف العســـكریة -البروتوكـــول- ـــإن مـــن شـــأنها أن تصـــیب، فـــي كـــل حال ، ومـــن ثـــم ف

.)2("الأعیان المدنیة دون تمییزووالأشخاص المدنیین أ

لمحكمـة العـدل بالنسـبةلهـا،مبـررلاالتـيلآلامتسـبب االتـيالأسـلحةحظـر اسـتخدامیعـد

الأعمـالإدارةحـول"الإنسـانينسیج القـانونتشكلالتيالرئیسیةالمبادئمنالثانيالمبدأالدولیة،

جدوى، أيالآلام دونتفاقمو أالضررهذامثلتسببالتيالأسلحةیحظر استخدام، حیث"العدائیة

.)3(التي تستخدمهاالأسلحةفيالوسائلاختیارفيمطلقةحریةالدولأمامیوجدلا

. مقتل وجرح الأطفال جراء الألغام الأرضیة والـذخائر غیـر المنفجـرة فـي شـرق أوكرانیـا: تقریر الیونسیف : راجع )1(
.15/10/2018تاریخ الدخول . موقع أخبار الأمم المتحدة

https://news.un.org/ar/story/2015/03/223392
كتیب الرعایة الصحیة في خطر ، الدفاع عن القضـیة ، إصـدارات اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر ، المركـز : أیضاً 

.17، ص2001الإقلیمي للإعلام بالقاهرة ، 
.290مرجع سابق ، ص-ماهر عبد الوهاب محمد -شریف عتلم )2(
الإنســاني ، مجلــة الصــلیب الأحمــر   الــدوليالدولیــة فــي القــانونالعــدلمحكمــةمســاهمة-فانســان شــیتاي )3(

.14، ص 2003، حزیران 850اصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، العدد 
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لاو أمفرطـةتكـونالآلام":أنالـدینلمحكمة العدل الدولیـة شـهابالقاضي اللبنانيویلاحظ

تحققیهـا، لـذلكوالمرجـالعسـكریةتبررها المیزةالتيالمعاناةبدرجةمادیًامفرطةكانتإذالهامبرر

كانـت المیـزةوكلمـاالمرجـوةالعسـكریةوالمیـزةالناتجـةالآلامرجـةدبـینالتـوازنعلـىیجـب الحفـاظ

القاعدةتنفیذوبالتالي یتطلب.الألممنأعلىمستویاتإجازةفيالرغبةزادتكلماأكبر،العسكریة

المتعلقـةالظـروفالمحكمـة بشـأنوفرهتـالعام الذيالإطارداخلحدةحالةعلىكلتقییمبالضرورة

الأسـلحةبحظـر اسـتخدامالمتعلقـةالعامـةالمعـاییرتلـكتجـاوزمجـردبشكلویصعببعینها،بحالة

أُدرج إبان النزاعات في یوغسلافیا السـابقة، مبـدأ )1(.مفرطةإصاباتو ألهامبررلاآلامًاتسببالتي

م ، فـي النظــا)2(آلامـاً لا مبــرر لهـاو حظـر وسـائل وأسـالیب القتــال التـي تسـبب فــي طبیعتهـا إصـابات أ

التي جاء Tadicالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، والتي أكدته قضیة تادیتش 

: فیها

أن الاعتبارات الأولیة للإنسانیة والحس العام یجعلان من المحـال أن تسـمح الـدول باسـتخدام "

یان علــــى عصــــأســــلحة محظــــورة فــــي النزاعــــات المســــلحة بــــین بعضــــها الــــبعض لتحــــاول أن تقضــــي

محظــــور فــــي الحــــروب الدولیــــة وغیــــر إنســــاني، هــــومواطنیهــــا وعلــــى أراضــــیها الوطنیــــة، فمــــا هــــ

)3(."والأهلیة

.)4(یشكل انتهاك هذا المبدأ جرماً بمقتضى تشریعات الكثیر من الدول

. 14، ص رجع سابقالإنساني ،  مالدوليقانونالدولیة في الالعدلمحكمةمساهمة-فانسان شیتاي )1(
، اســتنكرت یوغســلافیا اســتخدام ســلوفینیا المزعــوم للطلقــات الناریــة ذات الــرأس الأملــس لأنهــا 1991ففــي العــام )2(

.تسبب إصابات غیر متناسبة ولا ضرورة لها
.214-213مرجع سابق ، ص -جون ماري هنکرتس و لویز دوزوالد بك )3(
" .الیابان: " على سبیل المثال )4(
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، وبعـــض قـــرارات الجمعیـــة العامـــة )1(ورســـخته قـــرارات عدیـــدة للجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة

، كما ذكّرت بها عدید المؤتمرات الدولیة أهمها المؤتمر الدولي )2(لأمیركیة بهذا المبدألمنظمة الدول ا

مــالم والثــاني والعشــرین للصــلیب الأحمــر والمــؤتمر الــدولي الســادس والعشــرین للصــلیب الأحمــر، وهــ

3076: قرار رقم كال)1(
- In a resolution adopted in 1973, the UN General Assembly requested that the

CDDH promote an agreement concerning incendiary weapons. It called for urgent

- efforts by States “to seek, through possible legal means, the prohibition or
restriction of the use of weapons that may cause unnecessary suffering”. It welcomed
ICRC proposals at the Conference aimed at “a reaffirmation of the fundamental
general principles of international law prohibiting the use of weapons which are likely
to cause unnecessary suffering”. The General Assembly invited the Conference to “seek
agreement on rules prohibiting or restricting” the use of “incendiary weapons, as well
as other specific conventional weapons which may be deemed to cause unnecessary
suffering.
UN General Assembly, Res. 3076 (XXVIII), 6 December 1973, preamble and § 1. The
resolution
was adopted by 103 votes in favour, none against and 18 abstentions (Belarus, Belgium,
Bulgaria, Central African Republic, Czechoslovakia, France, GDR, Greece, Hungary,
Israel, Italy, Mongolia, Poland, Saudi Arabia, Ukraine, USSR, UK and US).

/: 3255/إضافةً إلى القرار رقم 

- In a resolution adopted in 1974, the UN General Assembly invited the CDDH to
consider the prohibition of weapons that cause unnecessary suffering and a prohibition
or restriction of napalm and other incendiary weapons. It called urgently “for renewed
efforts by Governments to seek, through legal means, the prohibition of weapons that
cause unnecessary suffering”=
=UN General Assembly, Res. 3255 (XXIX), 9 December 1974, preamble and §§ 1 and 3.
The resolution was adopted by 108 votes in favour, none against and 13 abstentions
(Belarus, Bulgaria, Czechoslovakia, France, GDR, Hungary, Israel, Mongolia, Poland,
Ukraine, USSR, UK and US).

م  رار رق :31/64والق In a resolution adopted in 1976, the UN General Assembly invited the
CDDH: to accelerate its consideration of the use of specific conventional weapons,
including any which may be deemed to be excessively injurious or to have
indiscriminate effects, and to do its utmost to agree for humanitarian reasons on
possible rules prohibiting or restricting the use of such weapons.

UN General Assembly, Res. 31/64, 10 December 1976, § 2.
2 =1270: كالقرار رقم -
=In a resolution adopted in 1994 on respect for international humanitarian law ,the
OAS General Assembly stated that it was “deeply disturbed by the testing, production,
sale, transfer, and use of certain conventional weapons which may be deemed to be
excessively injurious”. It urged all member States to accede to AP I and AP II and to
the 1980 CCW.
OAS General Assembly, Res. 1270 (XXIV-O/94), 10 June 1994, preamble.

Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald. Op cit.p:1546…1549.
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ت بقصـف الإسرائیلیة العسكریة، بل ولم تجرّمها تلك المؤتمرات الدولیة عنـدما قامـوتلتزم به آلة العد

بالقنابـل المسـماریة المحظـر اسـتعمالها وفـق اتفاقیـات جنیـف 1994مدینة النبطیة في تشـرین الأول 

1949.)1(

إن القیـود علـى التسـلح وعلـى أنــواع الأسـلحة قـد تخلّفـت كثیـراً عــن الحظـر علـى اسـتخدام هــذه 

بـین الإنتـاج والحیـازة الأسلحة، رغم أن الاتفاقیات المتعلقة بمختلف الأسلحة قـد ربطـت ربطـاً محكمـاً 

والتخـــزین والاســـتعمال، بـــل ونقـــل المـــواد التـــي تـــدخل فـــي صـــناعة الأســـلحة، خاصـــة أســـلحة الـــدمار 

:الشامل، ویصوّر هذه الحقیقة أمران

أن الــنص علــى تحــریم الأســلحة النوویــة یرتعــد أمــام الهــوى الجــامع للــدول بتــرك : الأمــر الأول

.ي تمارسهالباب مفتوحاً أمام البطش والبغي الذ

ذلــك التـــردد الــذي یتســـم بــه ســـلوك محكمــة العـــدل الدولیــة فـــي قضــیة اســـتخدام : الأمــر الثـــاني

الأسلحة النوویة، فبینما تصر المحكمة على الحظر المطلق لاستخدام القوة، إلاّ أنها تمیـز بـین مبـدأ 

.حظر الاستخدام وبین نوع السلاح المستخدم

.لیب القتال المشروعة وذلك من خلال الفرع التاليما یدفعنا إلى تناول وسائل وأساووه

المشروعةالقتالوأسالیبوسائل: الفرع الثاني

المسـلحة، حیـث جـردت النزاعـاتتنظیمجُلَّ اهتمامها فيالدولیةمن الاتفاقیاتصبّت العدید

لتحقیـق كل مقاتل من الحریة المطلقة وتحت أي ظرف من استعمال الوسائل والأسـالیب الحربیـة إلاّ 

نابـل قالابحـق أهـالي مدینـة غـزة ، حیـث ألقـت طائراتهـ/2014جویلیـة سرائیلیة فـي وهو ما فعلته آلة الإجرام الإ)1(
.معظمهم من الأطفالوالتي حصدت معها مئات الأرواح البریئة من المدنیینالمحرمة دولیاً ،المسماریة
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الغایة التي شرعت لاستعمالها مـن إضـعاف للقـدرات العسـكریة للطـرف الآخـر دون تجاوزهـا إلـى حـد 

)1(.القسوة والوحشیة المتنافیة مع الأخلاق والشرف

في البدایة، وقبل التطرق لأهم وسائل وأسالیب القتال المشروعة، لابد والتفرقة بینها وبین تلك 

.الدولي الإنسانيالتي حرمتها قواعد القانون 

غیـر مشـروعة تشـكل قیـداّ علـى حریـة المقـاتلین وسـائلوالعنـف إلـىالقتـالوسائلتصنیفتمَّ 

الضـــرورات "، مـــع الاعتـــراف بمـــا یســـمى بمصـــطلح )2(فـــي اســـتخدامها وإلا تعـــرض منتهكهـــا للعقـــاب

یاتــه العســكریة، الاسـتفادة منهــا فــي عملو الــذي أبــاح تــدمیر جمیـع الممتلكــات التــي یمكــن للعد" الحربیـة

لـم تحمـل ، وأخـرى مشـروعة)3(وقوتـه وذخـائرهو إضافةً إلى ما یمكـن الاسـتیلاء علیـه مـن معـدات العد

صـریحنـصیـردلـممـاشـيء مبـاحفكـل"صـریحاً یحرّمهـا،نصـاً الـدولي الإنسـانيالقـانونقواعـد

: ما سیتم التطرق إلى البعض منها وفق الآتيو ، وه"بتحریمه

البریـة، اللتـان للحـربلاهـايلائحـةمـن22، وكـذلك المـادة1868رغ من ذلك ما جاء به تصریح سـان بیترسـبو )1(
.والعنفالقتالوأسالیبوسائلاستعمالفيسابقاً بهایتمتعكانالتيالمطلقةالحریةمنمقاتلجردتا كل

فــي الأسـلحة المحرمــة التــي حُظــر اســتخدامها لكونهـا وردت اســمیاً بشــكل واضــح : الأسـلحة غیــر المشــروعة هــي )2(
:معاهدات واتفاقیات دولیة، سبق وأشرنا إلى البعض منها في المطلب السابق ، وأهمها 

.غرام ضد الأشخاص400لحظر استخدام المقذوفات المتفجرة دون 1868إعلان سان بطرسبورغ -
).دمدم(لحظر استخدام الرصاص المتمدد في الجسم 1899إعلان لاهاي -
.خدام الغازات السامةلحظر است1925بروتوكول جنیف -
.لحظر استخدام الأسلحة الكیماویة1993اتفاقیة -
.لحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد1997اتفاقیة أوتاوا -
والخاص بحظر اسـتخدام أي سـلاح یكـون أثـره الرئیسـي إحـداث جـراح فـي 1980البروتوكول الاول لاتفاقیة راجع -

).x(شف عنها أشعة جسم الإنسان بشظایا لا یمكن الك
.الخاص بحظر استخدم أسلحة اللیزر المعمیة1980البروتوكول الرابع لاتفاقیة راجع -
.كالطرق ووسائل المواصلات المختلفة)3(
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للحــرب تكتیكاتهــا ومكایـــدها، كمــا أن لهــا حیلهـــا التــي یعرفهــا مـــن درب :دنحصــار المـــ/ أولاً 

بأقصـر الطـرق وأقـل الوسـائل، وسبلها، والغرض من حیل ومكاید الحـرب الظفـر بالعـدالحرب وسلك

. أمرٌ أقرّته قوانین الحرب قدیمها وحدیثهاووه

أ إلیهـــــا الأطـــــراف یُعــــدُّ حصـــــار المــــدن وضـــــربها أحــــد أبـــــرز الأســـــالیب المشــــروعة التـــــي تلجــــ

المتصارعة، بقصد إضعاف الخصم وحمله على الاستسلام، كما وتمهیداً للهجوم علیه بعد اسـتنزاف 

.قدراته وطاقاته من مؤن وذخائر

، ضــمن إطــار العمــل العســكري المشــروع "إطــلاق النــار علیهــا"ینــدرج حصــار المــدن وضــربها 

: شریطة احترام الشروط التالیة

)1(.عنهاالمدافعغیروالمواقعوالقرىالمدنإلىوالضربالقصفتوجیهعدم-

ینبغي الإبلاغ من قبل مسؤول القوات المهاجمة لمسؤولي المدینة بأن الموقع أصبح هدفاً -

.)2(عسكریاً، وقصفها إن رفضوا الاستسلام

ني ینبغــي علــى المقــاتلین أثنــاء عملیــات القصــف أن یراعــوا قــدر الإمكــان عــدم إصــابة المبــا-

المخصصــة للعبــادة والمنشــآت المدنیـــة والخیریــة، إضــافةً إلـــى الأمــاكن المخصصــة للمرضـــى 

والجرحى كالمستشفیات والعیادات، وغیرها من المباني والمنشآت ما دامت لا تؤدي ولا تساهم 

)3(.في المجهود الحربي

طالمـا أعلـن الطـرفقصـفهلـم یجـزمحصـناً الموقـع رغـم كونـهواقـع ذلـك أنعنها ، مسـألةتعتبر مسألة الدفاع)1(
یكون الموقع غیر محصن ولكـن یجـوز قصـفه طالمـا أعلـن الـدفاع بأنالعكسیحدثوقد،عنهتخلي الدفاعالخصم

.86-85-083مرجع سابق ، -عنه ، جمال رواب 
أي أن الإخطار لا یعتبـر ملزمـاً حرصـاً علـى " تعتبر مسألة الإخطار مرتبطة بالضرورة العسكریة لنجاح الهجوم )2(

.عنصر المفاجأة
إلــى مـا یســمى اللجــوءفـي ذات الســیاق ، إلـى أنــه یمكـن للقــوات المسـلحة للأطــراف المتنازعـةلابـد مـن الإشــارة )3(
للقـواتالوحیـدالإمـدادبالحصـار یـتم العمـل مـن خلالهـا إلـى قطـعشـبیهةأخـرىوسـیلة، هـي"الاسـتراتیجيبـالخنق"

=  صـدامأولعنـدلاستسـلامامضـطرة إلـىتجعلهـاالتـيالظـروفأو خلـقالاستسـلام،علـىإجبارهـابغیـةالمعادیـة،
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جــواز اســتخدام أكــدت قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني علــى :اســتخدام الخــدع والحیلــة/ ثانیــاً 

ــــاء النزاعــــات المســــلحة كأســــلوب حــــرب مشــــروع بشــــرط عــــدم الإخــــلال بقواعــــده، ومــــن الخدعــــة أثن

مــن لائحــة لاهــاي للحــرب البریــة التــي أكــدت علــى / 24/النصــوص الــواردة بهــذا الشــأن نــص المــادة 

:أنه

وعن میـــدان و یجـــوز اللجـــوء إلـــى خـــدع الحـــرب والوســـائل اللازمـــة لجمـــع المعلومـــات مـــن العـــد"

، ذلــك أنهــا مــن الأســالیب التــي مــن شــأنها تمكــین أحــد الأطــراف المتنازعــة مــن التغلــب علــى  "لقتــالا

)1(.الآخر

التضـلیل والتمویـه والإغـرار بالخصـم : عرّف البروتوكول الإضافي الأول الخـدع الحربیـة بأنهـا

مایــة التــي الأفعــال التــي لا تســتثیر ثقــة الخصــم فــي الح"فــي حــدود المــروءة والشــرف والأخــلاق، أي 

اسـتدراجه إلـى المخـاطرة، ولكنهـا لا تخـل ویقرها القانون الدولي، والتـي تهـدف إلـى تضـلیل الخصـم أ

الخــدع غیــر و یقابلهــا الغــدر أو،"بــأي قاعــدة مــن قواعــد ذلــك القــانون المطبــق فــي النزاعــات المســلحة

تــدفع الخصــم إلــى الافعــال التــي تســتثیر ثقــة الخصــم مــع تعمــد خیانــة هــذه الثقــة و : "المشــروعة وهــي

أن علیـه التزامـاً بمـنح الحمایـة طبقـاً لقواعـد القـانون الـدولي التـي و الاعتقاد بأن له الحق في الحمایـة أ

المـادة "1977، وهي أسالیب حظرها البروتوكول الإضافي الأول لعـام "تطبق في النزاعات المسلحة

".ب2ف / 8/دة الما"، واعتبرتها المحكمة الجنائیة الدولیة جرائم حرب /"37/

ـــة التالیـــة مـــن الخـــدع  فـــي هـــذا الإطـــار یشـــیر الـــدلیل العســـكري للمملكـــة المتحـــدة، إلـــى الأمثل

:المشروعة

الثانیة عندما تمَّ قطـع طریـق الإمـداد الرئیسـي للقـوات العراقیـة، مـا الخلیجالعراقي في حربوهو ما حصل للجیش= 
.86مرجع سابق ، ص-العراقیین ، جمال رواب الجنودآلافقتلأسفر عن

1977كالمحكمــة الدســتوریة فــي كولومبیــا عـــام المحــاكم الوطنیــة ، الكتیبــات والتشــریعات و وهــو مــا أیدتــه عدیــد )1(
."استخدام الخدع الحربیة یجب أن یكون مطابقاً للمعاییر الدستوریة :" أكدت على  أنالتيو 
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إرســال بــث رســائل زائفــة،-الغــارات الوهمیــةالهجمــات والانســحابات و -الكمــائن-المفاجــآت"

نـزع الشـارات میـةوهبنـاء مطـارات وطـائرات -إجراء منـاورات عسـكریة زائفـة-برقیات ونشرات كاذبة

)1(."عن البزّات

تكمـن خطورتهـا خطیـرسـلاح بحـريالغواصـات: استخدام الغواصات البحریـة والألغـام/ ثالثاً 

أكبـرعلـىالقضـاءفيإضافةً إلى قدرتها-للعیانتظهرلا-الماء سطحمن خلال العمل تحت

علمـاً أن ألمانیـا تعتبـر المحیطـات بكـل مـا تحملـه علـى ظهرهـا، و البحـارعـرضفـيالسـفنأقـوىو 

ما تجلى خلال الحرب العالمیة الأولى والثانیة ضـاربة و السلاح، وهلهذااستخداماً الدولأكثرإحدى

بعـــــرض الحـــــائط جمیـــــع القـــــوانین والأعـــــراف، حیـــــث اســـــتهدفت خـــــلال تلـــــك الحـــــرب ســـــفن الحلفـــــاء 

.البحارعرضفيوالمحایدین، فأهدرت الكثیر من الأرواح البریئة

العسكریةالعملیاتفي إطارقواعد القانون الدولي الإنساني اللجوء إلى عدید الوسائلأباحت 

الوســائلبــینقاعــدة التناســبالبحریــة والتــي تــمَّ اعتبارهــا مــن الوســائل المشــروعة، شــریطة احتــرام

الاستسـلام، والتـي وحملـه علـىو العدقهـرأيمـن العملیـات العسـكریة،الغـرضوتحقیـقالمسـتخدمة

أطـراف إلیهـایلجـأالتي یمكن أنالأسالیبأبرزر في مقدمتها استخدام الغواصات، وهي إحدىتعتب

العسكریة، والتي جـاءت غـداة الحـرب العالمیـة الأولـى كـل مـن اتفاقیـة واشـنطن عملیاتهمأثناءالنزاع

:، لتضع بعض القواعد الخاصة التي تحكمها، من أهمها1930، ومعاهدة لندن 1922

.فقطالحربیةو العدسفنعلىالسلاحهذابواسطةتتمالتيالعدائیةلیاتالعمقصر-

.182مرجع سابق ، ص -جون ماري هنکرتس و لویز دوزوالد بك )1(
:أیضاً أنظر

انون الـــدولي الإنســـاني مـــا بـــین الاعتبـــارات الـــوجیز فـــي القـــ-رضـــوان محمـــود المجـــالي . د-بـــلال علـــي النســـور. د
القانونیـــة والسیاســـیة جوانـــب نظریـــة وتطبیقیـــة ، دراســـة بعـــض مـــن النمـــاذج الدولیـــة المعاصـــرة ، الأكـــادیمیون للنشـــر 

.114، ص2012الأردن الطبعة الأولى  ، والتوزیع
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التفتـیش بعــد إنــذارها ویمكــن مهاجمـة الســفن التجاریـة إذا رفضــت الوقــوف لإجـراء الزیــارة أ-

.خرجت على المسار المحدد لها في حالة وضعها تحت الحجزوبذلك، أ

ن علیهـــا مـــن الركـــاب ورجـــال الطـــاقم یجـــوز تـــدمیر الســـفن التجاریـــة بعـــد ضـــمان ســـلامة مـــ-

ـــى قـــوارب النجـــاة، أ ـــى الشـــاطئ، مـــع مراعـــاة و بـــإنزالهم إل ســـفینة تســـتطیع حملهـــم فـــي أمـــان إل

. الظروف الجویة وحالة البحر

جهـاز یحتـوي علـى كمیـة كبیـرة مـن و فـي ذات الإطـار یعتبـر اسـتخدام الألغـام البحریـة واللغـم ه

المـاء، التـي نظمتهـا اتفاقیـة لاهـاي للحـرب البحریـة، أمـراً المواد المتفجرة المخصصـة للانفجـار تحـت 

مشــروعاً شــرط مراعــاة عــدم إصــابة مــن لــیس طرفــاً فــي النــزاع، وبالتــالي مــن غیــر الجــائز زرعهــا فــي 

تبلیـغ الطـرف الآخـر بمكانهـا لرفعهـا بعـد وأعالي البحار، إضـافةً إلـى أنـه یتوجـب رفـع تلـك الألغـام أ

قد قامت ألمانیا بزرع الألغام البحریة الأوتوماتیكیة خـلال الحـرب العالمیـة انتهاء العملیات الحربیة، و 

)1(.الثانیة في مناطق عدیدة من غیر الجائز وضعها فیها

مــــن لائحــــة لاهــــاي للحــــرب الجویــــة، أجــــازت / 24/إن المــــادة : الطــــائرات الحربیــــة/ خامســــاً 

لتغذیـة الحـرب، دون المسـاس و العدللطائرات مهاجمة الأهداف العسكریة بالقضاء على كل ما ینتجه 

بأهـــداف أخــــرى غیرهــــا، فحرمــــت القصــــف الجــــوي بقصــــد الإرهــــاب وبــــث الفــــزع فــــي نفســــیة الســــكان 

للعملیـاتبالنسـبةمقررو هـمـاعلـىقیاسـاً المنشـآتقصـف بعـضكـذلكالمـدنیین، كمـا حرمـت

السـابع مـن أفریـل أربـع ما لم تلتزم به طائرات الولایات المتحدة التـي ألقـت فـيوالبریة، وهالعسكریة

باوند علـى منـزل فـي حـي القصـور ببغـداد تحـت سـتار اسـتهداف الـرئیس السـابق 2000قذائف تزن 

.صدام حسین وربما أحد أبنائه لتتحول المنطقة إلى أنقاض

.90-89مرجع سابق ، ص-جمال رواب )1(
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-حمایـة المـدنیین فـي لیبیـا-التي تجاهلـت الغـرض المنـوط بهـاو في حین لم تكن طائرات النـات

، بأفضل من نظیرتها الأمیركیة التي ألقت بقذائفها على مشارف 1973ن رقم وفق قرار مجلس الأم

مدینــــة البریقــــة فــــوق رؤوس الأطفــــال والنســــاء وبعیــــدة عــــن القــــوات العســــكریة اللیبیــــة التــــي خرجــــت 

.ما لم تلتزم به أیضاً غالبیة الأطراف المتصارعةو لاستهدافها، وه

31ففــي ات الجویــة الوحشـیة علــى الیمنیــینبالدولیـة، انتهاكــات الضــر و فقـد وثقــت منظمــة العف

، اســـــتهدفت الضـــــربات الجویـــــة التـــــي شـــــنت بقیـــــادة الســـــعودیة مستشـــــفى كـــــان مكتظـــــاً 2015آذار 

بالمصـــابین فـــي مدینـــة الحدیـــدة راح ضـــحیتها العشـــرات مـــنهم ثلاثـــة أطفـــال  ویـــذكر أن أقـــرب هـــدف 

)1(.متر300قاعدة للجیش الیمني تبعد عن المشفى أكثر من و عسكري ه

إن الأسلحة المشروعة بحد ذاتها لا یكون اسـتعمالها مشـروعاً إلاّ إذا تقیّـدت بالضـوابط الثابتـة 

یجب استعمال القوة بالقدر الـلازم فـي التعامـل مـع "والمبادئ المقررة في القانون الدولي الإنساني، إذ 

كّل انتهاكاً لقاعـدة التناسـب، ، فالتجاوز في استعمال القدر اللازم من القوة المشروعة یش"المقاتلو العد

مـا واصـلت اسـرائیل فـي ووهـالنـزاع فـي اختیـار وسـائل القتـال ومن ثم خرقـاً لمبـدأ تقییـد حـق أطـراف

والمنظمات ءلات الدولیة والأطباكــاالووبرصد المراقبون ومندوحروبهــا العدوانیــة انتهاكــه حیــث 

. لمحرمة الدولیةاالأسلحةلعدد من لراضي الفلسطینیة استخدام إسرائیالحقوقیة في الأ

في النهایة، لا بد من الإشارة إلى أنه وبالرجوع إلى أحكام القانون الدولي الإنساني الإسـلامي 

إذا كان من المباح اسـتخدام كـل "، فقد رأت أنه )2(في أسلحة الدمار الحدیثة والأسلحة الفتاكة القدیمة

حول انتهاك حقوق الإنسان في الیمن ،،2015جویلیة24عفو الدولیة في تقریر صادر عن منظمة ال: راجع)1(
:موقع منظمة العفو الدولیة أنظرللمزید 

http:// www.amnest/.org/ar/latest/news/2015/04/15yemen-investigate
آثــار النزاعــات المســلحة علــى المعاهــدات الدولیــة ، دراســة نقدیــة علــى ضــوء مشــروع مــواد لجنــة -دوان فاطمــة )2(

2016الــدكتوراه فــي القــانون ، جامعــة مولــود معمــري ، تیــزي ووزي ، شــهادةالقــانون الــدولي  أطروحــة أعــدت لنیــل 
.53ص
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،والــدلیل علــى ذلــك قولــه "تحــدها حــدود معینــةفإن تلــك الحریــة لیســت مطلقــة، وإنمــاو ســلاح لقهــر العــد

، فقـد نهـى االله سـبحانه وتعـالى )1("ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفـاً وطمعـاً : "تعالى

مـا و ، وه)2(عـن الإفسـاد فـي الأرض ومـا اسـتخدام الأسـلحة المـدمرة إلا مـن قبیـل الإفسـاد المنهـي عنـه

هما یؤدي إلى حدوث خراب ودمار، وقتل للنفوس بغیر حـق، یتنافى ومقاصد الشریعة، لأن استخدام

وإفساد في الأرض، في حین قصد الشارع من تشریع الجهـاد إسـعاد النـاس، وخـلاص المستضـعفین، 

.وحمایة أرواح أكبر قدر ممكن من المخلوقات لذا لا یجوز استخدامها في الحروب

اس التأویـل الواسـع، وداخـل الإطـار یجب النظر إلى مفهوم الحمایـة المقـررة للأطفـال علـى أسـ

حمایـة "العام لهذه الحمایة، وإمعاناً فـي الحمایـة خصـص القـانون الـدولي الإنسـاني مزیـداً مـن العنایـة 

للأطفــال، لمــا ینــالهم مــن أعمــال وتجــاوزات أثنــاء الحــروب، وأقــوى دلیــل مــا أفرزتــه نزاعــات " خاصــة

والعشـرین ومـا تخلّلهـا مـن فظـائع وانتهاكـات لحـاديالعقد الأخیر من القرن العشـرین وبـدایات القـرن ا

. تناوله بالدراسة في إطار المبحث الآتيما سیتمو جعلتهم أحد أكبر ضحایاها، وه

.56سورة الأعراف الآیة )1(
حمایـة ضـحایا النزاعـات المسـلحة الدولیـة بـین القـانون -عبد الغني عبد الحمید محمود . د. محمد سید طنطاوي)2(

الـــدولي الإنســـاني والشـــریعة الإســـلامیة ، إصـــدارات اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر ، دار الكتـــب القومیـــة القـــاهرة ، 
.57ّ-56ص2000
شــهادةة أثنــاء النزاعــات المســلحة ، رســالة أعــدت لنیــل الحمایــة الدولیــة للمتلكــات الثقافیــ-عــز الــدین غالیــة : كــذلك

.68، ص2015/2016الدكتوراه في القانون ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، 
القانون الدولي الإنساني في التشریع الإسلامي ، ضمن مقالات في القانون الدولي الإنسـاني والإسـلام -أسامة دمج 

.253، ص2007ة للصلیب الأحمر بالقاهرة ، اصدارات اللجنة الدولی-مالي عامر الز . جمعها ورتبها وراجعها د
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المبحث الثاني

الحمایة الخاصة للنطاق الشخصي للأطفال

یســـتخدم العنـــف بكـــره وبســـوء قصـــد ســـافر ضـــد أضـــعف أفـــراد المجتمـــع وأعجـــزهم عـــن حمایـــة 

الأطفــــال فــــي المــــدارس والملاجــــئ والشــــوارع ومخیمــــات اللاجئــــین ومنــــاطق الحــــروب أنفســــهم، وهــــم

.والمعتقلان والحقوق والمصانع

في جمیـع منـاطق العـالم یتعـرض الأطفـال فـي كـل جانـب مـن جوانـب حیـاتهم للعنـف المفـرط، 

قرار الــذي یــأتي فــي أغلــب الأحیــان مــن جانــب الأفــراد المســؤولین عــنهم، لــذلك تعهــدت دول العــالم بــإ

ضمانات حمایة للأطفال ضد ما یتعرضـون لـه مـن انتهاكـات، ومـن ضـروب العنـف بموجـب اتفاقیـة 

، هــذه الوثیقــة التــي تحمــل وعــوداً تشــمل حــق الأطفــال فــي الحیــاة، وفــي عــدم 1989حقــوق الطفــل 

.التمییز، والحمایة أثناء النزاعات المسلحة

ختلف ارجاء العالم عن انتهاكات رهیبة أسفرت حالات النزاع المسلح التي اشتعل أوراها في م

لحقــوق الأطفــال، ذلــك أنهــم الضــحایا الرئیســیون للنــزاع المســلح ، وهــم كــذلك وبصــورة متزایــدة أدوات 

لهــذا النــزاع، تتجلــى معانــاتهم فــي عــدة وجــوه فــي غمــرة النــزاع المســلح، فالأطفــال یقتلــون ویشــوهون، 

ة الصــحیة ویخلفــون بآثــار عاطفیــة وصـــدمات ویســجنون ویختطفــون، ویحرمــون مــن التعلــیم والرعایـــ

نفســــیة عمیقــــة، وهــــم یجنــــدون ویســــتخدمون كجنــــود أطفــــال، وقــــد یقعــــون ضــــحیة الاعتــــداء الجنســــي 

الاتجــار بهــم، لــذلك اســتحقت هــذه الفئــة مــن الأطفــال ضــحایا النــزاع المســلح الاهتمــام و الاســتغلال أو أ

.والحمایة من المجتمع الدولي

العقد الحـالي تقـدماً هامـاً فـي قواعـد الحمایـة المقـررة للأطفـال زمـن شهد العقد المنصرم ویشهد 

الحــرب وعلــى أكثــر مــن صــعید، فقــد كــرس القــانون الــدولي الإنســاني حمایــة خاصــة للأطفــال خــلال 
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النزاعات الدولیة المسلحة الدولیة وغیـر ذات الطـابع الـدولي، ذلـك أنهـم أقـل تهیـؤاً للتكیـف مـع النـزاع 

.م أقل المسؤولین عن النزاع، إلا انهم یعانون معاناة غیر متناسبة من تجاوزاتهالتفاعل معه، وهوأ

تحقیقاً للغایة التي تم السعي إلیها، سـوف یـتم التطـرق إلـى مضـمون الحمایـة التـي جـاءت بهـا 

قواعد القانون الـدولي الإنسـاني للأطفـال خـلال النزاعـات المسـلحة الدولیـة وغیـر ذات الطـابع الـدولي 

تعرض بدایة للنظام القانوني للحمایة الخاصة للأطفال من خلال المطلب الأول، ونتبع ذلـك عندما ن

:ببحث مشكلة تجنید الأطفال في المطلب الثاني وفق مایلي

المطلب الأول

النظام القانوني للحمایة الخاصة للأطفال

الأشــخاص الــذین بجانــب الحمایــة العامــة التــي تكفلهــا قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني لجمیــع 

یطلق علیهم وصف المدني، فإن القانون الدولي الإنساني أخذ بعیم الاعتبار ظروف وأوضاع فئـات 

خاصة تسمى الفئات الأولى بالرعایة، وفي مقدمتهم الأطفال، حیث تحظى هذه الفئة بحمایة خاصة 

قتــال والاشــتراك نظــراً للعدیــد مــن الخصوصــیات التــي تعــود إلــى ضــعفهم وســنهم وعــدم قــدرتهم علــى ال

فیه، والتي تجعل منهم عرضة لمخاطر النزاع المسـلح وفـي الوقـت الـذي تجـد فیـه نفسـها عـاجزة عـن 

.مواجهة تلك العواقب

أضـف إلـى ذلـك أن القواعـد الأولـى فـي القـانون الـدولي الإنسـاني المتعلقـة بالنزاعـات المسـلحة 

تـــوفر -المشـــتركة مـــن اتفاقیـــات جنیـــفوالتـــي تتضـــمنها المـــادة الثالثـــة–غیـــر ذات الطـــابع الـــدولي 

.)1(الحمایة للأطفال أسوة بجمیع الأشخاص الذین لا یقومون بدور إیجابي في الأعمال العدائیة

ولعل كان ذلك تجاوباً مع ما لاقــاه الأطفال خلال الحـرب العالمیـة الثانیـة ،  فكثیـر مـن الأطفـال سـحبوا كالبهـائم )1(
=لمـان، لاقـوا المـوت نتیجـةإلى ألمانیا مع امهاتهم أو حتى بشكل منفـرد عـن والـدیهم ، أصـبحوا ضـحایا للجلادیـن الأ
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تجدر الإشارة إلى أن القواعد الخاصة بحمایة هذه الفئة والتي هي أقـل أفـراد المجتمـع مناعـة، 

هــا بحیـث لا تســتطیع الدولــة التــذرع بإحــداها هــي جــزء منو هـي قواعــد مكملــة لقواعــد الحمایـة العامــة، ا

للتحلل من الأخرى، بل یجب على الأطراف المتصارعة تطبیقها على حد سـواء وحسـب كـل حالـة ، 

:ولتوضیح هذه القواعد ارتأینا دراستها وفق مایلي

الرعایة الخاصة للأطفال: الفرع الأول

ــ ولا متزایــداً لــدى المجتمــع الــدولي، أصــبح الاهتمــام بالأطفــال زمــن النزاعــات المســلحة یلقــى قب

كون الأطفال من أكثر الفئات تعرضاً للضرر بین ضـحایا النزاعـات المسـلحة، ومـن حیـث كـونهم لا 

یشاركون في الأعمال العدائیة، فقد كفلت اتفاقیة جنیف الرابعة الحمایة للأطفال مثلهم في ذلـك مثـل 

سـلامتهم البدنیـة والمعنویـة، وحظـر أعمـال الإكـراه كافة المدنیین الآخرین في الحق بـاحترام حیـاتهم و 

.)1(والإیذاء البدني والتعذیب والعقوبات الجماعیة

كفلــت قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني بالإضــافة إلــى ذلــك حمایــة ورعایــة الأطفــال مــن حیــث

لیــنص علــى 1977كــونهم أشخاصــاً بــالغي التعــرض للضــرر، فقــد جــاء البروتوكــول الإضــافي الأول

یجــب أن یكــون الأطفــال موضــع احتــرام خــاص، وأن یضــمن لهــم الحمایــة مــن أي شــكل مـــن :" هأنــ

اشــكال خــدش الحیــاء، ویجــب علــى أطــراف النــزاع أن یقــدموا للأطفــال مــا یحتــاجون إلیــه مــن عنایــة 

من اتفاقیة جنیف الرابعـة لتلـزم أطـراف النـزاع / 24/، كما جاءت المادة ")2(وعون بسبب صغر سنهم

لتشغیلهم بصورة لا إنسانیة ومعاملة سیئة ، تقریر یرسم الوضع الإنساني الاقتصادي والاجتماعي في غـزة ، مرجـع =
.10سابق ، ص

رغم ان اتفاقیة جنیف الرابعة تمنح الأطفال الحمایة ، إلا أنها لا تتضمن أي مادة تعتبر /34-27/المواد راجع)1(
حقـــوق الإنســـان بـــین الـــنص والتطبیـــق بحـــث حمایـــة غیـــر المقـــاتلین فـــي -محمـــد الطراونـــة . د. ذه الحمایـــةاساســـاً لهـــ

النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي ، مركز عمان للأبحاث والدراسات ، دار الخلـیج للنشـر الطبعـة الأولـى ، 
.188-187ص2007

صـــة بالأطفـــال ، إلا أنهـــا تعطیـــه الحمایـــة العامـــة ، فهـــي مـــن البروتوكـــول الأول خا77/1رغـــم أن نـــص المـــادة )2(
.توجب مساعدة الطفل ، وتقدیم كل أوجه الرعایة والحمایة لهم ، ولم تصرها على مجال معین
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ـــذین تیتمـــوا باتخـــاذ الإ ـــل ســـن الخامســـة عشـــر ال ـــال قب جـــراءات الضـــروریة لضـــمان عـــدم تـــرك الأطف

فصـــلوا عـــن أســـرهم بســـبب الأعمـــال العســـكریة لأنفســـهم، بحیـــث تضـــمن تحســـین ســـبل مقومـــاتهم، و أ

.)1(وممارسة عقائدهم الدینیة وتعلیمهم بجمیع الأحوال

ي فیما یتعلق بالغذاء والعنایـة تفضیلو وبالنظر إلى الحكومات كثیراُ ما تعامل الأطفال على نح

علــى أن 5ف/ 38/الطبیـة والمسـاعدات الاجتماعیــة، فـإن اتفاقیــة جنیـف الرابعــة نصـت فــي المـادة 

الأطفال من رعایا الدولة المعادیة التي تقل أعمارهم عن الخامسة عشر لهـم حـق الاسـتفادة مـن أي "

" ت الاتفاقیة على الأطـراف المتعاقـدة أن ، حیث اوجب"معاملة تفضیلیة مقررة لرعایا الدولة المختصة

.)2("تسمح بحریة مرور الإغاثات إلى الأطفال دون سن الخامسة عشر وإلى حالات الولادة

وقـد شـدد البروتوكــول الإضـافي الأول علـى توزیــع حصـص الإغاثـة علــى الأطفـال حـین نــص 

ــــى أن ــــك الأشــــخا":عل ــــع إرســــالیات الغــــوث لأولئ ــــدى توزی ــــة ل ــــال، وأولات تعطــــى الأولوی ص كالأطف

حمایـة خاصـة وفقـاً و الأحمال وحالات الرضع، والمراضع الـذین هـم أهـل لأن یلقـوا معاملـة مفضـلة، أ

.)3("لهذا البروتوكولوللاتفاقیة الرابعة أ

فــي هــذا الســیاق طلــب مجلــس الأمــن مــن جمیــع الأطــراف فــي الصــراعات المســلحة أن تكفــل 

المتـــأثرین بالصـــراعات المســـلحة، وتســـلیم المســـاعدات وصـــول مـــوظفي الإغاثـــة إلـــى جمیـــع الأطفـــال

الإنسانیة لهؤلاء بصورة كاملة وآمنة وخالیـة مـن العوائـق، وأدان اسـتهداف المتعمـد للأطفـال، وطالـب 

باحترام القانون المطبق في النزاعات المسلحة، وأكد بشكل متكرر أهمیة كفالة اسـتمرار الأطفـال فـي 

خـلال الصـراعات، وفـي مراحـل مـا بعـد الصـراعات، بمـا فـي ذلـك الوصول علـى الخـدمات الأساسـیة

ــیم والرعایــة الصــحیة ، إلاّ أن الوضــع فــي عدیــد دول الصــراع وفــي  مــن جملــة الأمــور خــدمات التعل

.38مرجع سابق ، ص-شریف عتلم )1(
.من اتفاقیة جنیف الرابعة/ 23/المادة راجع )2(
.لأولمن البروتوكول الإضافي ا/ 70/المادة راجع )3(
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مقـــدمتها ســـوریا تفـــوق كـــل تصـــور فقـــد جســـدت الحـــرب الســـوریة الانتهـــاك الصـــریح والفاضـــح لجمیـــع 

اتفاقیات حقوق الطفل والملحق الخاص بحمایة الأطفال أثناء المواثیق والاتفاقات التي نادت باحترام 

)1(.النزاعات المسلحة

مع اعتراف المجتمع الدولي علـى أن غالبیـة النزاعـات المعاصـرة قـد أصـبحت نزاعـات داخلیـة 

حیـــث تكـــون الشـــرائح الأشـــد ضـــعفاً بـــین الســـكان الأكثـــر تضـــرراً علـــى وجـــه العمـــوم وعلـــى الأخـــص 

لاتفاقیـات جنیـف فـي هـذا الإطـار علـى ضـرورة تـوفیر " البروتوكول الثـاني"لملحق الأطفال، فقد أكد ا

المعونة والعنایة الخاصة للأطفال بقدر ما یحتاجون إلیه وذلك لما یتعرضون لـه مـن أزمـات إنسـانیة 

.كارثیة تتمخض عنها الحروب الداخلیة

تحـــت ": ارجیـــة كنـــداوزیر الخو انعقـــد مجلـــس الأمـــن بمبـــادرة مـــن رئیســـه وهـــ1999ففـــي العـــام 

، وأصدر بیاناً ندد من خلاله للانتهاكات التي یتعرض "عنوان حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة

)2(.لها الأطفال في ظل الصراعات المسلحة

ویكفــي بهــذا الخصــوص الإشــارة إلــى مــا أعلــن عنــه بعــض المــراقبین فــي أن القتــال الضــروس 

، أودى بحیـاة أكثـر مـن 1996الدیمقراطیـة منـذ العـام وكونغـالذي نشـب شـرق الـبلاد فـي جمهوریـة ال

ســنوات فــي هــذا 6ملیــون نســمة فــي 60وحــملیــون شــخص مــن جملــة تعــداد الســكان البــالغ ن3.8

أطفـال رضـع فـي بعـض 5مـن كـل 2ملیون مواطن من الجـوع، ویمـوت 16والبلد، حیث یعاني نح

موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الانترنت ، مركز حقوق الطفل المصري ، برنامج حمایة الأطفـال فـي )1(
.www.egypt.icrc.org. ظــل الصــراعات المســلحة ، أطفــال یســتغیثون بالضــمیر الإنســاني العــالمي لحمــایتهم

. 29/06/2018تاریخ 
أعـدت لنیـل العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسـان ، رسـالة-مولود أحمد مصلح )2(

.95، ص2008ماجستیر كلیة القانون والسیاسة في الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك ، الشهادة 
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من سوء التغذیة، تقتـل الملاریـا وحـدها أكثـر مـن المناطق، ویقاسي قرابة ملیونین من هؤلاء الأطفال 

)1(.ألف طفل دون سن الخامسة40ألف إنسان كل عام، بینهم حوالي 200

كما حث على ضرورة ضرورة توفیر التعلیم للأطفال بما في ذلك التربیة الدینیة والخلقیة وفـق 

تــوفیر الرعایــة والمعونــة یجــب ":علــى أنــه2الفقــرة / 4/رغبــات أولیــاء أمــورهم، حیــث نصــت المــادة 

:بصفة خاصةوللأطفال بقدر ما یحتاجون إلیه أ

یجب أن یتلقى هؤلاء الأطفال التعلیم، بما في ذلك التربیة الدینیة والخلقیة وفق رغبـات آبـائهم 

.أولیاء أمورهم في حالة عدم وجود آباء لهموأ

مـــواد الإغاثـــة الغذائیـــة فـــي هـــذا الإطـــار عملـــت اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر علـــى تـــوفیر

وغیرها من أشـكال المسـاعدة، مـن رعایـة صـحیة تشـمل الوقایـة مـن الأمـراض، والإعـداد بالإسـعافات 

، كمـــا وقـــد اعتمـــد مجلـــس )2(الأولیـــة وجراحـــة الحـــرب ورش الجبـــائر وتوزیـــع المیـــاه الصـــالحة للشـــرب

عــامین ممثلــین للجنــة منــدوبي الحركــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر والهــلال الأحمــر، الــذي یجمــع كــل

الدولیة والاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر والجمعیات الوطنیـة، خطـة عمـل 

لصـــالح الأطفـــال ضـــحایا ) برنـــامج الأطفـــال المتضـــررین مـــن النزاعـــات المســـلحة(1995فـــي العـــام 

.النزاعات المسلحة

ومسـاعدة الأطفـال ضـحایا النزاعــات وتلـزم الخطـة الحركـة علـى اتخـاذ تــدابیر ملموسـة لحمایـة

ـــأثر ممـــا  ـــة للت ـــال مـــن الفئـــات الضـــعیفة القابل المســـلحة، ومـــن جانبهـــا اعتبـــرت الأمـــم المتحـــدة الأطف

المــؤرخ فـــي ) 14-د(1386یســتدعي مســاعدتهم وحمـــایتهم بقواعــد خاصـــة، حیــث جـــاء فــي القـــرار 

فـل بحمایـة خاصــة، وأن یجـب أن یتمتـع الط":والخـاص بـإعلان حقـوق الطفـل1959/ نـوفمبر/ 20

، إصــدارات 31مجلــة الإنســاني ، العــدد , ة ضــاریة ،ملایــین الضــحایا وحــرب عرقیــ-الســید عــوض عثمــان . د)1(
.21، ص2005اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القاهرة ، 

.1/7/2018تاریخ الزیارة .www.icrc.org/araموقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الانترنت ، راجع)2(
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یمنح بالتشریع وغیره من الوسائل الفرص والتسهیلات اللازمة لإتاحة نموه الجسدي والعقلي والروحي 

وأن تكـون مصـلحته العلیـا محـل الاعتبـار الأول من الحریة والكرامـةو بیعیاً في جوالاجتماعي نمواً ط

)1(.في سن القوانین لهذه الغایة

ون لهـذه الحقـوق أبعادهـا الفعلیـة إلا فـي ظـل الحفـاظ علـى الـروابط مما لا شـك فیـه أنـه لـن تكـ

ـــة بقولـــة ـــد أشـــار الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان إلـــى هـــذه الحقیق إن الاســـرة هـــي :" الأســـریة، وق

المجموعــة الطبیعیــة والأساســیة التــي تشــكل وحــدة المجتمــع ومــن حقهــا أن تحظــى بحمایــة المجتمــع 

نســاني یعتــرف بأهمیــة الأســرة، ویســعى جاهــداً لصــیانة الوحــدة العائلیــة ، والقــانون الــدولي الإ"والدولــة

تیســر :" بــأن 1977خــلال النزاعــات المســلحة، ومســاق ذلــك مــا قضــى بــه البروتوكــول الأول لعــام 

الأطـــراف المتعاقـــدة وأطـــراف النـــزاع قـــدر الإمكـــان جمـــع شـــمل الأســـر التـــي شـــتت نتیجـــة للمنازعـــات 

، كمـا اكـد "تكـرس ذاتهـا لهـذه المهمـةل المنظمات الإنسانیة التيالمسلحة، وتشجع بصفة خاصة عم

المناســـبة لتســـهیل جمـــع شـــمل الأســـر البروتوكـــول الإضـــافي الثـــاني علـــى وجـــوب اتخـــاذ الخطـــوات

)2(.المشتتة

ارتباطـاً وثیقـاً لما كان الاطفال أكثر أمنا في كنـف عـائلاتهم، فـإن وقـع الحـروب علـیهم یـرتبط

النسـاء، فحمایـة كـل السـكان المـدنیین فـي وقـت الحـرب، لا سـیما و سواء الرجـال أبتأثیرها على الكبار 

الفتیات، ولذلك تمـنح و عن طریق صون شمل العائلة، یساعد على حمایة كل الأطفال سواء الفتیان أ

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في حالات تمزق الشمل أولویة كبیرة لمسألة البحث عـن أفـراد الأسـر 

.ولم شملهم

1/7/2018تاریخ الزیارة .www.icrc.org/araالدولیة للصلیب الأحمر على الانترنت  موقع اللجنةراجع)1(
مـدخل القـانون الـدولي الإنسـاني ، ترجمـة أحمـد ضوابط تحكم الحـرب ،-لیزابیت تسغفلد -فریتس كالسهوفن )2(

.73، ص2004جوان صلیب الأحمر ،عبد العلیم  إصدارات اللجنة الدولیة لل
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ففي الوقت الذي تـوفر فیـه هـذه الخدمـة لجمیـع الأفـراد الـذین انفصـلوا عـن أسـرهم، فإنهـا تمـنح 

، وعلـى هـذا الأسـاس تعمـل اللجنـة )1(المنفصلین عـنهموالأولویة للأطفال غیر المصحوبین بذویهم أ

:الدولیة على

رســمیاً بــالقوات تســجیل الفتیــات والفتیــان الــذین انفصــلوا عــن أبــویهم، ممــن فــیهم المرتبطــون -

ـــم الشـــمل وفقـــاً وآبـــائهم أوالمتحاربـــة، ثـــم تبحـــث عـــن أمهـــاتهم، أ أقـــرب أقرابـــائهم، وتـــنظم لقـــاءات ل

الرغبــة -الطفــل والعائلــة–لمصـالح الطفــل الفضــلى، ویكــون ذلــك فقــط فــي حــال أبــدت كــل الأطــراف 

)2(.على إعادة الروابط فیما بینهم

لیب الأحمـــر علـــى تطـــویر خـــدمات البحـــث عـــن إضـــافة إلـــى ذلـــك قامـــت اللجنـــة الدولیـــة للصـــ

المفقـــودین والاســـعافات الأولیـــة، والتأهـــب للطـــوارئ حتـــى یـــتمكن الموظفـــون والمتطوعـــون مـــن تلبیـــة 

الاحتیاجــات الخاصـــة للأطفــال فـــي حــالات النـــزاع المســـلح والعنــف الـــداخلي خــلال الحـــرب العالمیـــة 

.الثانیة

یة للصلیب الأحمر في تنظیم بعض العملیات، وفي غمار الأهوال الرهیبة نجحت اللجنة الدول

كــإیواء الأشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة مــن العمــر فــي معســكرات خاصــة وتنظــیم بــرامج إذاعیــة 

لتسهیل الجمع بین الأسر التي شتتها الحرب، وإقامة دور للأطفال في الـدول التـي طالتهـا الحـروب، 

دیســـمبر /كـــانون الأول7-3فـــي جنیـــف /26/فـــي مؤتمرهـــا / 2/وقـــد أصـــدرت اللجنـــة القـــرار رقـــم 

:فیه إلىو بشأن حمایة المدنیین في فترة النزاع المسلح، وتدع1997

التعـرف علـى الوالـدین أو : قـدر المسـتطاع-تعمل اللجنة الدولیة على حمایة الأطفـال غیـر المصـحوبین بـذویهم )1(
الأقرباء والبحث عنهم ، وجمع شمل الأسر، وفي حالات أخرى البحث عن حالات طویلة الأمد ، وقد تمكنت اللجنـة 

طفــل جنــدي 112طفــل منفصــلین عــن عــائلاتهم بســبب النزاعــات ، مــنهم 800مــن مــن لــم شــمل أكثــر2008عــام 
.جرى تسریحم في دول النزاعات

.1/7/2018تاریخ الزیارة .www. Icrc.org/ara. موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
.26ص، 2008، إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاهرة ، 944كتیب النساء والحرب ، العدد )2(
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عــــائلاتهم إثــــر النزاعــــات المســــلحة  التشــــدید علــــى حالــــة ضــــعف الأطفــــال المنفصــــلین عــــن-

ف اللجنة الدولیة والجمعیات الزوطنیة والاتحـاد الـدولي ككـل، حسـب ولایتـه الخاصـة، إلـى تكثیـو وتدع

جهودهـــا للاهتـــداء إلـــى الأطفـــال غیـــر المصـــحوبین بعـــائلاتهم، والتعـــرف علـــیهم، وإعـــادتهم وضـــمهم 

)1(.إلیها

جمـــع شـــمل لأســـر، وهـــي المســـألة الأهـــم و إن البحـــث عـــن المفقـــودین یمثـــل الخطـــوة الأولـــى نج

لا مــا و من الســعادة والمحبــة والفهــم وهو في بیئــة أســریة وفــي جــو بالنســبة للطفــل، الــذي یتعــین أن ینمــ

.نجده بالمعتقل الذي سنتطرق له تالیاً 

تقیید العقوبات الموقعة على الأطفال: الفرع الثاني

یتعرض الأطفال في المعتقلات للعدید من الاعتداءات والانتهاكات، حیث تمـارس كافـة فنـون 

وأشكال التعذیب والعنف تجاههم، ویعتبر الضرب في جمیع أنحـاء الجسـم والشـتائم والاهانـات ولسـع

الســجائر فــي أجســادهم وحرمــانهم مــن النــوم لســاعات طویلــة، ومــنعهم مــن اســتبدال ملابســهم، وشــد 

الأصفاد على أیادیهم وأرجلهموالاعتداء علیهم بالسكاكین والشفرات مـن الأمـور الیومیـة التـي تمـارس 

.ضدهم

لبـاردة ، بـل یلجـأ إلـى اتبـاع أسـالیب قـذرة كصـب المیـاه افقطوقد لا یقتصر التعذیب على ذلك

على أجسادهم یتبعونها بمیاه ساخنة، ووضع أكیاس على رؤوسهم، وإطلاق أعیرة بلاستیكیة صغیرة 

ــیهم، بالإضــافة إلــى أن زج الأطفــال فــي المعــ حیــث یشــعر تقلات ترتــب آثــار نفســیة واضــطراباتعل

الطفـــل بعزلـــة عـــن المجتمـــع وتـــتحطم معنویاتـــه ویصـــیبه انهیـــار نفســـي، خاصـــة إذا مـــا رافقـــت تلـــك 

.الظروف معتقلات تفتقد للشروط الإنسانیة الملائمة للحیاة الآدمیة 

.26كتیب النساء والحرب ، مرجع السابق ، ص)1(
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التطـورات فـي الأراضـي الفرنسـیة ". سـجن مجـدد العسـكري"و" تلمونـد"الحال في سجن وكما ه

)1(.ما تشهده كذلك سوریا في ذات الإطاروالمحتلة، وه

ــیهم فــي لــذلك جعلــت قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني مســألة الأطفــال الــذین یل قــى القــبض عل

الحـــروب أولویـــة مـــن أولویاتهـــا، فبالإضـــافة إلـــى الحمایـــة العامـــة التـــي یتمتـــع بهـــا جمیـــع الأشـــخاص 

المــدنیین الـــذین یقعــون فـــي قبضــة أــــحد أطـــراف النــزاع، الحـــق فــي احتـــرامهم وفــي معـــاملتهم معاملـــة 

الآراء و الـــدین أو غـــة أاللو الجـــنس أو إنســانیة فـــي جمیـــع الأحـــوال بـــدون تمییـــز یقــوم علـــى أســـاس اللـــون أ

)2(.في جمیع الأوقات والأماكن معاملة إنسانیةو أي وضع آخر، وأن یعاملوالسیاسیة أ

فقــد كفــل للأطفــال حمایــة خاصــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، فیجــب أن یكــون الأطفــال موضــع 

احترام خاص، وأن تكفل لهم الحمایة ضد أي صورة مـن صـور خـدش الحیـاء، ویجـب أن یهیـئ لهـم 

ما أكدته و ، وه)3(لأي سبب آخرو طراف النزاع العنایة والعون الذي یحتاجون إلیه سواء بسبب سنهم أأ

اتفاقیــة جنیــف الرابعــة، والتــي أكــدت فــي ذات الســیاق ضــرورة ان یحصــل الأطفــال الــذین یحتجــزهم 

أطـــراف النـــزاع علـــى مـــایكفي مـــن الغـــذاء والمـــاء وتزویـــدهم بأغذیـــة إضـــافیة بتواجـــدهم مـــع أمهـــاتهم

)4(.المرضعات، یضاف لهم الفراش والأغطیة المناسبة مع أعمارهم

أما فیما یتعلـق بـالإیواء، فـلا ینبغـي وضـع الأطفـال مـع المحتجـزین الكبـار سـناً، ماعـدا بعـض 

الحـالات الاسـتثنائیة التـي یكـون فیهـا ذلـك مـن مصـلحتهم العلیـا، ذلـك أن احتجـازهم فـي قسـم مخـتلط 

جرمین والمنحرفین، یشكل رعباً نفسـیاً وإرهابـاً، الأمـر الـذي یتسـبب فـي خاص بالسجناء المدنیین والم

موقـــع الأمـــم المتحـــدة علـــى الأنترنـــت ، مكتـــب الممثـــل الخـــاص المعنـــي بوضـــع الأطفـــال فـــي الأراضـــي : راجـــع)1(
HTTP://WWW.UN.ORG. 2/7/2018الفلسطینیة المحتلة  تاریخ الزیارة 

إخطــــارات الوفـــــاة ، 2018نــــوفمبر 27تقریــــر لجنــــة التحقیــــق الدولیـــــة المســــتقلة الخاصــــة بســــوریا ، : أیضــــاً راجــــع
.في الجمهوریة العربیة السوریة

.1977من البروتوكول الإضافي الأول للعام/ 75/المادة راجع)2(
.1977ضافي الأول للعاممن البروتوكول الإ/ 75/المادة راجع )3(
.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة / 85-89-76/المواد راجع)4(
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تشویه شخصیاتهم ونفسیاتهم، كما یخلف لـدیهم نفسـاً عدوانیـة وإحساسـاً بالغضـب وعـدم التمییـز بـین 

)1(.الخطأ والصواب

وفقــاً لــذلك أوجــب القــانون الــدولي الإنســاني علــى الدولــة الحــاجزة التــي تكــون بحوزتهــا الأطفــال

في نطاق إقلیمها الجغرافي  بأن تأخذ في عـین الإعتبـار النظـام الخـاص بالأطفـال، إذ یقـیم الأطفـال 

غیـــر وإعتقـــالهم لأســـباب تتعلـــق بـــالنزاع المســـلح مباشـــرة أو إحتجـــازهم أو فـــي حالـــة القـــبض علـــیهم ، أ

وأن مناسبة لهم بحسب حاجیاتهم كأطفال و مباشرة، في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للكبار 

.تراعي قدر الإمكان الجمع بینهم وبین والدیهم داخل المعتقل

: نأوالتـي قضــت بضــرورة / 82/ومصـداق ذلــك مـا نصــت علیـه اتفاقیــة جنیــف الرابعـة المــادة 

یقــیم أفــراد العائلــة الواحــدة، وعلــى الأخــص الوالــدان والأطفــال معــاً طــوال مــدة الاعتقــال فــي معتقــل "

)2(".لأسباب صحیةوقتضي الفصل المؤقت لاحتیاجات العمل أواحد، إلا في الحالات التي ت

واحتجازهــــا أوفــــي حالــــة القــــبض علــــى الأســــر أ":یضـــیف البروتوكــــول الأول إلــــى ذلــــك أنــــه

اعتقالهـا، یجـب قـدر الإمكـان أن یــوفر لهـا كوحـدات عائلیـة مــأوى واحـد، علـى أن الأطفـال عنــدما لا 

فــــي أمــــاكن منفصــــلة عــــن تلــــك التــــي تخصــــص یحتجــــزون مــــع افــــراد عــــائلاتهم یجــــب أن یوضــــعوا

)3(".للكبار

عملــت اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر فــي هــذا الإطــار علــى الفصــل بــین الأطفــال والكبــار، 

وبین النات والأولاد، وبقدر الإمكان ضم الأطفال على أقرباء لهم محتجزین وبذلت جل جهودها من 

. طفلاً في سجن تلموند مع المجرمین20وهو ما فعلته إسرائیل ، حیث قامت بزج )1(
.1/7/2018تاریخ الزیارة .www. Icrc.org/ara. موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

حقوق الإنسان بین النص والتطبیق بحث حمایة غیر المقاتلین في النزاعات المسـلحة غیـر -محمد الطراونة. د)2(
.188-187ذات الطابع الدولي ،  مرجع سابق ، ص

.1977من البروتوكول الإضافي الأول 77/4المادة راجع)3(
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محتجــزاً، مــن بیــنهم / 7616/الدولیــة بزیــارة قامــت اللجنــة 2002أجــل إطــلاق ســراحهم، ففــي عــام 

)1(.ولداً وبنتاً ممن لم یبلغوا الثامنة عشرة/ 2326/

عــدم جــواز إصــدار حكــم : "كمــا أشــار البروتوكــول الإضــافي الثــاني فــي مادتــه السادســة علــى

الإعــدام علــى الأشــخاص الــذین هــم دون الثامنــة عشــر وقــت ارتكــاب الجریمــة، كمــا لا یجــوز تنفیــذ 

)2(".بالإعدام على أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفالالحكم

رغـــم الاهتمـــام الـــدولي إلا أن أطفـــال ســـوریة والعـــراق لـــم تتـــوفر لهـــم الحمایـــة التـــي أرادهـــا لهـــم 

طفــل مــع أمهــاتهم / 60/القــانون الــدولي الإنســاني، فقــد قامــت القــوات الأمریكیــة فــي العــراق باعتقــال 

بالضـرب علـى الـرأس بواسـطة آلات حـادة و سـواء بقطـع الأطـراف أأخواتهم، وتـم تعریضـهم للتعـذیب و 

وحـــرقهم أحیانـــاً بالنـــار فـــي أجـــزاء مـــن أجســـادهم، وقـــد اعترفـــت القـــوات الأمریكیـــة أن الأطفـــال كـــانوا 

ضــحیة فـــي هـــذه العملیـــة، ولكــنهم قـــاموا بـــذلك لإجبـــار امهــاتهم علـــى الإدلاء بمعلومـــات عـــن آبـــائهم 

غریب مات عدد من الأطفال تحت التعذیب وتم دفنهم و ي سجن أبوف-على حد زعمهم–الإرهابیین 

)3(.بالعراء

إن مــا ارتكــب بحــق أطفــال العــراق، ویرتكــب فــاق كــل حــد أنــواع الجریمــة حتــى بعــد مــوتهم لــم 

.یجدوا حقهم في أن یوارى ثرى المقابر أجسادهم، فدفنوا بعیداً في الصحراء

.الزیارة عائلیة إلى محتجزین أطف/ 71/قامت اللجنة الدولیة بتسییر 2006في عام )1(
.كریستان بارستاد ، الأطفال والحرب ، كیف تعمل اللجنة الدولیة لصالح الأطفال المتضررین من النزاع المسلح

.1/7/2018تاریخ الزیارة .www. Icrc.org/araموقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 
.1977لعام من البروتوكول الإضافي الثاني4ف / 6/المادةراجع)2(
م الحرب في العـراق ، القـاهرةللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، مركز حقوق الطفل العربي المصري ، جرائموقع ا)3(

.WWW.EGYPT.ICRC.COM. 1/7/2018تاریخ الدخول 2004ماي17
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المطلب الثاني

تجنید الأطفالو إجلاء 

قواعد القانون الدولي الإنساني اهتماماً خاصاً بمسألة إجلاء الأطفـال، فقـد بینـت اتفاقیـة أولت 

.جنیف الرابعة الأحكام المتعلقة بكیفیة وشروط إجلاءهم لحمایتهم من آثار الأعمال العدائیة

فـــي جمیـــع أنحـــاء العـــالم، یـــتم تجنیـــد آلاف الفتیـــان والفتیـــات فـــي القـــوات المســـلحة الحكومیـــة

أعمـال أخـرى، كمـا یـتم تجنیـد الفتیـات و اعات المتمردة للعمل كمقاتلین وطهاة وحمـالین وسـعاة أوالجم

للزواج القسري، ویـتم تجنیـد العدیـد مـنهم قسـراً، رغـم أن الـبعض ینضـمون نتیجـة ولأغراض جنسیة أ

ر أمنیة، وتؤدي ظروف النـزوح والفقـر إلـى أن یصـبح الأطفـال أكثـو اجتماعیة أولضغوط اقتصادیة أ

.عرضة للتجنید

وفقاً لما تقدم سیتم التطرق لما سبق وفق فـرعین بـالفرع الأول نتطـرق لإجـلاء الأطفـال كنظـام 

بالفرع الثاني سنخوض في مشكلة تجنید الأطفالو حمائي 

إجلاء الأطفال كنظام حمایة: الفرع الأول

ي ظــل اتفاقــات تعــد مســألة إجــلاء الأطفــال مــن أكثــر المســائل التــي حظیــت اهتمامــاً خاصــاً فــ

القانون الدولي الإنساني، فقـد نصـت اتفاقیـة جنیـف الرابعـة الأحكـام المتعلقـة بكیفیـة وشـوط إجلاءهـم 

من الأمـــاكن و یجـــب ان ینقلـــ":لحمـــایتهم مـــن ىثـــار الأعمـــال العدائیـــة حیـــث أكـــدت علـــى أن الأطفـــال

)1(".المطوقةوأالمحاصرة 

قیــــام أحــــد أطــــراف النــــزاع ":علـــى أن/78/یضـــیف البروتوكــــول الإضــــافي الأول فــــي المــــادة 

بــإجلاء الأطفــال مــن غیــر رعایــاه إلــى بلــد أجنبــي، لا یجــوز أن یكــون دائمــاً، ولكــن یمكــن ان یكــون 

.من اتفاقیة جنیف الرابعة/ 17/المادة راجع )1(
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ســلامته وعلاجــه الطبــي، أوبصــورة مؤقتــة، إذا اقتضــت ذلــك أســباب قهریــة تتعلــق بصــحة الطفــل أ

.)1("مما قد یصیبه من أذى لوجوده في إقلیم محتل

وتوكــــول الحصــــول علــــى موافقــــة كتابیــــة علــــى هــــذا الإجــــلاء مــــن آبــــاء الأطفــــال، اشــــترط البر 

مسـؤول عـنهم بحـال و أولیائهم الشرعیین إذا كانوا موجـودین، وإلا مـن خـلال موافقـة كتابیـة ممـن هوأ

، كمـــا اوجــب علـــى الدولـــة الحامیـــة أن تشــرف علـــى هـــذا الإجـــلاء وذلـــك )2(وجود الـــولي الشـــرعيو عــد

وهــي الطــرف الــذي یــنظم الإجــلاء والطــرف الــذي یستضــیف -افــة الأطــراف المعنیــةبالاتفــاق مــع ك

مع اتخاذ كافة الأطراف جمیع الاحتیاطات الممكنة -الأطفال والأطراف الذین یجري إجلاء رعایاهم

حتــى لا یتعــرض الأطفــال أثنــاء عملیــة الإجــلاء لأي خطــر بمــا فــي ذلــك تعلیمــه الــدیني والأخلاقــي 

.هووفق رغبة والدی

أكد في ذات السیاق البروتوكول الإضـافي الثـاني علـى أن الإجـلاء یجـب ان یكـون وقتیـاً عـن 

المنطقة التي تدور فیها الأعمـال العدائیـة، إلـى منطقـة أكثـر أمنـاً داخـل الدولـة، علـى ان یصـطحبهم 

ونـاً أالأشخاص المسؤولین عنهم قانو و أشخاص مسؤولین عن سلامتهم وكرامتهم، وبموافقة الوالدین أ

.)3("عرفاً 

ألزم القانون الدولي الإنساني مـن أجـل تسـهیل عـودة الأطفـال وفـق ماسـبق الطـرف الـذي نظـم 

الإجـــلاء، والطـــرف المضـــیف إعـــداد بطاقـــة لكـــل طفـــل مصـــحوبة بصـــورة شخصـــیة، تقـــوم بإرســـالها 

.1977من البروتوكول الإضافي الأول للعام / 78/المادة راجع )1(
:" في هذا المجال تحدث ممثل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في اجتماع الصیاغة عنـد وضـع هـذه المـادة قـائلاً )2(

:تثناء، وله شرطانسالإجلاء یجب ان یكون ا
الحالة الصحیة للطفل-1
.موافقة الوالدین أو ولي الأمر-2
.من البروتوكول الإضافي الثاني3ف / 4/لمادةاراجع )3(
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طاقـة كافـة الوكالة المركزیـة للبحـث عـن المفقـودین التابعـة للجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر وتشـمل الب

:المعلومات المشیرة عن الطفل من حیث

لقب الطفل-

اسم الطفل-

محل وتاریخ المیلاد-

اسم الأب-

اسم الام-

اسم أقرب الناس للطفل-

جنسیة الطفل-

لغة الطفل-

عنوان عائلة الطفل-

أي رقم لهویة الطفل-

حالة الطفل النفسیة-

فصیلة دم الطفل-

ة للطفلالملامح الممیز -

تاریخ ومكان العثور على الطفل-

تاریخ ومكان مغادرة الطفل-

دیانة الطفل_

العنوان الحالي للطفل في الدولة المضیفة-

.تاریخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته-
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.ة بإیذاء الطفلوما إلى ذلك مع مراعاة ألا یكون في ذكر أي معلومات بالبطاقة مجازف

ممــا تقــدم یبقــى التســاؤل هــل التزمــت الأطــراف المتصــارعة بهــذه القواعــد ولا شــك أن مــا حملــه 

الصـــراع الســـوري لشـــاهد حـــي علـــى فقـــدان تلـــك القواعـــد آلیاتهـــا التطبیقیـــة الملزمـــة، فقـــد تـــم اســـتخدام 

المتحــدة للشــؤون الأطفـال الســوریین فـي الغوطــة الشـرقیة كورقــة للمســاومة وفـق مــا أكـده منســق الأمـم

الإنسانیة في سوریا، یان إیغلاند، الذي أكد على أن المعارضة المسـلحة فـي الغوطـة الشـرقیة وافقـت 

)1(.على إطلاق سراح محتجزین تابعین للحكومة السوریة مقابل إجلاء الأطفال المرضى السوریین

ن ثمة عامل إضـافي إذا كان الأطفال أكثر تعرضاً للضرر بین ضحایا النزاعات المسلحة، فإ

یثیــر قلقــاً، یتمثــل بالــدلائل علــى ان الأطفــال لیســوا فقــط ضــحایا للنزاعــات المســلحة، ولكــنهم أصــبحوا 

أیضاً أدواتها، فأضحوا حملة للسلاح ویلعبون دوراً إیجابیاً في المنازعـات التـي تحـدث فـي كثیـر دول 

الراهن لشاهد حي على ذلك، وهذا ما العالم، وما الصراعات التي تشهدها الساحة الدولیة في الوقت 

.ینقلنا للتحدث عن تجنید الأطفال في الفرع التالي

مشكلة تجنید الأطفال: الفرع الثاني

من استهداف مباشر وانتزاع -السابق الإشارة إلیها–لعل المشاكل التي یتعرض لها الأطفال 

ــیم، تــأتي دفعــة واحــدة عنــدم ا ینخــرط القاصــرون فــي النزاعــات مــن الأســرة وحرمــان مــن الرفــاه والتعل

.المسلحة

الأطفال معرضون بصفة خاصـة للتجنیـد والاسـتمالة لارتكـاب أعمـال العنـف، ذلـك أنهـم سـذج 

طمعـاً، وبغـض النظــر عـن الطریقـة التــي ووسـریعوا الانقیـاد، وهـم یلتحقــون بـالقوات العسـكریة كرهــا أ

ویترتـب علـى اشـتراكهم فـي الصـراعات آثـار یتم بها تجنید الأطفال، فإن الجنود الأطفال هم ضـحایا 

.   2018/دیســمبر/ 28.مخــاوف بخصــوص إجــلاء الأطفــال المرضــى مــن الغوطــة الشــرقیةBBC.تقریــرراجــع)1(
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42499168
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خطیــرة علــى ســلامتهم البدنیــة والعقلیــة وغالبــاً مــا یتعــرض الأطفــال للإیــذاء، ویشــهد معظمهــم المــوت 

أصــبح الاغتصــاب والانتهـــاك الجنســي للأطفــال ســمة النزاعــات المســـلحة -والقتــل والعنــف الجنســي

در الإشارة إلیه إلى أن استخدام العنف الجنسي ومما یزید تفاقمه ثقافة الإفلات من العقاب، ومما تج

أضحى أسلوبًا متعمـدًا مـن أسـالیب الحـرب، حیـث یشـكل الاغتصـاب والعنـف الجنسـي ضـد الأطفـال 

في النزاعات المسلحة إحدى أخطر الجرائم 

یحــق ":فقــد نصــت قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان علــى أنــه

متضــررین مــن النزاعــات المســلحة الحصــول علــى احتــرام خــاص ورعایــة خاصــة وحمایــة للأطفــال ال

، كمــا اعتبـر نظــام رومــا "خاصـة، بمــا فـي ذلــك حمــایتهم مـن كــل أشـكال العنــف والاســتغلال الجنسـي

والأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة الاغتصــاب وغیــره مــن أشــكال العنــف الجنســي جریمــة حــرب أ

-منهجـي ضـد السـكان المــدنیینو ذا ارتكـب كجـزء مـن هجــوم واسـع النطـاق أجریمـة ضـد الإنسـانیة، إ

-راجع المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

أن الاغتصـــاب 2009فـــي العـــام 1882وفـــي ذات الســـیاق اعتبـــر مجلـــس الأمـــن فـــي قـــراره 

اف النزاعـات إلـى إعـداد خطـط وغیره من أشـكال العنـف الجنسـي، جـرائم تسـتحق الاهتمـام ودعـا أطـر 

، كمــا ویشــارك الكثیــر مــنهم فــي أعمــال القتــل، فیعــاني )1(عمــل للتصــدي لهــذه الانتهاكــات وتنفیــذها

معظمهـــم عواقـــب نفســـیة وخیمـــة وطویلـــة الأجـــل ذلـــك أن الحـــرب لا تحمـــل فـــي طیاتهـــا ســـوى الألـــم 

ذلـك الأثـر النفسـي الـذي طبـع والموت والمعاناة للأنفس البریئة، فهناك ما یشـاهد ومـالا یشـاهد أهمـه

التـدمیر و هذه الحروب بداخل كل من عاصـرها وعایشـها، فأصـبح السـلاح الأشـد فتكـا فـي الحـروب ه

عتمدت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مواجهـة متعـددة التخصصـات للآثـار المـدمرة الناجمـة اق ، اسیفي ذات ال)1(
.عن العنف الجنسي بحق الأطفال المتضررین منه غي ظل النزاعات المسلحة

موقـــع الأمـــم المتحـــدة علـــى الانترنـــت ، مكتـــب الممثـــل الخـــاص المعنـــي بوضـــع الأطفـــال فـــي النزاعـــات اجـــعر للمزیـــد
.1/10/2018خ الدخول تاری. المسلحة

http;//www.un.org/Arabic/children/conflict/indix.shtm
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النفســي الــذي یــدمر التــوازن النفســي للمــدنیین  وعلــى وجــه الخصــوص الأطفــال حیــث یعــانون جراحــاً 

عــل علــى اضــاً نفســیة كــرد فالشــفاء منهــا ممكنــا  ذلــك أن تلــك الحــوادث تخلــف أمر و عمیقــة قــد لا یبد

–الإیــذاء –الإبــادة " ویعــد أكثرهــا أثــراً تلــك التــي تهــدد الحیــاة بــالخطرالحــوادث التــي یتعرضــون لهــا

والأشــخاص أو، وقــد تصــاحب هــذه الصــدمات حــالات مــن الفوبیــا المزمنــة مــن الأحــداث أ"العجــز

الطـائرات، وفـي حـال -لإنـذارصـفارات ا-الجنود) الأشیاء التي ترافق وجودها مع وقوع الحدث مثل

مشاهدة الطفل لحالات مروعة لأشخاص مقربین منـه یصـاب بصـدمة عصـبیة أحیانـا قـد تـؤثر علـى 

)1(.قدراته العقلیة

حیــــث تشــــیر الشــــواهد إلــــى أن تجنیــــد الأطفــــال أصــــبح الوســــیلة المفضــــلة لكثیــــر مــــن القــــوات 

نسان الیمنیة في هـذا السـیاق إلـى ، حیث تشیر معلومات حقوق الإ)2(المتحاربة من أجل شن الحرب

ألـف طفـل، بصــورة مخالفـة للاتفاقیـات الدولیـة، وقــوانین 23أن الحـوثیین قـاموا بتجنیـد مـا یزیــد علـى 

اسـتمرت الملیشـیا الحوثیـة و 2018منـذ بدایـة العـام الحـالي طفـل2500حمایة حقوق الطفـل، مـنهم 

تطـــافهم مـــن المـــدارس والضـــغط علـــى الأســـر الإیرانیـــة بتجنیـــد الأطفـــال والـــزج بهـــم فـــي المعـــارك، واخ

لخاصـــة ومخالفــة لكــل القـــوانین الدولیــة االهم إلــى المعــارك تمثـــل جــرائم حـــربوأولیــاء الأمــور؛ لإرســـ

وكشف التقریر عـن افتقـار لجنـة إعـداده مـن الخبـراء للمعلومـات الحقیقیـة حـول جریمـة تجنیـد بالطفل

اً مـن جانـب الملیشـیا التـي تجـاوزت وحشـیتها خصوصـواستخدامهم فـي العملیـات العسـكریةالأطفال، 

وأخــلاق أوكــل المســتویات بعــد أن رمــت بالطفولــة فــي محــارق المــوت دون أي رادع مــن ضــمیر أ

ویعود السبب الجذري لذلك وجود العدید من العوامل التي غالباً مـا تكـون مترابطـة خوف من عقاب،

، إصـدارات اللجنـة الدولیـة 42، مجلة الإنساني ، العـددالآثار النفسیة للحرب على النساء-سمر قاضي : راجع)1(
.43-42للصلیب الأحمر ، ص

الأمـــن عـــن الأطفـــال والصـــراعات المســـلحة فـــي العـــام تقریـــر الأمـــین العـــام للأمـــم المتحـــدة الثـــامن لمجلـــس راجـــع)2(
2007 .(s/2007/757/a/62/209)
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یــرا مــا یخطــف الأطفــال ویكرهــون بــالقوة علــى والتــي تــدفع إلــى تجنیــد واســتخدام الجنــود الأطفــال فكث

أنهم في بعض الأحیـان یلتزمـون بهـا بمحـض إرادتهـم ومـن أهـم و الارتباط بالقوات المسلحة، ولكن یبد

رغبـة و الفقر والأمیة، كما یضطر الأطفال الانضمام للقتال طلباً للحمایـة أو دواعي التجنید الطوعي ه

سبب فقدان المسكن والأسرة، ذلـك أن الأطفـال الـذین یعیشـون رغبة الشعور بالانتماء بوفي البقاء، أ

فــي منــاطق الصــراعات هــم مرشـــحین محتملــین للتجنیــد إذ یعــانون الحرمـــان مــن كــل حمایــة عائلیـــة 

لفقدان أغلـبهم عـائلاتهم التـي قـد تكـون التهمتهـا نیـران الحـرب وبالتـالي یعـد الانخـراط فـي مجموعـات 

)1(د الحیاةمسلحة وسیلة لضمان بقائهم على قی

فقد أكد الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره الثامن لمجلـس الأمـن عـن الأطفـال والصـراعات 

والذي وثـق الانتهاكـات الجسـیمة ضـد الأطفـال، إلـى أن أكثـر مـن ملیـوني 2007المسلحة في العام 

ة، ولا یــزال طفــل قتلــوا فــي حــالات الصــراع المســلح، وأكثــر مــن ملیــونین آخــرین معــاقین بصــفة دائمــ

)2(.طفل یتعرضون للاستغلال كجنود أطفال250000أكثر من 

وفــي فصــل الأطفــال وعــزلهم عــن مجتمعــاتهمطــورت القــوات المتحاربــة طرقــاً وحشــیة ومعقــدة ل

كثیــر مــن الأحیــان تجبــر تلــك القــوات الأطفــال علــى الطاعــة عــن طریــق الترهیــب، وجعلهــم خــائفین 

بسـرعة أن الطاعـة العمیـاء هـي السـبیل الوحیـد لضـمان بقـاءهم، باستمرار على حیاتهم، فهم یدركون

أعضـــاء أســـرهم، لأن تلـــك و وفـــي بعـــض الأحیـــان یجبـــرون علـــى المشـــاركة فـــي قتـــل أطفـــال آخـــرین أ

المجموعات تفهم بأنه لیس هناك من سبیل أمام هؤلاء الأطفال للعودة إلى دیـارهم بعـد ارتكـابهم هـذه 

الأسباب الجذریة لتجنیـد الأطفـال ، موقـع الأمـم المتحـدة علـى الانترنـت ، مكتـب الممثـل الخـاص المعنـي : راجع )1(
.1/10/2018بوضع الأطفال في النزاعات المسلحة ، تاریخ الدخول 

http;//www.un.org/Arabic/children/conflict/indix.shtm
. تقریر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان یحث على إجراء تحقیق دولـي-" كارثة من صنع الإنسان بالكامل: "الیمن)2(

https://www.ohchr.org:  موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: انظر
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حمایــة المقــررة للأطفــال تعــد ممارســة شــائعة، ویتــراوح العقــاب علــى الجــرائم، فمثــل هــذه الانتهاكــات لل

.الفرار من الضرب إلى السجن إلى التصفیة الجسدیة

أضحى الأطفال فریسة سهلة الاصطیاد والانخراط فـي صـراعات الحـرب كجنـود أطفـال، وفـي 

اري بشكل عام، فقد هذا السیاق جاءت اتفاقیات القانون الدولي الإنساني لتحظر مسألة التجنید الإجب

حظــر إخضــاع المــدنیین عامــة للتجنیــد الإجبــاري وذلــك ": علــى1949نصــت اتفاقیــة جنیــف الرابعــة 

المشـاركة المباشـرة فـي و أ_ الجندیة_ بعدم التزام الأشخاص المحمیین بالاشتراك في العملیات الحربیة

لا یجـوز ":لتـي نصـت علـى أنـهمـن ذات الاتفاقیـة ا/ 51/مـا أكدتـه المـادة و ، وه)1("الأعمال الحربیـة

إرغام الأشخاص المحمیین، إذا كانوا من جنسیة الخصم إلا في الأعمال اللازمة عادة لتأمین تغذیة 

إیــــواءهم وملبســــهم ونقلهــــم وصــــحتهم دون أن تكــــون لهــــم علاقــــة مباشــــرة بســــیر العملیــــات و البشــــر، أ

.)2(الحربیة

اسـي الممهـد لإبـرام بروتوكـولات جنیـف، تم انعقاد المؤتمر الدبلوم1977-1974في الأعوام 

ضرورة اتخاذ كافة التدابیر المستطاعة التـي : "ومن خلاله فرض المجتمعون على أطراف النزاعات

تكفــل عــدم اشــتراك الأطفــال الــذین لــم یبلغــوا بعــد ســن الخامســة عشــر فــي الأعمــال العدائیــة بصــورة 

یــد الأطفــال الصــغار فــي قواتهــا، كمــا مباشــرة، وعلــى هــذه الأطــراف بوجــه خــاص أن تمتنــع عــن تجن

وأوجبــت علــى أطــراف النــزاع فــي حالــة تجنیــد هــؤلاء ممــن بلغــوا ســن الخامســة عشــرة ولــم یبلغــوا بعــد 

)3("الثامنة عشرة أن تسعى لإعطاء الأولویة لمن هم أكبر سناً 

ذلك أن النزاعات المعاصرة تشهد مظاهر قسر الأطفال، الذین لم یتموا بعد مرحلـة طفـولتهم، 

هؤلاء الأطفال الذین یطلقون النار ویقتلون أي شيء یتحرك، لذلك یعد اشترك الأطفال في النزاعات 

.1949ایة المدنیین في الحرب من اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحم/ 68/المادة راجع )1(
.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین في الحرب / 51/المادة راجع )2(
.1977من البروتوكول الإضافي الأول / 77/المادة راجع )3(
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المســـلحة لا یشــــكل خطــــراً علــــیهم فحســــب، وإنمــــا یمتـــد لیصــــیب الكثیــــرین الــــذین یتعرضــــون لأفعــــال 

.طفال المقاتلین وانحرافهمالأ

فــي حالــة ":مــن البروتوكــول الإضــافي الأول علــى أنــه77/3فــي ذات الســیاق نصــت المــادة 

السابق الإشارة إلیها، واشتراك الأطفال دون الخامسة عشرة في النزاع، ومن ثم 77/2مخالفة المادة 

دة سواء أكـانوا أسـرى حـرب أم لـم وقوعهم في قبضة العدو، فإنهم یستمرون بالحمایة التي تكفلها الما

)1(".یكونوا أسرى حرب

فــي ذات الإطــار وفیمــا یتعلــق بوضــع الأطفــال الــذین یشــتركون بالفعــل فــي الأعمــال العدائیــة، 

وردت العبارة التالیة في ورقة معلومات خلفیة قدمت فـي نـدوة عـن الأطفـال والنزاعـات المسـلحة التـي 

مــن الواضــح أن القــانون الــدولي الإنســاني لا " 1984مبر أقیمــت فــي مدینــة كــان الفرنســیة فــي نــوف

یضفي على الأطفال دون الخامسة عشرة الـذین یقـبض علـیهم فـي المعركـة وضـع أسـیر الحـرب ومـا 

یترتب علیه مـن حمایـة، ولمـا كـان نفـس القـانون یحظـر اسـتخدام هـؤلاء الأطفـال فـي القتـال المسـلح، 

نیین غیـر المقـاتلین ویكونـون تحـت رحمـة الظـروف، وهكـذا فإنهم یعتبرون تلقائیا ضـمن السـكان المـد

، وبالتـالي إن هـذه العبـارة تخلـط الأمـور، "فهم لا یتمتعون بأیـة حمایـة، لا كأسـرى حـرب ولا كمـدنیین

فالأطفـــال دون ســـن الخامســـة عشـــرة حتـــى مـــن یجنـــد مـــنهم فـــي القـــوات المســـلحة یجـــب أن یعتبـــروا 

.لم تستبعد احتمال اعتبارهم أسرى حرب77/3دة مدنیین، وربما نشأ الخلط هنا لأن الما

واعتبارهم أسرى حرب، فإن اللجنة الدولیـة و وفي حال وقوع مثل هؤلاء الأطفال في قبضة العد

تطلــب لهــم معاملــة خاصــة بحكــم ســنهم، وإذا لــم یعتبــروا أســرى حــرب فینبغــي أن یعــاملوا كأشــخاص 

.یة خاصةمدنیین محمیین، وهنا أیضاً ینبغي أن یتمتعوا بحما

.1977من البروتوكول الإضافي الأول / 77/المادة راجع)1(
ي بشأن اشتراك الأطفـال فـي النزاعـات المسـلحة الملحـق باتفاقیـة الطفـل ، المجلـة البروتوكول الاختیار دانیال هیل-

.801، ص2000عام / 839/الدولیة للصلیب الأحمر ، العدد
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أن الطفـــل المعتقــل دون ســن الخامســـة عشــرة مــن عمـــره ولــم یكــن مجنـــداً و الاحتمــال الثــاني هــ

بالفعــل فــي القــوات المســلحة وإنمــا حمــل الســلاح تطوعــاً، فــي هــذه الحالــة ینبغــي معاملتــه كشــخص 

لقصــورو محمــي، مــع مراعــاة الظــروف التــي تــدعوا للرأفــة بــه واســتبعاد العقوبــة ولا ســیما بســبب ســنه أ

)1(.إدراكه

یبعدون عن أفراد أسرهم، یصـبح الانخـراط بـالقوات و ونظراً لضعفهم البدني وسهولة تخویفهم، أ

)2(المتحاربة أفضل فرص البقاء أمام كثیر من هؤلاء الأطفال

إلى جانب الحمایة المكفولة للأطفال عبر صـكوك القـانون الـدولي الإنسـاني، یحظـى الأطفـال 

التـي صـدقت 1989فرها مجموعة من الاتفاقیات، منها اتفاقیة حقـوق الطفـل أیضاً بالحمایة التي تو 

من الاتفاقیة لتتضـمن الحمایـة المباشـرة للأطفـال / 38/علیها معظم دول العالم، والتي جاءت المادة 

: المتأثرین بالنزاعات المسحة، فقد نصت على أن

الـــدولي المنطبقـــة علیهـــا فـــي تتعهـــد الـــدول الأطـــراف بـــأن تحتـــرم قواعـــد القـــانون الإنســـاني-1

.لطفل وأن تضمن احترام هذه القواعدالمنازعات المسلحة وذات الصلة با

تتخــذ الــدول الأطــراف جمیـــع التــدابیر الممكنــة عملیــا لكـــي تضــمن ألا یشــترك الأشـــخاص-2

)3(.الذین لم یبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب

نیــد أي شــخص لــم تبلــغ ســنه خمــس عشــرة ســنة فــي قواتهــا تمتنــع الــدول الأطــراف عــن تج-3

تبلغ ثماني المسلحة، وعند التجنید من بین الأشخاص الذین بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم

الضمانات الأساسیة لحمایة حقوق المدنیین أثناء النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي -نابي عبد القادر )1(
.74-73،  ص2008/2009اجستیر في القانون ، جامعة الطاهر مولاي بسعیدة ، رسالة أعدت لنیل شهادة الم

:" بالنیابـة عـن اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر قـائلاً "سـوربیك"لدى تقدیم مسودة البروتوكول الأول تحدث السـید )2(
، قاتلـة أو معاونـةلنـزاع فـي فصـائل موفي كثیـر مـن الأحیـان ، كـان الأطفـال یسـتخدمون بواسـطة طـرف مـن أطـراف ا

، هـم جعلـوا مـن أنفسـهم شـیئاً مفیـداً ولم یكن الأطفـال یتطلعـون إلـى خیـر مـن ذلـك ، فهـم یشـعرون بالسـعادة الغـامرة لأن
.801المرجع السابق ، ص.أصبحوا یتصرفون بتصرفات الكباركما أنهم بهذا العمل یحسون بأنفسهم بأنهم

.الاستثناء الصومال والولایات المتحدة)3(
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من مضمون )1(أكبر سناً عشرة سنة، یجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولویة لمن هم

:علیه بملاحظتینالمادة یمكن القول، إن ما جاءت به یعاب

أنهــا تعــد الــنص الوحیــد فــي الاتفاقیــة الــذي یشــذ عــن الثامنــة عشــر كحــد أدنــى عــام : الأولــى

للســن، وذلــك رغــم أنــه یتنــاول أحــد الأوضــاع الأشــد خطــورة التــي قــد یتعــرض لهــا الأطفــال فــي ظــل 

.النزاعات المسلحة

علــى تكــرار نــص المــادة أنــه وفیمــا یتصــل بحظــر التجنیــد كــادت هــذه المــادة تقتصــر : والثانیــة

إلـــى جانـــب عـــدم / 38/مـــن البروتوكـــول الأول الإضـــافي لاتفاقیـــات جنیـــف، وبـــذلك فـــإن المـــادة/ 77

إتیانهــا بالجدیــد، إلا أن مــن شــأنها أن تصــرف الانتبــاه عــن القاعــدة الأقــوى الــواردة فــي البروتوكــول 

:نهالثاني الإضافي لاتفاقیات جنیف والتي نصت المادة الرابعة منه على أ

:یجب توفیر الرعایة والمعونة للأطفال بقدر ما یحتاجون إلیه، وبصفة خاصة-4

الجماعـــات المســـلحة، ولا و لا یجــوز تجنیـــد الأطفـــال دون ســن الخامســـة عشـــرة فــي القـــوات أ-

.یجوز السماح باشتراكهم في الأعمال العدائیة

تمــع الــدولي بالمحنــة فــي ظــل هــذا الوضــع وعلــى ضــوء الــوعي والاهتمــام المتزایــد داخــل المج

القاسـیة للأطفــال المتضــررین بالنزاعــات المسـلحة، وبــالأخص الحــالات البالغــة الشـیوع التــي یــتم فیهــا 

السماح لهم بالاشتراك فیها، فإن تطویر بروتوكول إضافي و إجبارهم في الاشتراك بالأعمال العدائیة أ

نزاعات المسلحة كانت مبـادرة تسـتحق إلى اتفاقیة حقوق الطفل یعالج موضوع اشتراك الأطفال في ال

الترحیب أعلن من خلالها المجتمع الدولي عـن إدراكـه لأهمیـة تـوفیر حمایـة خاصـة لحقـوق الأطفـال 

والاســتمرار فــي تحســین حــالهم فــي حــالات النزاعــات المســلحة وذلــك لمــا تخلفــه مــن عواقــب طویلــة 

.الأمد

.1989من اتفاقیة حقوق الطفل / 38/المادة راجع)1(
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افي الاختیــاري الملحــق باتفاقیــة فقــررت مجموعــة مــن الأحكــام فــي مضــمون البروتوكــول الإضــ

، والتــي مــن أهــم النصــوص )1(2002والــذي اعتبــر نافــذا فــي العــام 2000حقــوق الطفــل فــي العــام 

:التي تضمنها والتي عالجت موضوع تجنید الأطفال هي ما یلي

تهـا تتخذ الدول الأطـراف جمیـع التـدابیر الممكنـة عملیـاً لضـمان عـدم اشـتراك أفـراد قوا: المادة الأولى

.المسلحة الذین لم یبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربیة

یعتبــر هــذا الحكــم مــن أهــم أحكــام البروتوكــول، ذلــك أن رفــع الحــد الأدنــى لســن الاشــتراك فــي 

الأعمال الحربیة من سن الخامسة عشرة إلى سن الثامنـة عشـرة یمثـل تقـدماً واضـحاً لمـا تـوفره قواعـد

إبقـاء الأطفـال جمیعـاً بمنـأى عـن أهـوال و القانون الدولي من حمایة، كما أنـه یعـزز النزعـة الراهنـة نح

.النزاعات، والاشتراك بها

مــا ومـن بـین الصـكوك الأخـرى التـي تؤكـد مضــمون المـادة الأولـى مـن البروتوكـول الاختیـاري

:أنعلىمن المیثاق الأفریقي لحقوق الطفل والتي نصت22جاءت به المادة 

تتعهــد الــدول أطــراف هــذا المیثــاق بــاحترام وضــمان احتــرام قواعــد القــانون الإنســاني الــدولي -

.واجب التطبیق في النزاعات المسلحة التي تؤثر على الطفل

تتخذ الدول أطراف هذا المیثاق كافة الإجراءات اللازمة لضـمان ألا یشـارك أي طفـل بـدور -

.م على وجه الخصوص عن تجنید أي طفلمباشر في أعمال العنف، والإحجا

مــن الاتفاقیــة الخاصــة بأســوأ أشــكال عمــل / 3-2-1/كمــا أكــدت علــى ذلــك مضــامین المــواد 

:، والتي نصت على ما یلي1999الأطفال لعام 

ن الولایــات المتحــدة ومعهــا مجموعــة مــن الــدول مــا انفكــت تعرقــل الجهــود التــي تبــذل فــي إطــار الأمــم المتحــدة إ)1(
عـرض البروتوكـول للتوقیـع والتصـدیق . سـنة18للاتفاق على بروتوكول اختیاري یتم بموجبـه رفـع سـقف التجنیـد إلـى 

المــــؤرخ فــــي / 54/الــــدورة / 263/ام بموجــــب القــــرار الصــــادر مــــن الجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة رقــــم والانضــــم
.2002فیفري 23، والذي دخل حیز النفاذ في 5/5/2000
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تصـدق علــى هـذه الاتفاقیــة بسـرعة ودون إبطــاء تـدابیر فوریــة و تتخــذ كـل دولــة عض: 1المـادة

.أ أشكال عمل الأطفال والقضاء علیهاوفعالة تكفل بموجبها حظر أسو 

فــي مفهــوم هــذه الاتفاقیــة علــى جمیــع الأشــخاص دون ســن » الطفــل«یطبــق تعبیــر : 2المــادة

.الثامنة عشرة

:فـــي مفهـــوم هـــذه الاتفاقیـــة مـــا یلـــي» أســـوأ أشـــكال عمـــل الأطفـــال«یشـــمل تعبیـــر : 3المـــادة

طفال والاتجار بهم وعبودیـة الـدین والقنانـة الممارسات الشبیهة بالرق، كبیع الأو كافة أشكال الرق أ) أ

الإجبـــاري للأطفـــال لاســـتخدامهم فـــي و الإجبـــاري، بمـــا فـــي ذلـــك التجنیـــد القســـري أووالعمـــل القســـري أ

.صراعات مسلحة

یتعــین مــع ذلــك الإشــارة إلــى أن نــص المــادة الأولــى إنتابهــا الضــعف، وذلــك بمقــدار الحمایــة 

إزاء الاشـتراك " ملیات الحربیة، ووفقاً للنص هم یحظون بالحمایـةالمكفولة للأطفال إزاء الاشتراك بالع

، غیر أن الأمثلـة التالیـة للاشـتراك غیـر المباشـر فـي الأعمـال العدائیـة "المباشر في الأعمال الحربیة

الـــذخائر ونقـــل الأوامـــر أوجمـــع المعلومـــات أ: أن البروتوكـــول الجدیـــد یحظرهـــا ومنهـــاو الـــذي لا یبـــد

القیـــام بأعمـــال التخریـــب التـــي مـــن شـــأنها أن تـــدلل علـــى أن الأطفـــال قـــد یبقـــوا وأوالمـــؤن الغذائیـــة،

.عرضة لمخاطر كبیرة في میدان القتال حتى بعد دخول البروتوكول حیز التنفیذ

إن اشــتراك الأطفــال فــي مثــل هــذه الأنشــطة علــى خــط الجبهــة یعرضــهم علــى : صــفوة القــول

خطر قــد لا یقــل عــن ذلــك الــذي یمكــن أن و لنفســیة، وهــبــالغ لخــاطر الإصــابة البدنیــة والصــدمة او نح

.یتعرضوا له إذا ما اشتركوا مباشرة في العملیات العدائیة

كمــا نصــت المــادة الثانیــة علــى أن تكفــل الــدول الأطــراف عــدم خضــوع الأشــخاص الــذین لــم 

.یبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنید الإجباري في قواتها المسلحة
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إلــى / 15/نیــة تقــدماً هامــاً فــي رفــع الحــد الأدنــى لســن التجنیــد الإجبــاري مــن تمثــل المــادة الثا

مـــن / 77/مـــن اتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل ، والمـــادة / 38/وذلـــك بالمقارنـــة لمـــا جـــاءت بـــه المـــادة / 18/

أن على ":البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل، إذ حمل مضمون المادتین السابقتین

".فقط أن تسعى لإعطاء الأولویة لمن هم أكبر سناً الدول الأطراف

:في حین جاءت المادة الثالثة لتنص على ما یلي

ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطـوع الأشـخاص فـي قواتهـا المسـلحة الوطنیـة عـن -1

مــن اتفاقیــة حقــوق الطفــل، آخــذة فــي الاعتبــار المبــادئ38مــن المــادة 3الســن المحــددة فــي الفقــرة 

الواردة في تلك المادة، ومعترفـة بحـق الأشـخاص دون سـن الثامنـة عشـرة فـي حمایـة خاصـة بموجـب 

.الاتفاقیة

تقــوم الــدول الأطــراف التــي تســمح بــالتطوع فــي قواتهــا المســلحة الوطنیــة دون ســن الثامنــة -2

:عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما یلي كحد أدنى

.یاً أن یكون هذا التجنید تطوعاً حقیق-

.الأوصیاء القانونیین للأشخاصو أن یتم هذا التجنید الطوعي بموافقة مستنیرة من الآباء أ-

أن یقــدم هــؤلاء الأشــخاص دلــیلاً موثوقــاً بــه عـــن ســنهم قبــل قبــولهم فــي الخدمــة العســـكریة -

.الوطنیة

ي مــن هــذه المــادة علــى المــدارس التــ1لا ینطبــق اشــتراط رفــع الســن المــذكور فــي الفقــرة -3

مـن 29و28تقـع تحـت سـیطرتها تماشـیاً مـع المـادتین و تدیرها القوات المسلحة في الدول الأطـراف أ

.اتفاقیة حقوق الطفل

من مضمون نص المادة الثالثة نجد بأن ذلك النص رفع الحد الأدنى لسن التطوع سنة واحدة 

ول الجدیـد أي أن الحـد على الأقل بموجب الإعلان الذي تسـلمه الـدول عنـد انضـمامها إلـى البروتوكـ
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الأدنــى لســن التطــوع أضــحى ســتة عشــرة عامــاً، إلا أنــه رغــم الترحیــب برفــع ســن التطــوع غیــر أن مــا 

جــاءت بــه هــذه المــادة تضــعف إلــى حــد كبیــر مــا نصــت علیــه المــادة الثانیــة الســابقة لهــا بــل ومجمــل 

موا للقــوات المســلحة البروتوكــول، ذلــك أنــه مــن الصــعب عملیــاً تحدیــد مــا إذا كــان الأطفــال قــد انضــ

.تجنیداً أم تطوعاً 

الأولــى : علـى الــرغم مــن أوجـه الضــعف التــي تعـرض لهــا البروتوكــول والتـي ارتبطــت بنقطتــین

تتعلـق بالحـد الأدنــى لسـن التجنیــد الطـوعي فـي القــوات المتحاربـة والــذي لـم یـتم تحدیــده بعمـر الثامنــة 

كومات بشأن الاشتراك المباشر للأطفـال فـي عشرة، والثانیة والتي ترتبط بالحظر المفروض على الح

الأعمال الحربیة دون الإشارة لمسألة الاشـتراك غیـر المباشـر للأطفـال فـي العملیـات الحربیـة، إلا أن 

البروتوكــول أســهم فــي تعزیــز القــانون الــدولي القــائم علــى حمایــة الأطفــال مــن التجنیــد والاشــتراك فــي 

.العملیات الحربیة

نـــه وفـــي ظـــل النزاعـــات المســـلحة غیـــر الدولیـــة، أكـــد البروتوكـــول الثـــاني تجـــدر الإشـــارة إلـــى أ

مــا و علــى حظــر إشــراكك الأطفــال وتجنیــدهم فــي القــوات المســلحة قبــل ســن الثامنــة عشــرة وه1977

یشـــكل تقـــدمًا كبیـــرًا فـــي حمایـــة الأطفـــال ذلـــك أن البروتوكـــول لـــم یتطـــرق لمســـألة الإشـــتراك المباشـــر 

.)1(ة، بل عن كافة أوجه الاشتراك المباشر منه وغیر المباشرللأطفال في العملیات الحربی

:مما سبق نستخلص ما یلي

.إن تجنید الأطفال، كمبدأ عام محظور في النزاعات المسلحة

الأطفـــال الجنـــود ممـــن لـــم یتمـــوا الخامســـة عشـــرة، لهـــم حمایـــة خاصـــة كاملـــة بموجـــب القـــانون 

م مـن الاسـتفادة مـن الحمایـة المقـررة للأطفـال كـون الدولي الإنسـاني، وإن معـاملتهم كأسـرى لا تمـنعه

الحمایــة الأخیــرة هــي الأوســع، وأمــا الأطفــال الجنــود ممــن لــم یتمــوا الثامنــة عشــر فــإنهم مقــاتلین مــن 

.1977المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقات جنیفراجع)1(
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حیث المعاملة، على أنه لا یجوز أن یصدر حكم الإعدام على الأطفـال الـذین أتمـوا الخامسـة عشـر 

.ولم یتموا الثامنة عشر

قــول بــأن القواعــد التــي تــوفر الحمایــة للأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة موجــودة لــذلك یمكــن ال

وكافیـة إلـى حــد بعیـد، غیــر أن الإشـكال مــازال یطـرح بشـأن التنفیــذ الـذي یعــد أمـرًا أساســیًا فـي تفعیــل 

هذه القواعد، وتبقى الممارسات العامل الأهم في اختبار مدى قدرة الحمایة في التصدي لآثار النزاع 

هـــل الهجـــوم علـــى القـــرى والمـــدن ممـــا یســـبب قتـــل : لمســـلح، لأننـــا عنـــدما نتوجـــه بالســـؤال للمقـــاتلینا

الأطفال خطأ أم جزء من الحرب؟

عندما تلقي فتاة صغیرة بالحجارة هي وأصدقاؤها علینا، وتجد :" ففي إسرائیل یقول أحد الجنود

.)1(أن واحداً من زملائك قد أصیب، فعلیك أن تفتح النار مباشرة

ونحن نتساءل كیف للجندي المسلح بالرشاش الأوتوماتیكي أن یفـتح النـار علـى طفلـة صـغیرة 

.ترمي حجرة لا تسبب أي ألم

في النهایة لا بد من الإشارة إلى أنه وأمـام تعـدد آثـار النزاعـات المسـلحة علـى الأطفـال، لـیس 

المســـلحة أعـــداد بقیـــة الفئـــات غریبـــاً أن یتجـــاوز عـــدد الأطفـــال الـــذین لاقـــوا المـــوت بســـبب النزاعـــات 

المدنیة والمقاتلة، ذلك أنهم مغلوبین على أمرهم وهم أول الشهود على الأعمال العدائیة التي ترتكـب 

أفــراد أســرهم الآخــرین، وهــم یقتلــون ویشــوهون ویســجنون، وبخــلاف ذلــك ینفصــلون عــن و ضــد آبــائهم أ

ـــنجح مـــنهم فـــي الهـــر  ـــدیهم، وحتـــى مـــن ی ـــة ل ـــة الألوف ـــین بخصـــوص أســـرهم والبیئ وب ینقصـــهم أي یق

.مستقبلهم

28: ، أطلــع علیــه بتــاریخwww.hrw.org: مقــال منشــور بــالموقعلــةالمحتلســطینیة التطــورات فــي الأراضــي الف)1(
.2019جوان 
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ـــذین یعیشـــون مـــع عـــائلاتهم أ ـــذین یتركـــون بمفـــردهم فـــي و یضـــاف إلـــى ذلـــك، إن الأطفـــال ال ال

مناطق النزاع وعلى الأخص مـنهم اللاجئـین الـذین اضـطرتهم ظـروف الحـرب للعـیش فـي المخیمـات 

على أساس تطـوعي -جنیدالتي فقدت أدنى مستویات الحیاة الإنسانیة یكونون مرشحین محتملین للت

كجنود، ولكونهم قـد یكونـوا محـرومین مـن العائلـة ومحـرومین مـن التعلـیم ومـن كافـة المزایـا -بالقوةو أ

آخر في إعدادهم لمرحلة الرشد، فـإن هـؤلاء المجنـدین الأطفـال یجـدون أنـه مـن و التي تساعد على نح

ت المسـلحة هـي طریقـة لضـمان نجـاة المستحیل تقریبا أن یقتنعـوا بحیـاة دون حـرب، فالانضـمام للقـوا

.الفرد بنفسه

فقد أدت النزاعات المسلحة في السـنوات الأخیـرة وخاصـة فـي الحـرب السـوریة إلـى قتـل العدیـد 

مـــن الأطفـــال الـــذین تـــم تجنیـــدهم مـــن قبـــل الفصـــائل المقاتلـــة علـــى الأرض الســـوریة، خلافـــاً للإعاقـــة 

أتلفـــت أدمغـــتهم وســـوریین حیـــث بتـــرت أطـــرافهم أالبدنیـــة التـــي ســـببتها لعدیـــد آخـــرین مـــن الأطفـــال ال

.فقدوا بصرهم وسمعهم، نتیجة للقصف والألغام الأرضیة والتعذیب والأسلحة الناریةو أ

كما أنه وبسبب العنف فإن الأطفال اللاجئین مـن السـوریین ممـن لـم ینضـم للقتـال یوجـد أكثـر 

ضــافة لــلآلاف الــذین أضــحوا بــلا مـن ملیــون طفــل فــي مخیمــات اللاجئــین لــدول الجــوار الســوري، بالإ

مأوى والذین تم اختطاف الكثیرین منهم، وحتى الیوم لازال حصاد الصراع السوري رغم أن الضـمیر 

.الإنساني یجمع على أن یكون الطفل أول من یتلقى العون في أوقات الشدة

ـــة الأطفـــال لا تتطلـــب الإدلاء ببیانـــات، أ ة، بقـــدر ســـن معـــاییر قانونیـــة دولیـــة جدیـــدو إن حمای

مایتطلــب وضــع القواعــد القائمــة موضــع التنفیــذ ، إذ یتوجــب علــى الحكومــات والمنظمــات المنخرطــة 

فـــي مســـاعدة ضـــحایا النزاعـــات، ولاســـیما الأمـــم المتحـــدة فـــي أن تتصـــرف وتتخـــذ إجـــراءات فوریـــة، 

وضــمانات ملاحقــة ومقاضــاة ومعاقبــة كــل مــن ینتهكــون التزامــاتهم فــي هــذا الصــدد، وأن توجــه حتمــا

جهودها وأن تتعاون من أجل تـوفیر مسـاعدة نفسـیة واجتماعیـة ومادیـة لصـالح الأطفـال لاحتـواء ردة 
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فعــل الصــدمات علــى الأطفــال، لأن أخطــر آثــار الحــروب مــا یظهــر بشــكل ملمــوس لاحقــا فــي جیــل 

یعـــاني مشـــاكل نفســـیة قـــد تتـــراوح خطورتهـــا بقـــدر ومنهم وهـــو كامـــل مـــن الأطفـــال ســـیكبرون مـــن ینجـــ

.وعي الأهل لكیفیة مساعدة الطفل على تجاوز المشاهد التي مرت بهاستیعاب و 
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الفصل الثاني

الآلیات المقررة لحمایة الأطفال

النزاعـاتأثنـاءوالأعیـانالأشـخاصحمایـةإلـىالإنسـانيالـدوليقواعـد القـانونتهـدف

تحقیقأجلمنو اللازمة،أقصى المساعداتوتقدیملهم،الحمایةتوفیروذلك عن طریقالمسلحة،

التنفیـذ، فـإذا كانـت موضـعووضـعهاأحكامـهتطبیـقمـنلابـدَّ الإنسـانيالقـانون الـدوليفاعلیـة

جنیــــف "ولیة الــــدتفاقیات الاافق للتصدیق على أهم التــــوتحقیق الأطــــراف المتعاقــــدة قــــد نجحــــت فــــي 

ء أثنال الأطفــــــایة تعنــــــى بحمــــــانصوص وأحکام المتضــــــمنة " الأربعــــــة والبرتوكــــــولان الملحقــــــان بهــــــا

)1(.لالقتال النزاعات المسلحة وتحد من وسائ

)2(جنیـف اتفاقیـاتعلـىوقعـتالتيالدولهيو الأطراف المتعاقدة ل فإن هذا التوافق من قب

اللازمـةوالعملیـةالقانونیـةالأطراف المتصـارعة التـدابیرتتخذ الدوللمإذاورق،علىحبراً یبقىقد

.المسلحةالمنازعاتإبانتنفیذهالضمان

القوانین، حیـث منغیرهمنأكثرالإنسانيالدوليالقانونتتعالى الأصوات المطالبة بتطبیق

كبیـرة، فـي عصـور اتّسـمت بنزاعـات غیـر متكافئـة، حملـت للخطـر بصـورةالبشر عرضـةحیاةتكون

.)3(معها تعقیدات جعلت معها مَسألةَ التفاوض ضمن هذه البیئة بشأن أبسط الأمور

ــالتطبیق )1( تلــك العملیــات الشــاملة وقــت الســلم وأثنــاء النزاعــات المســلحة، التــي تهــدف إلــى وضــع جمیــع "ویقصــد ب
بهــدف تطبیقــه واحترامــه ، بجعلــه موضــع -نســاني القــانون الـدولي الإ-الوسـائل المنصــوص علیهــا فــي ذلــك القــانون 

".التنفیذ في جمیع الحالات
موضـــوع وآلیـــات تنفیـــذ القـــانون الـــدولي الإنســـاني مقالـــة منشـــورة علـــى الانترنـــت ، تـــاریخ الـــدخول -الحبیـــب اســـتاتي 

.                 oit.comhttp://www.marocdr: ، على الموقع التالي4/5/2018
.8ص،2008، دلیلك في القانون الدولي الإنساني، سؤال وجواب، )12(رقم الإنسانيالدوليالقانونسلسلة)2(
الآلیــات القانونیــة لتطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني علــى الصــعید الــوطني ، أطروحــة لنیــل -عمــر عبــدو محمــد)3(

.21، ص2012، ، فلسطینالعام ، جامعة النجاح الوطنیةالماجستیر في القانون شهادة 



216

تنفیذ التزاماتهم الدولیة انطلاقاً من علـــى الأطراف الفشـــل الـــدولي فـــي حمـــل الـــدول فـــي ظـــل

، رغــم الشــأن البعیــد الــذي بلغتــه اتفاقیــات جنیــف فــي بســط حمایتهــا علــى الأشــخاص مبدأ حسن النیة

ضرورة وجود آلیات فعّالة لتنفیذ المعرضـــــین لأضـــــرار النزاعـــــات، وفـــــي مقـــــدمتهم الأطفـــــال، حـــــتّم 

ســنتطرق إلــى تلــك الآلیــات وفــق وعلیه ، النزاعات المسلحةء أثنابحمایــة الأطفــال القواعــد الخاصــة

فســـنتطرق فیـــه الثاني الأطفـــال أمـــا المبحـــث الآلیات الوطنیة لحمایة ل یتنـــاول الأومبحثـــین المبحـــث 

.الأطفاللیات الدولیة لحمایة للآ

المبحث الأول

الآلیات الوطنیة لحمایة الاطفال

إضـافةً إلـىحولنـا،تـدورالتـيالدولیـةالمتغیـراتالتـي أنتجتهـاددةالمتعـوطأة الحـروبتحت

مسـرحاً المـدنیینالتسـلح، جعلـت مـنمهـاراتوأعتـىأشـدفیهـاوالتـي تسـتخدمالنزاعـاتهـذهطبیعـة

اعتمـادورغـمالمسـلحة،النزاعـاتضـحایاأهـممـنالعسـكریة، لیصـبحواهـذه العملیـاتلمثـلرئیسـاً 

ارتكبتالتيوالانتهاكاتالمآسيمنأفرزت معها الكثیرمیادین المواجهاتأنإلاّ اتفاقیات جنیف

الإنسانيالدوليالدولي الإنساني ومما لا شكَّ فیه أن تطبیق القانونللقانونالأساسیةالقواعدبحق

احتـرامتوقـّعیمكـنلاإذالوسـائل الفاعلـة فـي إنفـاذ قواعـده،أهـممـنیعتبـرالأصـعدة الوطنیـةعلـى

)1(.الجهود الوطنیة الداعمة لتنفیذ وتطبیق تلك التدابیربصراحةتتدخلأندونتلقائیاً لقانونا

وضـعت قواعـد القــانون الـدولي الإنسـاني مجموعــة مـن الوسـائل وآلیــات الرقابـة الوطنیـة للعمــل 

قـوع على تطبیق أحكامه، تتمثل في مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدول احترازاً، وفـي حـال و 

ل یتنـاول الأوبعض الانتهاكـات تلجـأ إلـى قمعهـا، وسـتتم دراسـة تلـك الآلیـات وفـق مطلبـین، المطلـب 

.45مرجع سابق، ص-عمر عبدو محمد)1(
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لحمایة قمــــع الوطنیــــة الالمطلــــب الثـــاني ســــننتطرق لآلیــــات و الأطفــــال لحمایة الوطنیــــة الوقایة آلیـــات 

.الأطفال

لالأوالمطلب 

الأطفاللحمایة الوطنیة الوقایة آلیات 

ــــ ــــاً الیــــوم، أن أثبتــــت النزاعــــات الأكث اتفاقیات جنیف جــــاءت بهــــا القواعد القانونیة التي ر عنف

مـنبـدَّ تـمَّ تجاهلهـا فـي العدیـد مـن منـاطق النـزاع، لـذلك كـان لان ان الإضافیكـولاالأربعة والبروتو

الـدوليوفاعلیتـه، فالقـانونیثبت وجـودهحتىفعلیاً تطبیقاً نصوص القانون الدولي الإنسانيتطبیق

فـإذاللخطـر،المعرضـةالبشـریةالأرواحالتـي یكـون محورهـاالمسـلحةالنزاعـاتفيبقیطالإنساني

حمایـةو وهألاوصـیاغته،إعـدادهتـمَّ أجلـهمـنالـذيتحقیـق الهـدفلـهیتسـنىفلـنتطبیقبقي دون

.)1(المسلحة، والتي تأتي في مقدمتها الأطفالالنزاعاتفيالأشخاصمنمعینةفئات

جاهل الكثیر بقواعد القانون الـدولي الإنسـاني مـن قبـل الـدول والجماعـات دفع جهل البعض وت

أحكامـه، وترسـیخ احتـرام وسـلامة الأطفـال ت كـاانتهاعلـى العمـل للحـد مـن لمجتمع الدولي المسلحة ا

من خلال الامتثال الكامل للدول باحترام اتفاقیات القانون الـدولي الإنسـاني عبـر التطبیـق الفعلـي لهـا 

بـه لا یعـذر أحـد بالجهـلحیـثبهـا،العلمها الداخلیة من جهة، والعمل على نشرها لتحقیقفي قوانین

.من جهة ثانیة

جاءت اتفاقیات جنیف بعدید الوسائل الوقائیة، ألزمت من خلالها الدول القیام بها زمن السلم، 

التوعیـة بقواعـد ذلك أن حالـة مـا قبـل النـزاع المسـلح تعتبـر المـرآة التـي تعكـس مـدى جدّیـة الـدول فـي

.القانون الدولي الإنساني وضرورة احترامها، ما یجعل من آثار النزاع المسلح أقل وحشیة

دى فاعلیـة القـانون الـدولي الإنسـاني فـي النزاعـات المسـلحة الدولیـة وغیـر مـ-تـیمالكـریمعبـدمصـطفىقصـي)1(
.13، ص 2010فلسطین،الدولیة ، جامعة النجاح الخاصة، كلیة الدراسات العلیا،
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وفقـــاً لــــذلك، علــــى الدولـــة أن تنضــــم للاتفاقیــــات الإنســــانیة، وموائمـــة تشــــریعاتها الداخلیــــة بمــــا 

ع نطاق ممكن  لذلك یتناسب مع التزاماتها الدولیة، لتقوم بعد ذلك بنشر قواعد هذا القانون على أوس

سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین ، الفرع الأول یتنـاول التـزام الـدول بـاحترام القواعـد الناظمـة لحمایـة 

.الفرع الثاني نتطرق إلى نشر قواعد القانون الدولي الإنسانيبو الأطفال

لتزام الدول باحترام القواعد الناظمة لحمایة الأطفالإ: الفرع الأول

ام الــــدول إلــــى الاتفاقیــــات الدولیــــة ذات الصــــلة بحمایــــة الأطفــــال، المتمثلــــةُ فــــي یعتبــــر انضــــم

اتفاقیـــاتِ جنیـــف الأربـــع والبروتوكـــولین الملحقـــین بهـــا، إضـــافة إلـــى الاتفاقیـــات التـــي تتعلـــق بحمایـــة 

یعد الانضمامُ إلى هذا النوع من ، حیـــــــث المـــــــدنیین بوجـــــــه عـــــــام، الضـــــــمانة الأساســـــــیة لحمـــــــایتهم

الطابع الإنساني ، علمـــاً أن من واجبها العام في احترام القانون الدولي العامهامـــاً جـــزءاً الاتفاقیات 

على اً یســري آمروطابعاً عرفیاً أكســبها أحکام قواعد القانون الدولي الإنساني لِّ الذي غلب على ج

.)1(بغض النظر عن انضمامها إلى هذه الاتفاقیاتل جمیع الدو

تعنــى بحمایــة التي بــع تفاقیات جنیف الأرلإنضمام لإوایق لتصــدالموافقة واتلتــزم الــدول بعــد 

-بالعهد الوفـــاء مبدأ -بضمان احترام الاتفاقیات بمـــن فـــیهم الأطفـــال، ضحایا النزاعات المسلحة 

:في مادتها الأولى)2(بعتفاقیات جنیف الأرما نصت علیه او هو

ترامها في جمیعاحلتتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقیة وتکف"

:في الفقرة الأولى من المادة الأولىل الإضافي الأوكول البروتوما أكده و ، وه"لالأحوا

لنیـل شـهادةالحمایـة الدولیـة للصـحفیین ووسـائل الإعـلام فـي منـاطق النـزاع المسـلح ، رسـالة-حوبة عبد القادر )1(
.106ص ، 2009-2008ماجستیر  كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ال
: راجـعبع للأمـم المتحـدة أصدر مجلس الأمـن التـادفق،وقد أكدت على هذا الواجب ممارسات المنظمات الدولیة )2(

، المؤتمرات الدولیة للصـلیب الأحمـر كـالمؤتمر الـدولي الرابـع والعشـرینعدید إضافة إلى / 853/والقرار/ 822/القرار
./1/والمؤتمر الدولي الخامس والعشرین القرار رقم ،/6/قرار رقم : راجع
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" كـــولالبروتو"ن تفرض احترام هذا الملحق أتتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم و"

".)1(لفي جمیع الأحوا

ادهـا الأولـى بـإلزام إن نصوص اتفاقیـات جنیـف والبروتوكـول الإضـافي الأول لا تكتفـي فـي مو 

الدول الموقعة علیها باحترام مقتضیاتها باتخاذ تـدابیر محلیـة تضـمن ذلـك، وإنمـا أیضـاً بالعمـل علـى 

.كفالة احترام الاتفاقیات والبروتوكولات الملحقة في جمیع الأحوال

الـة الاحتـرام وكف: "فقد تضمنت الاتفاقیات والبروتوكول الأول مبدأین من المبادئ العامـة وهمـا

".الاحترام

وبالتالي فإن مجرد انضمام الدولة للاتفاقیة یحتم علیها الالتزام بتطبیق مضمونها بحسن النیة

.)2(من لحظة دخولها حیّز التنفیذ

ظهر من خلال العمل الـدولي وممارسـات المنظمـات الدولیـة، إضـافة إلـى أحكـام القضـاء إلـى 

وإنمـاحقیقي،قانونيأي وزنمنخالیاً أسلوبیاً بنداً لیستأن ما جاءت به المادة الأولى المشتركة

تصـدّقلـمأمسـواء صـدّقتدولـة،كـلالتزامـاتعلـىتنطـويالعرفـيالقـانونفـيراسـخةقاعـدةوه

.)3(المعاهداتعلى

تمـوز/یولیـو27بتـاریخالصـادرحكمهـافـيالدولیـةالعـدلمحكمـةوفـي هـذا الإطـار، أقـرت

علـىیقـعالتـزامهنـاك":أنوضدها،نیكاراغوافيالعسكریةوشبهیةالعسكر الأنشطةبشأن1986

الاتفاقیـاتاحتـرام"بشـأناتفاقیـات جنیـف،مـن/1/المـادةبموجـبالمتحـدة،الولایـاتحكومةعاتق

،یحظــر علــى الأطــراف التــذرع بــأي ســبب" أنــه تنصــرف إلــى" فــي جمیــع الأحــوال" تجــدر الإشــارة إلــى أن عبــارة )1(
".لعدم احترام القانون الدولي الإنساني

آلیات ونهج مختلفة لتنفیذ القانون الدولي الإنساني وحمایة ومساعدة ضـحایا الحـرب ، مختـارات -توني بفنر . د)2(
.45-44ص، 2009جویلیة، 478العدد 91من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، المجلد 

یضاف إلى ذلك أن المادة الأولى تناولت الالتزام باحترام وكفالة الاحتـرام فـي جمیـع الأحـوال ، أي لا ترتـب ذلـك )3(
.الالتزام بقید المعاملة بالمثل
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الاتفاقیـاتمـنفحسـبیسـتمدلاالالتـزامهـذامثـل، مـادام"الأحوالجمیعوفيالاحترامكفالةوحتى

.العامةالإنسانيالقانونمبادئمنوإنمانفسها،

وكفالـةبـاحترامیقضـيالـذيالعرفـيالالتـزامالمتحـدة انتهكـتتجدر الإشارة، إلى أن الولایات

الكـونتراس قـواتیشـجععسـكريكتیـبوتوزیـعبنشـربقیامهـاالـدولي الإنسـانيالقـانوناحتـرام

Contrasلقانونالذلكالعامةمع المبادئتتناقضأفعالارتكابعلى.

ذلـك أنالمشـتركة،/ 1/المـادةعنهـاتعبـرالتـيللالتزامـاتواضـحةمخالفـةذلـككـانوقـد

الـدولأنیعنـي"فـالاحترام"جـانبین، و ذالتزامو هـالإنسـانيللقـانونالاحتـراموكفالـةبـالاحترامالالتـزام

جانباً منأجهزتها، وأیضجانبمنالقواعداحترامضمانأجلمنممكنكل شيءبعململتزمة

كانـتسـواءالـدول،أنفتعنـي،"الاحتـرامكفالـة"أمـاالقضـائیة،ولایتهـافـي نطـاقیقعـونمـنجمیـع

منالقواعداحتراملكفالةالممكنةالخطواتجمیعتتخذأنیجبفي نزاع،مشتبكةغیروأمشتبكة

.)1(النزاعأطرافمن جانبوخاصةالجمیع،جانب

هــذه القواعــد : "أن2000ة لیوغســلافیا الســابقة الصــادر فــي العــامأكّــدَ حكــم المحكمــة الجنائیــ

أي التزامـات للقـانون الـدولي الإنسـاني لا تفـرض بحكـم طابعهـا المطلـق التزامـات متبادلـة بـین الـدول

الدولي في مجموعه بها، تتحملها دولة قبل دولة أخرى، وإنما تفرض بالأحرى التزامات قِبل المجتمع

مصــلحة فـي احتــرام هـذه القواعــد، في إطــار المجتمـع الــدولي، لـهو لـى كــل عضـویترتـب وفـق ذلــك ع

)2(.قانوني في المطالبة بهذه الالتزاماتومن ثم له حق

الإنسـاني ، مجلـة الـدوليالدولیـة فـي القـانونالعـدلمحكمـةمسـاهمة(Vincent Chetail):"فانسـان شـیتاي )1(
.2003جویلیة،  850اصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، العدد الصلیب الأحمر ،

حمایــة ضــحایا النزاعــات الدولیــة المســلحة فـي القــانون الــدولي الإنســاني والفقــه الإســلامي ، دراســة -تریكـي فریــد )2(
. 2014یزي وزو ، ت-تخصص القانون ، جامعة مولود معمري-الدكتوراه في العلوم شهادةمقارنة ، أطروحة لنیل 

.174ص
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علىالمترتبةالعملیة المتنوعةالانعكاساتجمیعفهمالصعبمنیزاللاأنهمنالرغمعلى

قویـةقاعـدة قانونیـةیـوفرالإنسـانيللقـانونالعـامالمبـدألهـذاالقـانونيالإقـرارفـإنالالتـزام،هـذا

القـانوناحتـرامكفالـةمجـالفـيفعالیـةوأكثـرأوسـعمسـؤولیةتحمـلبشـأنككـلالمـدنيللمجتمـع

.الإنسانيالدولي

مـن البروتوكـول الإضـافي الأول لتتضـمن الوسـائل / 80/في ذات السیاق، جـاءت المـادة رقـم 

:حیث نصت على أن)1(القواعد والإشراف على تنفیذهاالتي یمكن للدول اتخاذها لتنفیذ تلك

ات اللازمة ءافة الإجركــــــــــــــــــــــاء،تتخذ الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطا

".كولالبروتو" لتنفیذ التزامها بمقتضى الاتفاقیات وهذا اللحق 

أمین تصدر الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعلیمات الکفیلة بت

.على تنفیذهاشرفتما ككول،احترام الاتفاقیات وهذا اللحق البروتو

تنفیــذ قواعــد و ینبغــي علــى الــدول أن تتحــرك إزاء أحــد الأطــراف المتعاقــدة الــذي یخــل بــاحترام 

القانون الدولي الإنساني، ولا شك أن هذا التحرك یندرج ضمن الالتزامـات الدولیـة للـدول التـي ینبغـي 

مــا ظهــر هنــاك انتهــاك جسـیم للاتفاقیــات والبروتوكــولات، أي إنَّ الــدول یتوجــب علیهــا أن تقـوم بهــا كلّ 

جماعیــة، مــن أجــل ضــمان احتــرام و أن تتحــرك بكــل الوســائل الممكنــة والمتاحــة، ســواء بصــورة فردیــة أ

الملاحظ أنه في ولكنقواعد القانون الدولي الإنساني من قبل جمیع الدول الموقعة على الاتفاقیات،

قت الذي تقبل فیه الدول  بهذا الالتزام لفرض احترام قواعد القـانون الـدولي الإنسـاني حتـى وإن لـم الو 

دقیقـة حـول و تكن معنیة مباشرة بالانتهاكات التي تتعرض لها هذه القواعد، لا نجد تفاصـیل واضـحة 

:عندما أشار إلى أنه1968وهو ما أكده المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران )1(
فـي تقـدیر مسـؤولیتها فیمـا یتعلـق باتخـاذ یمكن للدول الأطراف في اتفاقیات جنیف للصلیب الأحمر أن تفشل أحیاناً " 

الإنسـانیة فـي كـل الظـروف، إن لـم تكـن هـي نفسـها تشـارك مشـاركة التدابیر اللازمة لكفالة احترام الدول لتلك القواعد 
.109ص مرجع سابق ،-عبد القادرحوبة"مسلح النزاع المباشرة في 
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للوفـاء –جمـاعي و بشـكل فـردي أ–الوسائل التي ینبغـي أن تعتمـدها هـذه الـدول فـي تحركهـا و الطرق 

بهــذا الالتــزام، حیــث تتــراوح هــذه الإجــراءات بــین الإجــراءات الزجریــة وغیــر الزجریــة، مــع دور فعــال 

.للمنظمات الدولیة

عمــل العدیــد مــن المعنیــین بالقــانون الــدولي الإنســاني إلــى اعتمــاد بعــض الطــرق التــي یمكــن 

القسریة و نها الطرق الدبلوماسیة للدول التحرك من خلالها لفرض احترام القانون الدولي الإنساني، وم

:وأخرى مختلطة سنوردها في الآتي

:وهمولها عدة أشكال:الطرق الدبلوماسیة/ ولاً أ

مواقف التندید الصارمة والمتكررة من جانب أكبر عدد ممكن من الدول، والتـي یـتم تبلیغهـا -

دولي الإنســاني، وقیــام ســفراء هــذه للســفراء الــذین یمثلــون الدولــة التــي قامــت بمخالفــة قواعــد القــانون الــ

.الدول بتبلیغ نفس المواقف للدولة المعنیة

مجموعــة دول بانتهــاك قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، و التندیــد العلنــي مــن جانــب دولــة أ-

ویمكــن أیضــاً أن تســتند إحــدى المنظمــات الإقلیمیــة والعالمیــة إلــى هــذا التندیــد لممارســة ضــغط علــى 

به لدفعها إلى احترام القانون، وتعـد الممارسـة الدولیـة غنیـة بهـذه المواقـف، مـن أبرزهـا الدولة المعنیة 

بالقاهرة والذي ندد فیه المجلس بسوء معاملة العـراق 1990قرار مجلس الجامعة العربیة المنعقد في 

.للسكان المدنیین في أعقاب تدخله العسكري في الكویت

ـــا  ـــة المســـؤولة عـــن أي اســـتعمال: الطـــرق القســـریة/ ثانیً ـــل الـــدول لزجـــر الدول القـــوة مـــن قب

:الانتهاكات الجسیمة، وإرغامها على تنفیذ واحترام القانون الدولي الإنساني، وأهمها

توجیه التدابیر الزجریة ضد الدولة التي صدرت عنها المخالفة غیر المشروعة، وینبغـي أن -

یمة، وأن یسبق ذلك تحـذیر موجـه إلـى الدولـة تكون المخالفة في هذه الحالة من نوع المخالفات الجس

.المعنیة بدعوتها إلى وضع حد للمخالفة
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:ویمكن أن تشمل:تدابیر قسریة دبلوماسیة وتجاریة/ ثالثاً 

ــین الدبلوماســیین للدولــة المخالفــة، كمــا حــدث بعــد احتجــاز الرهــائن الأمــریكیین - طــرد الممثل

، بحیــث ردت الولایــات المتحــدة بطــرد 1980طهــران عــام بالســفارة الأمریكیــة فــي العاصــمة الإیرانیــة

عدد من الدبلوماسیین الإیرانیین من مقرات عملهم بواشنطن، كذلك یمكن اللجوء إلى قطـع العلاقـات 

)1(.الدبلوماسیة كما فعلت الولایات المتحدة مع إیران لذات السبب

سـكریة والتعـاون العلمـي فرض حصـار تجـاري علـى بیـع الأسـلحة والتكنولوجیـا العو تقلیص أ-

ــالاً بــارزاً فــي هــذا الســیاق، بحیــث تعــرض لحصــار صــارم فــي  مــع الــدول المخالفــة، ویعــد العــراق مث

.1990مجال الأسلحة في أعقاب تدخله العسكري في الكویت عام 

تبرز في هذا الإطار، التدابیر التي یمكن أن تتخـذها الـدول مـع بعـض المنظمـات الدولیـة 

:والجهویة

ـــدة - فعلـــى صـــعید المنظمـــات الدولیـــة، البروتوكـــول الإضـــافي الأول یخـــوّل الأطـــراف المتعاق

العمــل بالتعــاون مــع الأمــم المتحــدة فــي حــالات الخــرق الجســیم لاتفاقیــات جنیــف، وفــي هــذا الســیاق 

یمكــن تصــور تــدابیر متخــذة علــى مســتوى مجلــس الأمــن، وكــذا علــى مســتوى الجمعیــة العامــة، فعلــى 

مــن میثــاق الأمــم / 41/لأمــن یمكــن الحــدیث عــن التــدابیر التــي تــنص علیهــا المــادة مســتوى مجلــس ا

الإخــلال بــه نتیجــة ارتكــاب و المتحــدة، لاســیما وأن مــن أســباب اللجــوء إلــى هــذه التــدابیر تهدیــد الســلم أ

مــن / 41/انتهاكــات جســیمة للقــانون الــدولي الإنســاني، وإذا كانــت التــدابیر التــي تــنص علیهــا المــادة 

إذا رأى مجلـس الأمـن "تبیح اللجوء إلى القـوة / 42/اق الأممي تكتسي طابعاً سلمیاً، فإن المادة المیث

". ثبت أنها لم تف بهو لا تفي بالغرض أ/ 41/أن التدابیر المنصوص علیها في المادة 

الطبعـة الأولـى،  دار العربـي للنشـر –توافـق أم تقـاطع –العلاقات الإیرانیة الأمریكیـة -محمد طالب حمید . د )1(
.57، ص 2016والتوزیع، مصر، 
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أما على صعید المنظمات الجهویة، فإن بعضها یمكن أن یساهم بفعالیة فـي فـرض احتـرام -

الشـأن بالنسـبة ودولي الإنساني خاصة تلك المنظمات التـي تعنـى بحقـوق الإنسـان، كمـا هـالقانون ال

.للجنة الأوربیة لحقوق الإنسان، واللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان

فقد سبق للأولى أن أصدرت قـرارات فـي هـذا المجـال بشـأن انتهاكـات حقـوق الإنسـان فـي كـل 

الإطــار الثانیــة قــرارات مماثلــة تتعلــق بالخروقــات التــي مــن الیونــان وتركیــا، كمــا وأصــدرت فــي ذات 

)1(.خلال حربها الأهلیة1965عام " جمهوریة الدومینیك"عرفتها 

ضرورة انضمام الدول إلى الاتفاقیات المتعلقة بالأسـلحة التقلیدیـة وأسـلحة التـدمیر الشـامل، -

ـــــــى الأخـــــــص  اتفاقیة أوتاوا بشأن ، و1980اتفاقیة حظر أو تقیید استخدام أسلحة تقلیدیة معینةوعل

ـــورة العلمیـــة فـــي مجـــال 1997الألغام المضادة للأفراد ـــك فـــي ظـــل التطـــورات التـــي أفرزتهـــا الث ، وذل

.الوسائل القتالیة، التي أصبحت تشكّل خطراً بالغ الأهمیة بحق بعض الفئات في مقدمتها الأطفال

سـوى یعـدلاإلیهـالانضـمامواالإضـافیینوالبروتوكـولینجنیفاتفاقیاتعلىالتصدیقإن-

إلـى القواعـدتتـرجمحتـىالـدولجهـودأجلهـامـنوتتضافرخطواتتتلوهالا بد من أنأولى،خطوة

فیهـا،الأطـرافغیـرالـدولذلـكفـيبمـاالـدول،جمیـعقبـلمـنوالتنفیـذبـالاحتراموتحظـىأفعـال،

)2(.تاماً احتراماً قواعدهاحتراملضماناتخاذهایجبالتيالتدابیرالقانون كلهذالیشمل تنفیذ

ضـــرورة تفعیـــل عملیـــة التنســـیق بـــین قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني التـــي تقـــر الحمایـــة -

للأطفـال وبــین قواعــد القــانون الــداخلي، وذلــك لضـمان فعالیــة الحمایــة للأطفــال فــي منــاطق النزاعــات 

.المسلحة الدولیة منها وغیر ذات الطابع الدولي

–4329: العــــدد-الحــــوار المتمــــدنآلیــــات وضــــمانات تطبیــــق القــــانون الــــدولي الإنســــاني ، -أنــــس المرزوقــــي )1(
8/1/2014http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=394835
رأت أن قبـول1949المشـاركة فـي المـؤتمر الدبلوماسـي مـن الـدوللا بـد مـن الإشـارة إلـى أن الغالبیـة العظمـى)2(

.سیاق الانتهاكاتفيولاسیماالإنساني،لدولياللقانونالملموسالتطبیقبهایقصد"احترامفرض"عبارة 
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ذ الكامــل لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني علــى الصــعید الــوطني وبالتــالي الحــد مــن إن التنفیــ

انتهاكـــات أحكامـــه، یتطلـــب إدمـــاج تلـــك القواعـــد ضـــمن القـــوانین الوطنیـــة للـــدول، أي أن التشـــریعات 

والقــوانین وحتــى التعلیمــات العســكریة یتوجــب أن تتطــابق مــع الأحكــام والتوجیهــات التــي جــاءت بهــا 

)1(.اقیات الإنسانیةنصوص الاتف

تعزیـــز تنفیـــذ القـــانون الـــدولي الإنســـاني باعتمـــاد جمیـــع التـــدابیر العملیـــة الضـــروریة لإدمـــاج -

، حیــث تعــد المواءمــة إحــدى أهــم المراحــل التــي یمــرُّ )2(القــانون الــدولي الإنســاني فــي القــانون الــوطني

اسـها فـي القاعـدة العرفیـة التـي تقضـي ، والتي تجد أس)3(بها القانون الدولي الإنساني في إطار تنفیذه

–، وتجــدر الإشــارة هنــا، إلــى أن عملیــة المواءمــة )4(قواعد القــانون الــدولي علــى نظیــره الــداخليو بســم

غالباً ما تعتبر عملیة معقـدة كنتیجـة لعـدم -تعدیل التشریع الداخلي بما یتوافق مع الالتزامات الدولیة

أي الالتـــزام "ا قواعـــد، ذلـــك أن الـــدول تـــذهب أولاً للتعاهـــد اســـتعداد التشـــریع الـــداخلي لاســـتقبال هكـــذ

".الدولي

مــا یطلــق علیــه بعملیــة وومــن ثــم عملیــة مواءمــة مــا التزمــت بــه مــع تشــریعاتها الداخلیــة، وهــ

.المواءمة اللاحقة مما یجعلها عملیة صعبة وغیر محسوبة

لقــانون الــدولي الإنســاني لــذلك یبقــى الأجــدر بالــدول ولتفــادي تعطیــل التطبیــق الســلیم لقواعــد ا

.التي تتطلب التزام دوري متواصل أن تلجأ إلى المواءمة السابقة

الماجسـتیر فـي العلـوم القانونیـة شـهادةحمایة النسـاء زمـن النزاعـات المسـلحة ، رسـالة أعـدت لنیـل -عامر قیرع)1(
.97ص ، 2010-2009تخصص قانون دولي إنساني ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة 

.25ص، 2009صیف /46/ب الحدیثة ، مجلة الإنساني ، العدد دراسة تكشف عن آثار الحرو )2(
.ر عن النیة الحقیقیة للدول في الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنسانيذلك أن الموائمة تعبّ )3(
نحمایة الأطفال أثناء المنازعات المسلحة الدولیة ، رسالة أعدت لنیل شهادة الماجستیر في القانو -علیوة سلیم )4(

.134، ص2009/2010، كلیة الحقوقباتنة  -، جامعة لحاج بالخضرتخصص قانون دولي إنساني: الدولي
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ن قیــام الدولــة بمواءمــة تشــریعاتها بمــا تحملــه قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، یتطلــب منهــا إ

.ما سیتم التطرق إلیه تالیاً و نشر قواعد هذا القانون، وه

لدولينشر قواعد القانون ا: الفرع الثاني

الأحكـام المتعلقـة بحمایـةوبخاصـةالاتفاقیـات الإنسـانیةأحكـامإن الالتـزام بنشـر وتـرویج

فقد أضحت ضرورة لا محال منها لتفادي الانتهاكات التي قد تطرأ وقاعدي، الأطفال، التزام أساسي

قیة جنیف اتفا، أشـــارت إلیـــه عدیـــد الاتفاقیـــات الدولیـــة، والتـــي تعـــد فـــي المســـتقبل علـــى هـــذا القـــانون

اتفاقیة ل الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان أول بشأن تحسین حا1906

من كــل ثم تردد النص على النشر في ، )1(نشر الاتفاقیةل الدوتضــمنت نصــاً صــریحاً یلــزم بموجبــه 

یة جنیف اتفاق، و)2(1907الاتفاقیة الرابعة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة لاهاي 

، كمــــــــــا )3(الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدانل الخاصة بتحسین حا1929

)4(.بنشرالاتفاقیةلعلى نص یقضي بإلزام الدو1954نصت اتفاقیة حمایة الممتلکات الثقافیة لعام 

ة لا یعـــذر أحـــد بجهـــل القــــانون، قاعـــدة تضـــمنتها غالبیـــة إن لــــم تكـــن كافـــة الانظمـــة القانونیــــ

الإنساني لما لها مـن أهمیـة قصـوى فـي حمـل الدوليالقانونلتستقر في مضمون أحكام)5(الداخلیة،

الــدول علــى احترامــه والتقیــد بجمیــع أحكامــه، ذلــك أن غالبیــة قواعــده عرفیــة، حیــث جــاءت اتفاقیــات 

علـــى التعهـــد مـــن قبـــل الـــدول ) 144-127-48-47(جنیـــف الأربـــع لتـــنص فـــي موادهـــا المشـــتركة 

.من إتفاقیة جنیف/ 26/المادة راجع)1(
.إتفاقیة لاهايمن المادة الأولى راجع)2(
.من إتفاقیة جنیف/ 27/المادةراجع)3(
1954لثقافیة لعام اتفاقیة حمایة الممتلکات امن/25/ة المادراجع)4(
آلیات تنفیـذ القـانون الـدولي الإنسـاني ، بحـث منشـور ضـمن كتـاب القـانون الـدولي الإنسـاني -عامر الزمالي . د)5(

ــــاهرة ، ط ــــة للصــــلیب الأحمــــر ، الق ــــوطني ، منشــــورات اللجنــــة الدولی ــــى الصــــعید ال ــــق عل ، 2006، 3دلیــــل للتطبی
قــانون الـدولي الإنســاني ، رســالة أعـدت لنیــل شــهادة الماجســتیر نشــر ال-لعــور حسـان حمــزة : انظـر أیضــاً .258ص

.10،  ص2008/2009في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج بلخضر ، باتنة ، 
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:طراف السامیة المتعاقدة على أنالأ

في وقت كمــــــــا في وقت السلم ، تنشر نص هذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممکن في بلدانها"

والمدني إذا،وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعلیم العسکري،الحرب

للقواتوعلى الأخص ،بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجمیع السکان،أمکن

)1(".المسلحة 

/ 83/في المادة ل لیؤكـد علـى واجـب النشـر الإضافي الأوكـول البروتوفي ذات الإطار جـاء 

:التي تنص على أن)2(

النزاع المسلح أثنـــــــــــاء ا كـــــــــــذتتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بالقیام في زمن السلم و-1" 

، ع نطاق ممکن في بلادهاعلى أوس" كــــــــــــــــولالبروتو"بنشر نصوص الاتفاقیات ونص هذا الملحق 

وتشجیع السکان المدنیین على ،وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعلیم العسکري

.حتى تصبح هذه المواثیق معروفة للقوات المسلحة وللسکان المدنیین، دراستها

مدنیــة أن تضـــطلع أثنــاء النـــزاع المســلح بمســـؤولیات و یجــب علــى أیـــة ســلطات عســـكریة أ-2

، أن تكــــون علــــى إلمــــام تــــام بنصــــوص هــــذه "البروتوكــــول" طبیــــق الاتفاقیــــات وهــــذا اللحــــق تتعلــــق بت

".المواثیق

نشر وجـــوب تم النص على ذات الطـــابع الـــدولي، فقـــد النزاعات المسلحة غیر أمّــا فـــي إطـــار 

/ 19/المادة مـــن خـــلال نـــص الإضافي الثاني كـــول مرة في البروتول القانون الدولي الإنساني لأو

أسلحة تقلیدیة معینة یمکن اعتبارها مفرطة الضرر أو ل توجب الاتفاقیة المتعلقة بحظر وتقیید استعمال وبالمث)1(
لاتها كـــــــــــــــــــــــــــوالأطراف السامیة المتعاقدة بنشر هذه الاتفاقیة وبروتول على دو)1980اتفاقیة جنیف(عشوائیة الأثر 

.الملحقة بها في أوقات السلم والحرب
.الفقرة  الأولى منها،83: راجع المادة )2(
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)1(".على أوسع نطاق ممکن" كولالبروتو"لحق نشر هذا ال: "علىأوجبت التي 

إن نشــر عمــل ملــزم لكــل الــدول ، یتوجــب بمقتضــاه علــى كــل دولــة أن تقــوم بــالتعریف بقواعــد 

الاتفاقیـاتأي التعریـف بأحكـام"القـانون الـدولي الإنسـاني لتحقیـق الهـدف المنشـود مـن تلـك العملیـة 

، )2("احتـرام الأشـخاص المحمیـین وفـي مقـدمهم الأطفـالعلـىیقـومغیـر عـدائيمحـیطتـوفیربغیـة

لعام 3102/28لقرار رقم كـــاالقرارات التي أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة مـــا أكدتـــه و وه

.1977لعام 32/44والقرار رقم ، 1973

تـدعیمإلـىالحاجـة:" ، والـذي أكـدت مـن خلالـه علـى155/51رقـمرهـاقراكذلك أشارت في

والحاجـةكبیـر،نطـاقعلـىقبولهـاخـلالمـنالإنسـانيالدوليالقانونتؤلفالتيالقواعدعةمجمو 

جمیعإلىتطلبفإنهابذلك،"الوطنيالصعیدعلىوتنفیذهنطاق واسععلىالقانونهذانشرإلى

وتنفیـذهماواسـع،نطـاقعلـىنشـرهماكفالـةالبروتوكـولین الإضـافییناللحقـینالأطـراف فـيالـدول

. كاملاً تنفیذاً 

ما عبّرت عنه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ولاتفاقیات جنیف، وهوأسوأ عدوإن الجهل ه

كآلیـة ذات تـأثیر وقـائي، حیـث )3(الإنسـانيالـدوليالتـي سـاهمت بـدورها بـتفهم ونشـر قواعـد القـانون

فیــذ القــانون الــدولي عملــت ومــن خــلال تقــدیم خــدماتها الاستشــاریة علــى تشــجیع عملیــة البــدء فــي تن

الإنســـاني علـــى الصـــعیدین الـــدولي والـــداخلي ومســـاعدة الـــدول علـــى التـــزوّد بـــأدوات قانونیـــة مطابقـــة 

،نشـــر القـــانون الـــدولي الإنســـاني ، ضـــمن دراســـات فـــي القـــانون الـــدولي الإنســـاني-محمـــد یوســـف علـــوان . د. أ)1(
.488، ص2000دار المستقبل العربي، القاهرة، ، طبعة أولى،اشراف مفید شهاب

.103، صجع سابقمر -قیرع عامر )2(
نظامها ا وفـقــــًـمكلفـة قانونالاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مـن قِبَـل القانون الدولي الإنساني عملیـة نشـر عتبرت)3(

على نشر المعرفة والفهم بالقانون الدوليلالعم: "ة الخامسة علىمن الماد) ز(الداخلي الذي ینص في الفقرة 
ل تجسد العمإحــــدى أهــــم الخطــــوات التــــي ،"وإعداد أي تطویر له، الإنساني الواجب التطبیق في النزاعات المسلحة

بعد قبـــل وأثنــــاء ولمهامهم الإنسانیة لأطفـــال خـــلال ممارســــتهماالتي یتعرض لها تعــــدیات لللوقـــف المتكـــررلالوقائي 
.النزاع المسلح
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.)1(لمتطلبات الاتفاقیات الإنسانیة بتقدیم العون الفني والقانوني للدول

إضـافة إلـى المـؤتمرات الدولیـة للصـلیب الأحمـر التـي أكّـدت علـى أهمیـة نشـر قواعـد القـانون

الإنساني المطبقة في ظل النزاعات المسلحة والتعریف بحقوق الفئات المحمیـة وفـي مقـدمتهم الدولي

الأطفال، للتخفیف ما أمكن من اللجوء إلى الأعمال الوحشیة أثنـاء القتـال فـي ظـل تفـاقم اللجـوء إلـى 

.)2(القوة

الـدولي الإنسـاني تنـدرج نلابدَّ من الإشارة، إلى أن الفئات التي یجب تعریفهـا باتفاقیـات القـانو 

:وفق الآتي

، حیـث نـص والتي تتحمل المسؤولیة الأساسیة لتطبیق القـانون الإنسـاني: القوات المسلحة-1

خــــلال اتبعاها ل على المقاتیتوجــــب قواعد السلوك التي علــــى العدیــــد مــــن القانون الدولي الإنساني 

لال الالتــــزام بــــالتمییز بــــین المقــــاتلین اللازمــــة للأطفــــال مــــن خــــالحمایة النــــزاع، فــــي مقــــدمتها تــــوفیر 

اللجــوء عدم كمــا )3(المشــاركین فــي العملیــات الحربیــة وغیــر المقــاتلین أولئــك الــذین لا یشــاركون فیهــا

.المحظورةل القتال إلى أسالیب ووسائ

:تتمثل الأنشطة التي تنهض بها الخدمات الاستشاریة للجنة الدولیة للصلیب الأحمر فیما یلي)1(
الحلقات الدراسیة-
اجتماعات الخبراء-
ترجمة الاتفاقیات: اعدة الفنیةسالم-
للتعریف بالمواثیق والممارسات العملیة: تبادل المعلومات-
.بصـورة واضـحة ممـا یحـل أشـكال الغمـوض بشـأن القـانون الـدولي الإنسـانية الحاجات المعرفیةلتلبی: المطبوعات-

.20مرجع سابق ، ص-أحسن كمال 
المؤتمر الدولي إلـــى 1869ابتـــداءً مـــن المـــؤتمر الـــدولي الثـــاني للصـــلیب الأحمـــر الـــذي انعقـــد فـــي بـــرلین عـــام )2(

المؤتمرون مـــــــــن خلالـــــــــه الذي طالب 2007سویسرا في الأحمر الذي أقیم فيل الثلاثون للصلیب الأحمر والهلا
نشر القانون الدولي الإنساني لدى قواتها المسلحة والسکان لى عبالالتزامات الدولیة التي تعهدت بها عملاًل والدو

.27مرجع سابق ، ص-عمر عبدو محمد، وحتى یومنا الحاضر ،المدنیین
31/12/1998ر بصـــفتها حارســـاً للقـــانون الـــدولي الإنســـاني ، اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــ-إیـــف ســـاندوز )3(

.حول اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر
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تجدر الإشارة إلـى أن مـا یتوجـب العلـم بـه مـن قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني، مـن قبـل أفـراد 

ســـــوى العادي لا یحتاج ل المقات، فـــــإذا كـــــان فرد وواجباتهكـــــل حسب رتبة یتـــــدرج لمسلحة القوات ا

، مع أفراد العدو في حالة الاستسلام أو مع المدنیینل لتعامبعــــــــــض المبــــــــــادئ المتعلقــــــــــة بكیفیــــــــــة ا

بجمیع القیود كبــار الضــباط الإحاطــة من ، فــإن المتطلــب والأعیان المدنیة التي لا یجوز استهدافها

)1(.سیر العملیات العدائیةخلال تي یضعها القانون الدولي والضوابط ال

المـدنیون المحمیــون بموجــب تلــك الاتفاقیــات یتعــین علــیهم معرفــة هــذه القواعــد أیضــاً، ذلــك -1

أن النشــر لا یقتصــر علــى مــن كلفــوا بتطبیــق تلــك القواعــد تطبیقــاً مباشــراً، بــل لــدى مجمــوع الســكان، 

أخیـراً، یتعـین الشـروع فـي نشـر قواعـد .الإنساني وضمان احترامـهالدوليلضرورة خلق ثقافة القانون

لیس و تسـتغرق وقتـاً طـویلاً فهـ-عملیـة النشـر–الإنسـاني فـي وقـت السـلم، ذلـك أنهـا الـدوليالقـانون

الإنساني وما یترتـب بنظریة یتمُّ تلقینها آلیاً، بل ترسیخ للتوعیة بضرورة احترام قواعد القانون الدولي

)2(.نتائجعلیها من 

تفادي بروز إن النشــــــر إذا تــــــمَّ عنــــــد انــــــدلاع النــــــزاع، یخشــــــى أن یصــــــبح دون جــــــدوى فــــــي 

)3(.، ذلك أنها أضحت أمراً واقعیاً من الصعب تفادیهاتكاالانتها

الانتهاكـــات من لحـــد نشر القانون الدولي الإنساني لفـــي كـــل الأحـــوال، یجـــب الاســـتمرار فـــي 

لجهود في التنسیق بین اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر امــــا یســــتدعي تكثیــــف و، وهــــالضحایاعددو

ـــــــــر دي بحیاوالتي غالباً ما تالحمایـــــــــة، وخاصـــــــــة الأطفـــــــــال والأطراف المتنازعة في تأمین  ة الكثی

.491نساني ، مرجع سابق ، صنشر القانون الدولي الإ-محمد یوسف علوان . د. أ)1(

وقبــل نشــوب النــزاع المســلح ، ترتســم بعــض المظــاهر التــي تــوحي بالتــأزم وبدایــة النــزاع ، فــي هــذه المرحلــة غالبــاً )2(
ــة أســباب التــوتر ومحاولــة علاجهــا قبــل دلابــ مــن تكثیــف جهــود النشــر وخاصــة علــى الأنشــطة التــي تعمــل علــى إزال

.تطورها وتفاقمها
لقد تلقى من قبل ا لم یکن المقاتم،الحروب التي شهدناها صعوبة إقناع المتحاربین في هذه المرحلـةفقد أثبتت )3(

.مما یؤدي بالضرورة انتهاکات قواعد القانون الدولي الإنساني،لقواعد القانون الدولي الإنسانيالمبادئ الأولیة
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)1(.منهم

إذا كانت عملیة نشر القانون الدولي الإنساني العملیة الأولى في سبیل التعریف بالقـانون، إلا 

القـانوناحتـرامالتعریـف بـه إنو ك دولـي ومـن قبلـه وطنـي فـي الـدفع نحأنها تبقى رهینة بوجوب تحر 

بـه، ولتفعیـلشـيء كمـا سـبق ورأینـا التعریـفكـلوقبـلأولاً یتطلببأحكامهوالتقیدالإنسانيالدولي

العملیـة تظهـر الحاجـة إلـى جهـود غیـر عادیـة، لـذلك جـاء البروتوكـول الإضـافي الأول لـیخص هـذه

: ن یقومون بذلك، وهمفئات من الأشخاص الذی

لم یـتم الإشـارة إلـى تعریـف العـاملین المـؤهلین فـي اتفاقیـات القـانون :المؤهلونالعاملون/ أولاً 

خــلال تعلیقهــا علــى –تقــدمت بمشــروع قــرار و كاللجنة الطبیة لإمارة موناالــدولي الإنســاني، غیــر أن 

ة من المتطوعین من مجموع:" یتضـــــمن التعریـــــف بهـــــم علـــــى أنهـــــم-البروتوكـــــول الإضـــــافي الأول

ــــاء الأ من اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لكــــل والمحامین والموظفین من أفراد الخدمات الطبیة طب

لك من أفراد الإغاثة ومن بین الموظفین الحکومیین ومن كـــــــذویمکن اختیارهم ، الحامیةل أو الدو

لصـلیب والهـلالالوطنیـة لالجمعیـاتیعمـل علـى مسـاعدةجدیـدجهـازوكـذا خلـق)2("العسکریین

المـدنیین ومـن ضـمنهم حمایـةأحكـاموتنفیـذالإنسـانيالـدوليالقـانونتطبیـقتسـهیلقصـدالأحمـر،

تطبیـقوكیفیـةبجوانـبوإعلامهـاللسـلطاتالمشـورةبتقـدیمالمسـلحة،النزاعـاتفـي أوقـاتالأطفـال

)3(.القانون

الـذي تـمَّ عقـده فـي الأحمـریبللصـلالـدوليالمـؤتمرقـرارمـنالمـؤهلینالعـاملینفكـرةانبثقـت

علـى قـادرینأشـخاصتكوینعلىالعملبضرورةمن خلاله طالب المؤتمرون، والذي1975العام 

، في رودسیا1978عـامیة للصلیب الأحمر التصفیة التي وقعت لثلاث ممثلین عن اللجنة الدولنذكر من ذلـك )1(
إلى تبني سیاسة نشر ،  1990عــــــــــاملمجلس التنفیذي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر بــــــــــافعــــــــــتدهذه الحادثة التي 

.النزاع المسلحثناءأالإنساني ل القانون الدولي الإنساني الخاصة بتحسین وفعالیة العم
.499ص، مرجع سبق ذكره،نساني نشر القانون الدولي الإ-محمد یوسف علوان )2(
.28صمرجع سابق ،أحسن كمال ، : انظر أیضاً ،108ص مرجع سابق ،-قیرع عامر )3(
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، اسـتجابة لـذلك جـاء البروتوكـول الإضـافي الإنسـانيالـدولينشـر وتنفیـذ القـانونمجـالفـيالعمـل

:الأول لینص

للصلیبالوطنیةبمساعدة الجمعیاتضاً أیالسلمزمنفيالمتعاقدةالسامیةالأطرافتسعى"

الاتفاقیـات،تطبیـقبغیةمؤهلینعاملینالأحمرین، لإعدادوالشمسالأسدالأحمر،الأحمر الهلال

)1(."الحامیةالدولبنشاطیتعلقوخاصة فیماالبروتوكول،اللحقوهذا

أيَّ إشـارة فـي ثـانيالفي ذات السیاق، تجدر الإشارة إلى أنه لم یتضمن البروتوكول الإضافي

غیـر ذات الطـابعمـؤهّلین خـلال النزاعـات المسـلحةعـاملینوتـدریباختیـارنصوصـه بخصـوص

الأربعة وهذاجنیفاتفاقیاتفيالأطرافالدولیعفي، لا"عدم النص الصریح"الدولي، إلا أنَّ ذلك

)2(.أفضلو نحعلىبتطبیقهاالتزمت هيطالماالالتزام،بهذاالوفاءمناللحق

إن تشـعّب وتفــرّع القـانون الــدولي : المســلحةالقـواتفـيالقــانونیونالمستشــارون/ ثانیًـا

الإنســاني وعلاقتــه بعدیــد المعــارف والعلــوم، دفــع إلــى تكــوین المستشــارین القــانونیین، تلــك الفئــة التــي 

قیـادة العسـكریة أوكل إلیها مهمة تقدیم النصح والمشورة للقادة المیدانیین، لما فیه مـن تسـهیل لعمـل ال

ت قواعد القانون الدولي الإنساني كـــاالحد من انتها، كمــا و)3(التــي مــن واجبهــا معرفـــة تلــك الأحكــام

حیث جاء البروتوكول الإضافي )4(بصفة خاصة والمدنیین بصفة عامةالأطفال مباشرة تمس التي 

:الأول لینص على أن

تأمینعلىالمسلحالنزاعأثناءالنزاعافوتعمل أطر دوماً،المتعاقدةالسامیةالأطرافتعمل"

المسـتوىعلـىالعسـكریینللقـادةالمشـورةلتـأمینعنـد الاقتضـاء،القـانونین،تـوفر المستشـارین

.من البروتوكول الإضافي الاول1ف / 6/المادة راجع)1(
.499مرجع السابق ، ص نفس القیرع عامر، . د)2(
اء والتجـاوزات ، إضـافةً إلـى تغلیـبهم للطـابع الإنسـاني علـى ذلك أن المعرفة قد تكفل لهم عدم وقوعهم في الأخطـ)3(

.العسكري
.30أحسن كمال ، مرجع سابق ، ص: ،  انظر أیضاً 106مرجع سابق ، ص -قیرع عامر )4(
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تعطىالتيالمناسبةالتعلیماتوبشأن،"البروتوكول"اللحق وهذاتطبیق الاتفاقیاتبشأنالمناسب،

)1(".الموضوعبهذایتعلقفیماللقوات المسلحة

سـواء، حـدعلـى)3(والحـرب)2(القانونین في زمـن السـلمالمستشارینخدماتإلىالحاجةتظهر

الإنسـاني، إذ أن القـادة الـدوليقواعـد القـانونتطبیـقمجـالفـيیؤدونـهالـذيللـدور الهـامنظـراً 

ســؤولون مســؤولون عــن تــوفیر تعلــیم القــانون الــدولي الإنســاني للقــوات المســلحة التــي بــإمرتهم، وهــم م

جنائیاً عـن جـرائم الحـرب التـي ترتكـب تبعـاً لأوامـرهم، وكـذلك جـرائم الحـرب التـي یرتكبهـا مرؤوسـوهم 

)4(.المعاقبةو المعاقبة علیها، في حین أن علیهم واجب المنع أووالتي أخفقوا في منعها أ

تتعلـق أيَّ إشـارة فـي نصوصـه الثـانيتبقـى الإشـارة، إلـى أنـه لـم یحمـل البروتوكـول الإضـافي

المستشـــارین القــــانونیین، إلاّ أن ذلـــك كمـــا ســــبق وأن أشـــرنا إلیـــه عنــــد الحـــدیث عـــن العــــاملین بـــدور

.الالتزامبهذاالوفاءمناللحقالأربعة وهذاجنیفاتفاقیاتفيالأطرافالدولیعفيلاالمؤهّلین،

لتـدابیر لتنفیـذ قواعـد یقع على عاتق كافة الدول التزام واضـح باعتمـاد ا:الوطنیةالّلجان/ ثالثاً

القــانون الــدولي الإنســاني وتطبیقهــا، ولعــلَّ مــن أبــرز هــذه التــدابیر مــا تــمَّ الاتفــاق بشــأنه فــي وجــوب 

.إنشاء لجان وطنیة تضمن اعتماد وتطبیق التدابیر الوطنیة لبدء تنفیذ القانون الدولي الإنساني

.من البروتوكول الإضافي الثالث/82/المادة راجع)1(
:النزاع المسلحء الإنساني المطبق أثنایستدعى المستشارون القانونیین أساساً لتدریس القانون الدولي )2(

=في المدارس العسکریة-
.تلقیهم تدریبات عسکریةء للجنود خاصة أثنا=
ولهذا الأساس یستدعى الحرب، تطبیق واحترام قواعد تهدف إلى تعد مهام المستشارون القانونیین مهام وقائیة )3(

:المستشار القانوني بصفة خاصة إلى
خطط العملیات العسکریة أو عن العملیات التي یجري عـــــن نفسه ء ن من تلقاكـــــان رأیه حتى وإء إبدا-

.تنفیذها
.الأسلحةل استعماخبرته في مجال تقدیم -

.بواجباتهمالقادة تذكیر -
.438، ص لویز دوزالد بك ، مرجع سابق-جون ماري هنكرتس )4(
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ســـكریة، فلهـــا دور ممیـــز فـــي تعمـــل هـــذه اللجـــان بصـــفة استشـــاریة لـــدى الســـلطات المدنیـــة والع

الأمر الــذي توصــل إلیــه اجتمــاع الخبــراء الحكــومیین و مجــال بــدء التنفیــذ علــى المســتوى الــوطني، وهــ

، والــذي دعــا فــي توصــیته الخامســة إلــى 1995لحمایــة ضــحایا الحــرب الــذي انعقــد فــي جنیــف عــام 

كیـداً لـذلك جـاءت توصـیاتإنشاء لجان وطنیـة تتـولى البـدء فـي تنفیـذ القـانون الـدولي الإنسـاني، وتأ

انعقـدوالـذيالإنسـاني،الـدوليالقـانونتطبیـقحـولللخبـراء الحكـومیین العـربالسـابعالاجتمـاع

:إلىدعاوالذي،2008بالرباط عام 

التأكیـد·مـعواللوجسـتیة،والبشـریةالمادیـةالإمكانیاتوتوفیرالوطنیةللجانالدعمتكثیف-

.بینهافیماتالخبراوتبادلالتنسیقعلى

جهـوده وتقـدیملمواصـلةالأحمـر،للصـلیبالدولیـةللجنـةالاستشـاریةالخـدماتقسـمدعـوة-

)1(.الوطنیةالهیاكللإنشاءالفنیةالمشورة

هـذهلمثـلالـدولحاجـةأن، إلا)2(رغـم عـدم وجـود نـص یلـزم الـدول بإنشـاء اللجـان الوطنیـة

فـيللحكومـاتوالـدعموالمشـورةالمسـاعدةتقـدیممجـالفـيهـامبشـكلتبـرزالفعّالـة، جعلهـاالآلیـة

الوطنیـة مـعالتشـریعاتمواءمـةعلـىوالعمـلالإنسـانیة،الإتفاقیـاتإلىوالانضماممجال التصدیق

دوراً الوطنیـةأن للجمعیـاتكمـاقواعده،ونشرلهالتنفیذیةالتدابیرواقتراحالإنساني،الدوليالقانون

الأشـخاصإعـدادأجـلمـنالمعنیـةالجهـاتبالتعـاون مـعالعملیـةامجالبـر هامـاً فـي إطـار وضـع

القـانونيو أالعسـكري،المجـالفـيالمسـاعدةتقـدیمعلىیكونوا قادرینحتىالكافي،بالقدروتأهیلهم

ائي للقــانون الــدولي الإنســاني فــي التشــریعات الداخلیــة ، مقالــة التطبیــق الجنــ-الدكتـــور عبــد الرحمـــان خلفـــي .د)1(
: تــــاریخ الــــدخول. http://www.marocdroit.com: منشــــورة علــــى الانترنــــت علــــى موقــــع المغاربــــة الحقــــوقي

4/6/2018.
ص مرجــع ســابق ،-كمــال أحســناني ، د إن وجــود هــذه اللجــان غیــر واجــب بمقتضــى القــانون الــدولي الإنســ)2(

27.
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.)1(الإغاثيوالإداري، وكذاالطبيوأ

الـدوليالقـانوناعـدقو مـع تعـدد الآلیـات المقـررة لحمایـة الأطفـال والـدور البـارز لهـا فـي تنفیـذ

ـــاك تبقى الإنســـاني،  ـــى أرض الواقـــع، حاجة ملحّة هن ـــات عل خاصة مع تنامي فـــي ترجمـــة هـــذه الآلی

ردعينظامذات الطابع الدولي، ما یتطلب ضرورة وجودظاهرة النزاعات المسلحة الدولیة وغیر 

لیـه مـن خـلال دراسـة مـا سـنتطرق إو الإنسـاني، وهالـدوليالقـانونقواعـدواحتـرامكفالـةیحفـظفعّـال

.القمع المقررة لحمایة الأطفال في المطلب التاليوسائل

الثانيالمطلب 

القمع الوطنیة لحمایة الأطفالآلیات

من خلال التـدابیر الوقائیـة التـي لأحکام القانون الدولي الإنساني ل الاحترام الکامتحقیق نَّ إ

ـــدَّ  ـــة نســـبیة، لاب ـــت عملی ـــت إلیهـــا الجهـــود الدولیـــة لا زال ـــة فـــي آل ـــة المتمثل وأن تتلوهـــا التـــدابیر القمعی

.الجزاءات والعقوبات

مـنالاحتـراموعـدمللانتهـاكعرضـةالوطنیـةالقـوانینشـأنشـأنهاالدولیـةالمواثیـقكانـتإذا

والفعلیـةالقانونیـةالضـماناتأكبـرمنو هـالمخالفـات،الجـزاء علـىتوقیـعفـإنوالأفراد،جانب الدول

هـذه فـإنَّ لـذلكالإنسـاني،الـدوليالقـانونوأحكـامقواعـداحتـرامعلـىوالـدولالأفـرادالتـي تـدفع

.الحروبلضحایاوالمدنیةالجنائیةالحمایةمننوعاً الواقعفيتمثّلالجزاءات

.110-109صمرجع سابق ،-عامر قیرع)1(
دور الجمعیـات الوطنیـة للصـلیب الأحمـر والهـلال الأحمـر فـي تنفیـذ -محمد حمـد العسـبلي . د: أیضاً راجعللمزید 

تطبیـق علـى الصـعید الـوطني ، القانون الدولي الانساني ، بحث منشور ضمن كتاب القانون الدولي الإنساني دلیـل لل
ـــدیم أ ـــة للصـــلیب ، الطبعـــة الثالثـــة،أحمـــد فتحـــي ســـرور. د. تق ، 2006،  الأحمـــر بالقـــاهرةاصـــدارات اللجنـــة الدولی

.355ص
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القانون الدولي الإنساني ل زجـــر انتهاكـــات ومن أجأدرجـــت اتفاقیـــات جنیـــف فـــي نصوصـــها، 

یمـــــاً تجرتشــــریعاتها الوطنیــــة ضمن ل أن تـــــدرج على الدویــــه فیتعین ، التزامــــاً على الصعید الوطني

كم لاختصاص العالمي لفائدة المحاها بامع إقرار، )1(الأطفالالتي تقع في حق الجسیمة ت كانتهاللا

. عادیةجزائیة كم محام عسکریة أكم نت محااء كاسوطنیة الجزائیة الو

به إلى تجریم الانتهاكات الجسیمة لذلك سنقوم بتقسیم المطلب إلى فرعین الفرع الأول نتطرق

.الفرع الثاني یتناول مبدأ الاختصاص العالميو في التشریعات الوطنیة 

تجریم الانتهاكات الجسیمة في التشریعات الوطنیة: الفرع الأول

أصبحت الانتهاكات الوحشیة لقواعد القانون الدولي الإنساني أمراً یقلـق المجتمـع الـدولي ككـل 

لُ تحــدیاً ســافراً للضــمیر الجمــاعي الإنســاني علــى المســتوى الأخلاقــي، كمــا أنهــا تمثّــلُ ذلــك أنهــا تمثّــ

على المستوى القانوني انتهاكاً صارخًا لقواعد قانونیة تجاوزت مصدرها الاتفاقي وتحولت إلـى قواعـد 

لوطنیــة، عرفیــة تــواتر العمــل بهــا، وإلــى مبــادئ قانونیــة دولیــة عامــة اســتقبلتها معظــم الــنظم القانونیــة ا

وبهــذه الصــفة اكتســبت هــذه القواعــد طبیعــة تشــریعیة آمــرة تفــرض التزامــات مطلقــة علــى عــاتق كــل 

.الدول دون استثناء

والمـواطنینالسلطاتبواسطةتلقائیةبصورالإنسانيالدوليالقانونأحكاممنالعدیدیطبّق

تدابیرتنفیذهاالتي یتطلب،الاستثناءاتتوجد بعضولكنوطنیة،تشریعیةدون الحاجة إلى تدابیر

علـىالتصـدیقالوقـت مـعنفـسفـيتتخـذقبـل أنمـناتخـذتقـدتكنلمإنینبغيوطنیةتشریعیة

.التصدیقهذابعدفرصةأقربفيو أالإتفاقیات الدولیة المعنیة

إن ملاحقــة ومحاكمــة مرتكبــي الانتهاكــات الجســیمة بحــق الأطفــال ، أصــبحت أمــراً واجبــاً یقــع علــى عــاتق جمیــع )1(
القانون الدولي الإنساني ومنذ انضـمامها علـى اتخـاذ التـدابیر التشـریعیة لملاحقـة مرتكبـي الدول التي حملتها اتفاقیات

.الجرائم وملاحقتهم ومحاكمتهم أو حتى تسلیمهم لدولة أخرى لمحاكمتهم فیها
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عمومـاً المتعاقـدةالأطـراف"الداخلیـة للـدول القانونیـةالـنظمإلـىجنیـفاتفاقیـاتأحالـت

.الإنسانيالدوليالقانونبتطبیقالكفیلةوالنظم، مهمة إدراج التشریعات"خاصةبصفةازعةوالمتن

المناسـبالعقـابيالنظـاممـنلخلوهـاالأنظمـة القانونیـة،فـي بعـضالضـعفمظـاهرإن

التحقیقـاتإجـراءوأحكامهـا، كـذلك عـدم رغبـة الـدول فـيلقواعـدهاالتـي ترتكـبالانتهاكاتلمواجهة

رجالهـا، هـذه المظـاهر جعلـت مـنالمسـؤولینتعاقـبأنو أبخطئهـا،الاعتـرافو لخلافـات أاتسـویةو أ

لعـامجنیـفمـن اتفاقیـة/28/المـادة، إلـى أن جـاءت)1(اللجـوء إلـى الحـرب الوسـیلة المفضـلة إلیهـا

.)2(الحربزمنفياللازمةالتدابیرتعتمدعلى أنالحكوماتوالتي بموجبها وافقت1906

إلـى أن -جنیـفاتفاقیـاتمراجعـةوبعـد-الثانیـة توصـلت الحكومـاتالعالمیـةالحـرببعـد

أحـــد عناصـــر و العقوبـــة جـــزءاً لا یتجـــزأ مـــن كـــل بنیـــان قـــانوني متماســـك، ذلـــك أن التهدیـــد بالعقوبـــة ه

الردع، خاصّةً في ظل النزاعات المسلحة المعاصرة التـي تزایـد عـددها وتوسّـعت دائـرة انتهاكهـا، ومـا 

انتهاكات أصابت قواعد القانون الدولي الإنسـاني، فـأقرت ضـرورة اتخـاذ عدیـد الاجـراءات أفرزته من 

ذلــك أنــه وبغیــر هــذا التــدخل تصــبح أحكــام هــذه الاتفاقیــات مجــردَ التشــریعیة اللازمــة لنفــاذ الاتفاقیــات 

.حبرٍ على ورق، كونها لیست بمعاهدات جنائیة، ولا یمكن أن تعتبر قانون عقوبات موحد

وقمـع فإن تأثیم الانتهاكات وتحدید العقوبات یظل مـن اختصـاص كـل مشـرع وطنـي،ومن ثم

وبخاصـة 1949الانتهاكات الجسـیمة لهـا فجـاءت المـواد المشـتركة فـي اتفاقیـات جنیـف الأربـع لعـام 

:لتنص على أنه146-129-50-49: المواد

ذلــك أن القــانون الــدولي التقلیــدي لــم یعــرف مــن طــرق الإجبــار والامتثــال لأحكامــه ســوى مــا كانــت تمارســه الــدول )1(
ال بعضها البعض ، سواء اللجوء إلى الحرب أو القیام بأعمـال القمـع وهـي صـور للجـزاءات كانـت سـائدة فـي ظـل حی

.هذا القانون
:موقع المغاربة الحقوقيمرجع سابق ، -الدكتـور عبد الرحمـان خلفـي )2(

http://www.marocdroit.com.
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یرتكبـونالـذینالأشـخاصرادعـة علـىعقوبـاتلفرضیلزمتشریعأيبسنالأطرافتتعهد"

.)1("حددتها الاتفاقیاتالتيالخطیرةالانتهاكاتمنأيارتكابفيیأمرونوأ

ل، على مجموعـة الإضافي الأوكول اتفاقیات جنیف الأربع والبروتوالإطار، نصت في هذا 

من / 50/نصت المادة كهـــا، فقـــد بقمعها جنائیاً في حالة انتهال من المخالفات الجسیمة ألزمت الدو

التالیة إذا اقترفت لالمخالفات الجسیمة هي التي تتضمن أحد الأفعا"قیة جنیف الأولى علىاتفا

:أو ممتلکات محمیة بالاتفاقیة-كالأطفال-ضد أشخاص محمیین 

.العمدل القت-

.التعذیب-

.أو المعاملة اللاإنسانیة-

.التجارب الخاصة بعلم الحیاة-

.یرة بالسلامة البدنیة أو بالصحةتعمد إحداث آلام شدیدة أو الأضرار الخط-

/ 51/المادة ذاتـه مـا نصـت علیـه وبد من الإشارة إلى أن مضمون المادة السالفة الذكر، هـلا

،من الاتفاقیة الرابعة/ 147/والمادة ،من الاتفاقیة الثالثة/ 130/والمادة ،من الاتفاقیة الثانیة

إلیهـا المشـارالأفعـالاعتبـرتلتـي، وا1977مالعل الإضافي الأوكـول من البروتو/ 85/والمادة 

الجنائیة ف أ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة / 8/ما جاءت به المادة و جسیمة، وهضمن الانتهاكات

.الدولیة

أكــدت اتفاقیــات جنیــف وملحقهــا الإضــافي الأول، وفــق مــا نصــت علیــه تلــك المــواد المشــتركة، 

ن الدولي الإنساني، وفي مقدمتها وجوب تطبیقعلى ضرورة تنفیذ الدول لجمیع التزاماتها تجاه القانو 

:لإضافي الأول على أن من البروتوكول ا/ 86/في ذات الإطار نصّت المادة)1(
تعمــل الأطــراف الســامیة المتعاقــدة وأطــراف النــزاع علــى قمــع الانتهاكــات الجســیمة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع "

."، التي تنجم عن التقصیر في أداء عمل واجب الأداء"البروتوكول"كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقیات ولهذا اللحق 
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الــدولي للقــانون)1(الجســیمةالانتهاكــاتالعقــاب فــي التشــریع الجنــائي الــوطني فــي حــالاتآلیــات

ذلــك أن لــیس كــل انتهاكــات القــانون الــدولي والتــي ترتكــب فــي النزاعــات المســلحة الدولیــة )2(يالإنســان

ول الأول، كـــدت كـــل مـــن اتفاقـــات جنیـــف والبروتو حـــدّ الإنســـاني تترتـــب علیهـــا مســـؤولیة جنائیـــة، فقـــد

، كمـا نصـت وهي التي تفهـم فـي إطـار جـرائم الحـربالتصرفات التي توصف بالانتهاكات الجسیمة،

، وبالتــالي تترتــب علیهــا مــن البروتوكــول الإضــافي الأول/ 86/علــى ذلــك الفقــرة الخامســة مــن المــادة 

.     عقوبات جزائیة

وبالتـالي لك التي ترتكب في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدوليوبالتالي یخرج عنها ت

اتخـــاذ التـــدابیر اللازمـــة لوقـــف هـــذه والحاصـــلة هـــالالتـــزام الـــذي یقـــع علـــى الـــدول بشـــأن الانتهاكـــات

، التي بلغت ضحایاها مـن الأطفـال أعـداداً تفـوق بكثیـر الحصـیلة وفقاً لجسامة الانتهاكو الانتهاكات 

.لنزاعات الدولیةالتي سببتها ا

لــذلك كــان مــن الأجــدر ولقمــع انتهاكــات قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني بشــكل عــام والمتعلّقــة 

النظـربالأطفال على وجه الخصـوص إدراج نـص صـریح علـى معاقبـة مرتكبـي تلـك الجـرائم بغـض

فيإنسانيرغییعدالذيللسلوكیمكن، حیث أنه لا)3(فیهارتكبتالذيالمسلحالنزاععن طبیعة

ما خلـص إلیـه و وهالأخرى،حالات النزاعاتفيإنسانيغیرآخرشیئایعدأنبین الدولنزاعظل

.219، صابقمرجع س-فرید تریكي )1(
ا ورد فـي اتفاقیـات جنیـف ولحقیهـا، ألزمـت عدیـد الاتفاقیـات الدولیـة باتخـاذ تـدابر تشـریعیة قمعیـة علـى فضلاً عمّـ)2(

:الصعید الوطني لأي خرق جسیم لأحكامها منها
دلألغـام، فقـبشأن حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفـراد وتـدمیر تلـك ا1997وا ااتفاقیة أوت
منهــا علــى إلــزام الــدول الأطــراف باعتمــاد قــوانین تفــرض جــزاءات جنائیــة لمنــع وقمــع أي انتهــاك / 9/نصــت المــادة 

.لأحكام الاتفاقیة
شهادةلنیلالدولیة ، رسالة أعدتغیرالمسلحةلضحایا النزاعاتالدولیةالحمایةتطبیقمجال-عمار جبابلة)3(

الحقـوق باتنـة كلیـة–بلخضـرالحـاجإنسـاني ، جامعـةدولـيقـانونونیـة ، تخصـصالقانالعلـومفـيماجسـتیر
.41، ص2008/2009
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مــن نظــام رومــا علــى اختصــاص المحكمــة الجنائیــة الدولیــة / 8/القضــاء الــدولي عنــدما أكــدت المــادة 

)1(.بالنظر في جرائم الحرب المرتكبة زمن النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي

الجـدیر بالـذكر أنَّ البروتوكـول الإضـافي الأول، أضـاف سـبیلاً آخـر لقمـع الانتهاكـات، عنــدما 

الأطــراف المتعاقــدة والمتنازعــة علــى وجــه الخصــوص بتكلیــف القــادة العســكریین / 87/ألزمــت المــادة 

الأشخاصدیمبمنع الانتهاكات الواقعة، وإذا لزم الأمر بقمعها وإبلاغ السلطات المختصة تمهیداً لتق

الفقـرة حیث جـاءتوالقادة،المسؤولینوفي مقدمتهم كبارللمحاكمة،الانتهاكاتهذهعنالمسؤولین

:أنهلتنص على)2(الأولالبروتوكولمن/86/المادةمن)2(

المسؤولیة منرؤساءهالبروتوكولاللحقهذاوأالاتفاقیاتبانتهاكمرؤوسأيقیامیعفيلا 

تلك الظروففيلهمتتیحمعلوماتلدیهمكانتوأعلموا،إذاالأحوال،حسبلتأدیبیةاوأالجنائیة

فـيمـاولـم یتخـذواالانتهـاك،هـذامثـلارتكـابإلىسبیلهفيأنهو أیرتكبكانأنهإلىیخلصواأن

.الانتهاكهذاقمعو ألمنعمستطاعهإجراءاتمنوسعهم

ن أشكال المشـاركة الجنائیـة، ذلـك أنـه ومـن واجـب مسؤولیة القادة شكلاً م/ 86/جعلت المادة 

، )3(وقـف جـرائم مرؤوسـیهو القائد اتخاذ جمیع الإجراءات الممكنـة والتـي تقـع فـي نطـاق سـلطته لمنـع أ

فالقائــد الــذي تقــع علیــه المســؤولیة عنــد ارتكــاب أحــد مرؤوســیه لانتهــاك جســیم لقواعــد القــانون الــدولي 

.من نظام روما/ 8/المادةراجع)1(
.لم تشر اتفاقیات جنیف لمسؤولیة القادة وإخلالهم لواجباتهم)2(
:ما یليوالتي تضمنت الالتزامات الملقاة على عاتق القادة وفق / 87/وذلك وفق المادة )3(

یتعین على الأطراف السامیة المتعاقدة وعلى أطـراف النـزاع أن تكلـف القـادة العسـكریین بمنـع الانتهاكـات للاتفاقیـات 
، إذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكـات وإبلاغهـا إلـي السـلطات المختصـة، وذلـك فیمـا یتعلـق "البروتوكول"ولهذا اللحق 

.فراد القوات المسلحة الذین یعملون تحت إمرتهم وغیرهم ممن یعملون تحت إشرافهمبأ
-كـل حسـب مسـتواه مـن المسـؤولیة-یجب على الأطراف السامیة المتعاقدة وأطراف النزاع أن یتطلبوا من القـادة -2

هم كمـا تـنص علیهـا الاتفاقیـات التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذین یعملون تحت أمرتهم علـى بینـة مـن التزامـات
.، وذلك بغیة منع وقمع الانتهاكات"البروتوكول"لحق موهذا ال
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مســؤولیة ارتكــاب ذلــك الانتهــاك، وبالتــالي علــى الــدول معاقبتــه نفســه و الإنســاني، ینبغــي أن یتحمــل ه

تســلیمه، ذلــك أن المســؤولیة الجنائیــة للقــادة العســكریین عــن أفعــال المرؤوســین تؤســس علــى إخفــاق و أ

مـا اسـتقرت علیـه و ، وه)1(قمـع ارتكابهـاو هؤلاء القادة في اتخـاذ الإجـراءات الضـروریة والمعقولـة لمنـع أ

.ء الوطـنـي لعدید الدولوثائق وأحـكام القـضا

إن موائمـــة الـــدول لتشـــریعاتها الوطنیـــة مـــع أحكـــام القـــانون الـــدولي الإنســـاني یلـــزم التشـــریعات 

ـــك الجـــرائم، وأن تســـمح بانطبـــاق  ـــة وكحـــد أدنـــى منهـــا تحدیـــد النطـــاق المـــادي والشخصـــي لتل الوطنی

مـــا و الجــرائم وهمكـــان ارتكــابو التشــریع العقــابي الــوطني علـــى أي منهــا بغــض النظـــر عــن جنســیة أ

.ما سیتم تناوله في الفرع التاليو یعرف بمبدأ الاختصاص العالمي، وه

مبدأ الاختصاص العالمي: فرع الثانيال

مبدأ الفعّالـة، ذلـك أنّـه الـدوليالجنـائيالتعـاونآلیـاتمـنآلیـةالعـالميالاختصاصمبدأیعد

ــــه للدولــــة قانوني  ، ة جنائیة فیما یختص بجرائم معینةأو یطالبها بإقامة دعوى قضائییســــمح بموجب

، ذلـــــك أن بعـــــض الجـــــرائم تتعـــــدى بصرف النظر عن مکان الجریمة وجنسیة مرتکبها أو الضحیة

أو حتى إجبارها على ل دول لمصالح الدولیة إلى درجة تسمح بتخویاللإضــــــــرار بــــــــبعض بآثارهــــــــا 

أو جنسیةمرتکبها بصرف النظر عن مکان الجریمة ،إقامة دعوى قضائیة على مرتکب الجریمة

.)2(الجرائم تلكمثلیرتكبلمنآمنملاذیتوافرأنینبغيلا، ذلك أنهأو الضحیة

حدّد القانون الدولي الجرائم الأكثر خطورة التـي تسـتوجب متابعتهـا وفـق الاختصـاص الجنـائي 

رتكبــة ضــد العــالمي، جــرائم الحــرب، جــرائم إبــادة الجــنس البشــري، جــرائم ضــد الإنســانیة والجــرائم الم

(1) Yves Sandoz , "mise en oeuvre du droit international humanitaire" ,dimensions
internationales du droit humanitaire , A Pédont , Institut Henry Dunant , paris , 1986
,p.p. 299-300.

والتطبیـق   النظریـةبـینالدولیـةالعدالـةنظـامفـيالعـالميالجنـائيالاختصـاصمبـدأ-قشـطة حمـدينـزار. د)2(
.601ص،2014الثاني ، والعشرون ، العددالثانيالمجلدالإسلامیة ،للدراساتالإسلامیةالجامعةمجلة
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الحقوق الأساسیة للإنسان، وأسـند للـدول مهمـة وضـع حـد لمرحلـة اللاعقـاب بمتابعـة المسـؤولین عـن 

.)1(هذه الجرائم

اتجه المسار الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیـة ومـع ارتفـاع الهـاجس الـدولي بمعاقبـة مرتكبـي 

تلــك الانتهاكــات مــن خــلال إلــزام الجــرائم الدولیــة التــي تمــس بســلم وأمــن العنصــر البشــري، إلــى ردع 

على تشریع مبدأ الاختصاص العالمي بالمتابعة الجزائیة لتلك الجرائم ضـمن أنظمتهـا القانونیـة الدول

.الوطنیة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبیقه

ویســتوي بــذلك ســواء الــدول الأطــراف فــي اتفاقــات القــانون الــدولي الإنســاني أم غیــر الأطــراف، 

تفاقیات جنیف الأربعة والقانون الدولي امن كـــــــــل أساسه في یجـــــــــد صاص العالمي الاختذلـــــــــك أن 

ـــــــــــــــــــــع الذي یمتد لیشم، العرفي ت قوانین وأعراف الحرب التي لم تصنف ضمن كـــــــــــــــــــــاانتهال جمی

.المخالفات الجسیمة

في هذا الإطار، من خلال قرارهـا فـي قضـیة ) سابقًا(فقد أشارت المحكمة الجنائیة لیوغسلافیا

ومحاكمـة مرتكبـي الجـرائم الدولیـة هـو، إلى أن التزام المحـاكم الجزائیـة بتسـلیم أ"Blawkikبلازكیك"

مــا ســارت علیــه عدیــد المحــاكم الجنائیــة الوطنیــة فــي تأســیس متابعتهــا وطــابع عرفــي، وهــوالتــزام ذ

أمـــــراً بـــــالحبس " Silenjoســـــلینجو"الجنائیـــــة، منهـــــا المحكمـــــة الإســـــبانیة التـــــي أصـــــدرت فـــــي قضـــــیة 

1976بــین عــامي تیــاطي بحقــه بتهمــة ارتكــاب جــرائم ضــد الإنســانیة فــي الأرجنتــین فــي الفتــرةالاح

، وتمت إدانته وفق مبدأ الاختصاص العـالمي الـذي یخولهـا بـالنظر بـالجرائم ضـد الإنسـانیة 1983و

ــیم الإســباني كونهــا جریمــة مــن الجــرائم الدولیــة التــي یجــب علــى جمیــع  حتــى وإن وقعــت خــارج الإقل

.)2(معاقبة مرتكبیها أیّاً كانت جنسیتهم ومكان اقتراف الجریمة بناءً على العرف الدوليالدول 

لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون سـالة أعـدتي فـي تشـریعات الـدول ، ر رابیة نادیة ، مبـدأ الاختصـاص العـالم)1(
.4، ص2011تیزي وزو ، -فرع قانون التعاون الدولي ، جامعة مولود معمري

.33-27مرجع سابق ، ص مبدأ الاختصاص العالمي في تشریعات الدول ،-رابیة نادیة )2(
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أسندت اتفاقیات جنیـف صـراحة للـدول مهمّـة قمـع الأفعـال المكیّفـة علـى أنهـا جـرائم دولیـة فـي 

رات واضحة على الاختصاص العالمي للمخالفات الجسیمة أي بعبـا"مفهوم القانون الجنائي الدولي 

-129-50-49/ ، عندما نصت ومن خلال الفقرة الثانیة من موادها المشـتركة )1("الاتفاقیاتلتلك 

علـى واجــب الـدول فــي اتخـاذ مــا یلــزم مـن إجــراءات المتابعـة الجنائیــة وفـق مبــدأ الاختصــاص / 146

:العالمي

بــالأمر و یلتــزم كــل طــرف متعاقــد بملاحقــة المتهمــین بــاقتراف مثــل هــذه المخالفــات الجســیمة أ"

اقترافهــا، وبتقــدیمهم إلــى المحاكمــة، أیّــاً كانــت جنســیتهم، ولــه أیضــاً، إذا فضّــل ذلــك، وطبقــاً لأحكــام ب

تشریعه، أن یسلمهم إلـى طـرف متعاقـد آخـر معنـي بمحـاكمتهم مادامـت تتـوفر لـدى الطـرف المـذكور 

."أدلة اتهام كافیة ضد هؤلاء الأشخاص

أي شـخص مشـتبه فیـه لارتكابـه الجریمـة، أضحت الدول الأطراف وفقـاً لـذلك ملزمـة بمحاكمـة 

، دون أن یكـون ذلـك نتیجـة لعـدم تسـلیم المـتهم، )2(بغض النظر عن جنسـیته ومكـان اقترافـه الجریمـة

في حین أن البروتوكول الإضافي الأول ألزم الدولة مكـان وجـود المشـتبه فیـه، علـى الالتـزام بتسـلیمه 

.)3(للدولة الطالبة

ضـمنتـدخل أصـلاً التـيالجـرائمعـنالمحاكمـةفـيلأولویـةامنحـت المحـاكم الوطنیـة

فـيالأصـیلالاختصـاصالـوطنيالدولیـة؛ حیـث تـمَّ إعطـاء القضـاءالجنائیـةاختصـاص المحكمـة

هذه فإنذلكوعلىالدولیة،الجنائیةاختصاص المحكمةضمنتدخلالتيالجرائممرتكبيمحاكمة

إلامحله،تحلأنلاالوطنيالقضاءلتكملجاءتي،الأساسرومانظامعلیهانصالمحكمة التي

.مبكرة للنص على الاختصاص العالمي في قانون المعاهداتلذلك اعتبرت اتفاقیات جنیف من الأمثلة ال)1(
ذلك وفق مبدأ المحاكمة ، علماً أن الاختصاص الذي جـاءت بـه اتفاقـات جنیـف هـو اختصـاص أصـلي ، ولـیس )2(

.احتیاطي
.11-10،  صجع سابقمر -رابیة نادیة )3(



244

الجـرائم،هـذهعـنالتحقیـق والمحاكمـةبهـذاالاضـطلاعفـيترغـبلاالوطنیـةالسـلطاتكانـتإذا

للمحكمـةالاختصـاص عندئـذسـبب، وبالتـالي ینعقـدلأيالمهمـةبهـذهالقیـامعـنعجـزتأنهـاو أ

:نصإذ)1(الاختصاص التكمیلي،لهذادیباجتهفييالأساسرومانظامأشاروقدالدولیة،الجنائیة

یجـبعقـاب، وأنـهدونتمرألایجببأسرهالدوليالمجتمعقلقتثیرالتيالجرائمخطرأن

خـلالوكـذلك مـنالـوطني،الصـعیدعلـىتتخـذتـدابیرخـلالمـنفعـالو نحعلـىمرتكبیهـامقاضـاة

علـى أولئـكالجنائیـةالقضـائیةولایتهـاارستمـأندولـةكـلواجـبمـنوأنالـدولي،القضـاءتعزیـز

هـذا النظـامبموجـبالمنشـأةالدولیـةالجنائیـةالمحكمـةدولیـة وأنجـرائمارتكـابعـنالمسـؤولین

علـىالأساسـيرومـانظـامنـصَّ وقـد،"الوطنیـةالجنائیـةالقضـائیةللولایاتمكمّلةستكونالأساسي

:ولىالأمادتهفيصراحةالاختصاص التكامليمبدأ

المحكمـةاختصـاصالوطنیـة ویخضـعالجنائیـةالقضـائیةللولایـاتمكملـةالمحكمـةوتكـون"

نظـاممـن/17/المـادة هـذا المبـدأعلـىأكّـدتكمـا،"الأساسـيالنظـامهـذالأحكـامعملهـاوأسـلوب

وأالتحقیـقتجـريإذا كانـتمقبولـةغیـرالـدعوىأنالمحكمـةتقـرر"نصـتحیـثالأساسـيرومـا

.)2(."علیهاولایةلهادولةالدعوىفياةالمقاض

غالب الأحیان إلى التصفیة تصــل فــي التي بحــق الأطفــال وت التي قد تقع كــاالانتهافــي ظــل 

، مسلحةةً في المناطق التي تشهد نزاعاتوخاصّ،أطراف النزاعلو الاختطاف من قبأالجسدیة 

بعـــض الملاحظــــات فـــي اتجـــاه تعمــــیم ( نائیـــة ، القــــانون الـــدولي الإنســـاني والعدالــــة الج-توفیـــق بوعشـــبة . د. أ)1(
، يبحــث منشــور ضــمن كتــاب القــانون الــدولي الإنســاني دلیــل للتطبیــق علــى الصــعید الــوطن، ) الاختصــاص العــالمي

.374، ص2006اصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاهرة،  ، طبعة ثالثة،أحمد فتحي سرور. د. تقدیم أ
.67رجع سابق ، صم-عمر عبدومحمد)2(
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التي تقر الاختصاص ل وبالنسبة للدبــــــات مــــــن الممكــــــن للاختصاص العالمي ل التطــــــرق ومن خلا

)1(.دولیةكم أو بتسلیمهم إلى محاكمتهم بمحاأراضیها العالمي في حالة وجود المجرمین على 

في هذا الإطار سلكت مؤخراً عدید الدول الأوروبیة مسلكاً إیجابیاً بهذا الخصوص مـع إقرارهـا 

بـت بلجیكـا التـي تعـد لصالح محاكمها الجزائیة الوطنیة، حیـث ذه-التشریعي-الاختصاص العالمي

الرائـــدة فـــي إطـــار مكافحـــة المخالفـــات الجســـیمة لاتفاقیـــات جنیـــف وبروتوكولیهـــا وبمقتضـــى قانونهـــا 

، بإدمـــاج المخالفـــات الجســـیمة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني فـــي التشـــریع 1993ویونیـــ16المـــؤرخ فـــي 

ة علـى الاختصـاص ، عندما نصت المادة السابعة منه وبصورة واضـحة وصـریح)2(الجزائي البلجیكي

إن المحـاكم البلجیكیـة مختصـة "العالمي كاختصاص مقرر للمحاكم الجزائیة البلجیكیـة، إذ جـاء فیهـا 

أي المخالفــات الجســیمة فــي القــانون الــدولي الإنســاني –بـالنظر فــي الجــرائم المبینــة فــي هــذا القـانون 

"بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فیه–وأساساً جرائم الحرب 

الـدولي ا الأمر جعل منها محطـاً مهمـاً فـي إطـار رفـع الـدعاوى المتعلقـة بانتهاكـات القـانونهذ

آرییـل " من أهم تلك الدعاوى، تلك التي رفعت بحق رئیس الـوزراء الإسـرائیلي الأسـبق و ،)3(الإنساني

ارون Arielش Sharon " 23عنــدما أقــدم حــوالي 2001وبعــض المســؤولین العســكریین فــي العــام

اً من الناجین من مجزرة صبرا وشاتیلا برفع الدعوى أمام المحاكم البلجیكیة، إلا أن الضـغوط شخص

.السیاسیة دفعت بلجیكا لتعدیل قانونها المتعلق بالاختصاص العالمي المطلق 

تطبیق القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنیة ، القانون الدولي الإنسـاني دلیـل للتطبیـق -شریف عتلم )1(
. 2006أحمد فتحي سرور ، اصـدارات اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر بالقـاهرة . د. على الصعید الوطني ، تقدیم أ

.306الطبعة الثالثة ، ص
.116صمرجع سابق ، -بد القادرحوبة ع)2(
جرت بموجب القانون البلجیکي هي الدعوة القضائیة التي رفعت ضد المتهمین كمــــــــــــــــــــــة محال نت أوكــــــــــــــــــــــاو)3(

رئـیس اللجـة الوطنیـة لحقـوق الإنسـان 'Ndoba Gasan 'بموجـب الشـكوى المقدمـة مـن قبـل-الرواندیین الأربعة 
بتهمة التورط في عملیة إبادة جماعیة في رواندا 2001في عام یكیـــــــة البلجالذین أدانتهم هیئة المحلفین -لروانـــــــدا

.123مرجع سابق  ص -رابیة نادیة. 1994عام 
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حیث عملت اسرائیل وحلیفتها الولایـات المتحـدة الأمریكیـة علـى تهدیـد بلجیكـا بـالتخلي عـن 

وإلا فإنها سـتقوم بنقـل مقـر منظمـة حلـف شـمال الأطلسـي مـن عاصـمتها بروكسـل، النظر بالدعوى، 

خوفــــاً مــــن الملاحقــــة و بحجــــة عــــدم قــــدرة مســــؤولیها العســــكریین مــــن حضــــور اجتماعــــات حلــــف النات

القضـــائیة، الأمـــر الـــذي حــــدا ببلجیكـــا إلـــى تعــــدیل قانونهـــا بـــالنظر فقــــط بـــالجرائم ذات الصـــلة بهــــا، 

یة تبعـاً لـذلك قـراراً یقضـي بعـدم اختصـاص المحـاكم البلجیكیـة بالـدعوى فأصدرت محكمة العدل الدول

نظــــراً لعــــدم تواجــــد الجــــاني داخــــل أراضــــیها ولتمتعــــه بالحصــــانة، كونــــه یشــــغل منصــــب وزارة الــــدفاع 

.)1(الإسرائیلیة آنذاك، فأفلت بذلك الجاني من العقاب على جرائمه الشنیعة

ـــــة ـــــدول الأوروبی ـــــل اســـــبانیافـــــي ذات الإطـــــار اتجهـــــت بعـــــض ال ـــــى اعتمـــــاد صـــــیغة )2(مث ، إل

الاختصــاص العــالمي القضــائي، حیــث عمــل القضــاء الاســباني علــى فــتح تحقیــق قضــائي فــي العــام 

، بنــاء علــى الشــكوى المرفوعــة مــن قبــل المركــز الفلســطیني مــن أجــل حقــوق الإنســان بتهمــة 2009

، "بنیـامین بـن ایلـي عـازر" بق ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في مواجهة وزیر الدفاع الإسـرائیلي الأسـ

وعــدد مــن القــادة العســكریین بعــد الغــارة الإســرائیلیة التــي اســتهدفت عــدداً مــن قــادة حمــاس فــي العــام 

حمایـــة اللاجئـــین زمـــن النزاعـــات -ســـلیم معـــروق : ، للاســـتزادة انظـــر34مرجـــع ســـابق ،  ص -أحســـن كمـــال )1(
باتنــة ، كلیــة -القانونیــة ، جامعــة الحــاج بالخضــرالمســلحة الدولیــة  رســالة أعــدت لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم

.97، ص2008/2009الحقوق والعلوم السیاسیة 
الأسبانیة الذي نص ل ناشیوقرار المحکمة أودیانثیا نال من خلا، الإسباني الاختصاص العالمي ء أدرج القضا)2(

تطیع ممارسة الاختصاصن المحکمة تسوأ،تحقق الجرائم المرتکبة في شیلي أن بوسع اسبانیا أن " على 
".القضائي العالمي فیما یتعلق بالجرائم التي یقترفها أجانب أو ضدهم خارج نطاق إقلیم اسبانیا 

، وهـــو مـــا الأراضي البریطانیة إلى حکومته الموجـــود فـــي على أثر هذا القرار بتسلیم بینوشیه ســـمیا الطلب رتـــمَّ 
،1984ة التعذیب لعام الأطراف في اتفاقیة مکافحل التزام الدوعلى ضرورةالتزم به القضاء البریطاني الذي أكد 

ممارسة الولایة القضائیة على مرتکبي الجریمة والموجودین بإقلیم الدولة لات من أجءباتخاذ جمیع الإجرا
ـــدوأ، أو تسلیمهم إلى حکومة دولتهمكمـــتهم ومحا ـــه لـــیس لرؤســـاء الـــدول ت أیضاً على كّ التذرع بالحصانة لتفادي أنّ

.لیمه إلى حکومتهتس
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شخص بجروح، كان بینهم عشـرات 150مدنیاً فلسطینیاً وإصابة 14، والتي أدت إلى مقتل 2002

.)1(العاملین في الإطار الطبي

مبـــدأ -فلـــم تســـجل ســـوى حـــالتین أدرج فیهمـــا جـــرائم الحـــربأمـــا علـــى مســـتوى الـــدول العربیـــة

وكما وردت في البروتوكـول 1949كما حددتها اتفاقیات جنیف الأربعة لعام -الاختصاص العالمي

:الأردن كما یليو وسنتطرق إلى حالتین متمثلتین في حالة الیمن 1977الإضافي الأول لعام 

القـانون "یمن ضـمن القـانون الجنـائي العسـكري الجدیـدالجمهوریة الیمنیة، فقد أدرجـت الـ/أولا 

فصـلاً خاصـاً " بشأن المخالفات الجسیمة والعقوبـات العسـكریة1998ویولی25الصادر في 21رقم 

بجــــرائم الحــــرب، إلا أنهــــا لــــم تأخــــذ بمبــــدأ الاختصــــاص العــــالمي بصــــورة تامــــة وصــــریحة، ذلــــك أن 

یتمثلـون إمّـا فـي أعضـاء وعناصـر القـوات الاختصاص لـم یكـن ینطبـق علـى غیـر الأشـخاص الـذین

.الملحقین بهم إذا كانوا یقیمون في أراضي الجمهوریةو القوات الحلیفة أو المسلحة الیمنیة أ

وبهذه الصورة فإن التشریع الجنائي العسكري الیمنـي الحـالي لا یتـیح محاكمـة مجرمـي الحـرب 

.)2(القوات الحلیفة للیمنو من غیر الیمنیین أ

مـن قـانون العقوبـات الأردنـي رقـم / 41/المملكة الأردنیة الهاشمیة، فقد عددت المـادة /انیًا ث

جــرائم الحــرب علــى غــرار المشــرع البلجیكــي، إلا أنــه وعلــى غــرار 2002ومــای28المــؤرخ فــي 30

التشــریع الیمنــي لــم یــنص علــى انطباقــه علــى الأشــخاص غیــر الأردنیــین أینمــا كــان مكــان ارتكــابهم 

لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه وبعــد الضــغوط التــي تعرضــت لهــا الحكومــة الإســبانیة، اتخــذت الحكومــة قــراراً یقضــي )1(
رابطة الجنسیة–جنائیة وفق الاختصاص العالمي بالجرائم التي لها رابطة مع اسبانیا لبحصر المتابعات ا

همیــة و قیمــة هــذا التشــریع باعتبــاره خطــوة إیجابیــة مــن الممكــن أن غیــر أن وجــود مثــل هــذا الــنقص لا یقلــل مــن أ)2(
بمقتضــیات القــانون عمــلاً ،تتلوهــا خطــوات أخــرى علــى طریــق إقــرار الاختصــاص العــالمي للمحــاكم الجزائیــة الیمنیــة 

.الدولي الإنساني في هذا الخصوص
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هــذه الصــورة فــإن القــانون الأردنــي لا یتضــمن مــا یفیــد أخــذه بمبــدأ الاختصــاص العــالمي للجــرائم، وب

.)1(إلیه إتفاقیات القانون الدولي الإنسانيو الذي تدع

وفقاً لذلك إن إسـناد الاختصـاص العـالمي للمحـاكم الجزائیـة الوطنیـة، یشـكل الأسـاس القـانوني 

وغیرهـــا مـــن الجـــرائم الدولیـــة عـــن طریـــق تلـــك مـــن الناحیـــة الإجرائیـــة لمحاكمـــة مرتكبـــي جـــرائم حـــرب

.المحاكم، وذلك مهما كانت جنسیة مرتكب الجریمة، ومهما كان المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة

لابــــد مــــن الإشــــارة إلــــى إن الانتهاكــــات الخطیــــرة للقــــانون الــــدولي الإنســــاني التــــي ترتكــــب فــــي 

أیضاً جرائم حـرب، أصـبحت تحظـى كـذلك النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، والتي تشكل

بالقبول على نطاق واسع، ومن ثم فإن مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك الانتهاكات الخطیرة للمادة 

.)2(الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، تخضع للاختصاص العالمي الجوازي

والبروتوكــول الإضــافي الأول 1949رغــم الالتزامــات التــي جــاءت بهــا اتفاقیــات جنیــف لعــام 

، في ضرورة احترام وتنفیذ أحكام وقواعد هذه الاتفاقیات علـى الصـعید الـوطني، وفـرض 1977لعام 

احترامهـا علـى الصـعید الـدولي، إلا أن واقــع الممارسـة العملیـة فـي كثیــر مـن الحـالات أظهـر تقــاعس 

.یاتها القتالیةالدول عن الوفاء بهذه الالتزامات في هجماتها العسكریة وعمل

إلى اتفاقیات جنیف الأربعة والتي أصبحت قواعدها عرفیة ل انضمام أغلب الدورغــــــــــــــــــــــــــــــم 

العالم لم تلتزم بأحکامها ولمتدرجها لأغلب دوأنإلا،غیر الأطرافلتسري أحکامها على الدو

أحکام هذه الاتفاقیات ممالالأمر الذي یؤثر بصفة مباشرة على جه،في تشریعاتها الوطنیة

إضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى أن النزاعات المسلحة ء أثناالأطفـــــــــــــال یتسبب في انتهاك القواعد الخاصة بحمایة 

سیلة فعالة في تعقب مجرمي الحرب أحجمت كــوالاتفاقیات والــذي جــاءت بــه الاختصاص العالمي 

.375، صرجع سابقم، توفیق بوعشبة. د. أ)1(
.306لقانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنیة ، مرجع سبق ذكره ، صتطبیق ا-شریف عتلم )2(
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ـــــــــــــــم الأطرافل الدوعـــــــــــــــن تجســـــــــــــــیده  ـــــــــــــــي أدرجت هذا الاختصاص ل نرَ سوى بعض الدو، فل ف

.)1(تشریعاتها

ق للآلیــات الوطنیــة التــي حملتهــا اتفاقیــات القــانون الــدولي الإنســاني، یمكــن مــن خــلال التطــر 

القــول بأنهــا لــم تحمــل فــي مضــمونها آلیــات خاصــة بحمایــة الأطفــال، بــل هــي آلیــات عامــة مرهونــة 

نَّ هذه ن أالتزامات، كومنعلیهامترتبو هوحسن نیتها في تطبیق ماالأطرافالدولالتفعیل بإرادة

.ى درجة واحدة في السهر على تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنسانيلیست علل الدو

أمــام تعــدد صــور العنــف التــي یتعــرض لهــا الأطفــال خــلال النزاعــات المســلحة، لــم یكــن لتلــك 

الفئة سوى النسیان، حیث لا زالت الاعتداءات التي یتعرضون لها بشتى أنواعها، وأخطرها تعرضهم 

ت كـاالانتهافـي لنظر امما یتطلب من المجتمع الدولي حقـة الجـادة، للخطف والقتل، بعیـدة عـن الملا

، وهوما سیتم التطرق إلیه فـي المبحـث النزاعات المسلحة عن طریق آلیات دولیةء أثناترتكب التي 

.التالي

المبحث الثاني
آلیات الحمایة الدولیة لحمایة الأطفال

ع رقعــة النزاعــات المســلحة، ومــا ، ومــع اتســاالإضافیینجــاءت اتفاقیــات جنیــف وبروتوكولیهــا 

مـنأفرزته من تجاوزات وانتهاكات جسیمة جعلتها مصدراً لتهدید السلم والأمـن الـدولیین، بمجموعـة

.الإنسانيالقانون الدوليقواعدفي إنفاذفعالاً أثبتت دوراً الدولیة، والتيالآلیات

فـإن الأطفـالبحمایـةالخاصـةةالداخلیـالدول هي المسؤول الأول عن تنفیذ الآلیاتإذا كانت

المجتمع الدولي یعد مسؤولاً عن تنفیذ الآلیات الدولیة، لذلك كان لا بد من التطرق إلـى تلـك الآلیـات 

ـــل التنفیـــذ الـــوطني للقـــانون الـــدولي الإنســـاني إصـــدارات اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر بالقـــاهرة)1( . 2010. دلی
.40-39ص
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الدولیة التي نصت علیها اتفاقیات جنیف وبروتوكولاها، فضلاً عما فرضه العمل الدولي، من خـلال 

:یة والثاني الألیات الردعیة كما یليتقسیمها إلى مطلبین الأول یتناول الآلیات الوقائ

المطلب الأول
آلیات الوقایة الدولیة لحمایة الأطفال

تعتبر آلیات الوقایة الدولیة الوسیلة الأكثر فعالیة للحد من آثار النزاع المسلح، ذلك أن دورهـا 

ر نظـام الدولـة لا یقتصر على الفترة المزامنة لصراع المتحاربین بل وسابق لها، ویعـدُّ فـي هـذا الإطـا

ــا فــي الفــرع الثــاني ســییتم التنــاول بالدراســة و الحامیــة، وه مــا ســیتم تناولــه مــن خــلال الفــرع الأول، أمّ

، والتي تعـد فـي طلیعـة الهیئـات العاملـة علـى "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر" لبدائل الدولة الحامیة 

ناول هـذا المطلـب مـن خـلال فـرعین، سـنتو تنفیذ القواعد الخاصة بحمایة الأطفال وضمان احترامهـا، 

ـــ ـــة نتطـــرق ب ـــى الدول ـــة و الحامیة الفرع الأول  إل ـــة الحامی ـــاني لبـــدائل الدول ـــة"نخصـــص الفـــرع الث اللجن

.الدولیة للصلیب الأحمر

الدولة الحامیة : الفرع الأول

لاستعانة فــي نصوصــها علــى أحقیــة الأطــراف المتنازعــة فــي ااتفاقیات جنیف الأربعة أكــدت 

، وقــــد عــــرف البروتوكــــول الإضــــافي الأول الدولـــــة النزاع المسلحء ثة ترعى مصالحها أثنابدولة ثال

:، وفق مایلي/2/من المادة3الحامیة في مضمون الفقرة 

دولة لیست طرفاً فـي النـزاع یعینهـا أحـد أطـراف النـزاع ویقبلهـا و دولة محایدة أ: الدولة الحامیة"

."ى الدولة الحامیة وفقاً للاتفاقیات وهذا البروتوكولالخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إل

لحرب نظــــام فــــرض نفســــه فــــي ظــــل او إنَّ نظــــام الدولــــة الحامیــــة لــــیس بالنظــــام الجدیــــد بــــل ه

التــي عملــت الحرب العالمیة الأولى وبعــدها ،1870التــي حصــلت فــي العــام البروسیة -الفرنسیة 
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)1(.1907ى الحرب الملحقة باتفاقیة لاهاي من خلالها على مراقبة تطبیق القواعد الخاصة بأسر 

منصوصـاً الحامیـةالدولـةنظـامیكـونأنتتطلـعالسـابقةالحـروبخضـمفـيالـدولكانـتلقد

عنـدما 1929اتفاقیـة جنیـف مـن/ 86/المـادةبموجـبتحقـقمـاو وهرسـمیة،دولیـةوثیقـةفـيعلیـه

:أشارت إلى أنه

طبیق المنتظم لهذه الاتفاقیة إنما یکمن في إمکانیة تقر الأطراف السامیة المتعاقدة بأن الت"

."الحامیة المکلفة بحمایة مصالح الأطراف المتحاربةل قیام التعاون بین الدو

خــلال الحــرب العالمیــة الثانیــة تــمَّ العمــل بمضــمون المــادة الســابقة الــذكر، إلا أنــه ومــع تعقــد 

الحیادمفهومعلىطرأماإلىظراً الصراعات التي أصبحت في معظمها غیر ذات طابع دولي، ون

لـم تعـد ترغـب فـيالمسـلح،النـزاعفـيطرفـاً لیسـتالتـيفإن الدولمتباینة،تفسیراتو أتغییراتمن

مـنالكثیـرفـيالحامیـةالدولتعیینعدمودلیل ذلكمختلفة،من أعباءتتحملهلماالدورذلكأداء

الـذي زاد الأمـرالدور،المرحلة التي أهمل فیها هذاوالتي وصلت إلى العالم،یشهدهاالتيالنزاعات

القـانونالحقـوق التـي أوردتهـا قواعـدومـنهم الأطفـال، وبالتـالي انتهـاكالمـدنیینأوضـاعتعقیـدمـن

.)2(الإنسانيالدولي

وقعوا في أیدي العدو جعـل المـدنیین، ومـن ضـمنهم الأطفـال الـذین )3(إن قلّة الـدول المحایـدة

أي جهة من الجهات في توفیر أي نوع من أنواع ، فـــي ظـــل انعـــدام التفكیـــر لـــدى اةأشد المعانفـــي 

، ولعــل ذلــك یكمــن فــي اشــتراط عمــل هــذه الآلیــة علــى موافقــة الــدول أطــراف النــزاع ورضــاها الحمایة

.لم یكن نظام الدولة الحامیة مستنداً إلى نصوص تعاقدیة بل على مجرد قواعد عرفیة)1(
:                                   مرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــابق ، علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي-أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس المرزوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي )2(

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=394835 ، 2019جویلیة 05أطلع علیه بتاریخ.
.إیجاد دولة محایدة تقبل تولي هذا الدوریرجع إلى صعوبة)3(
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، الأمر الذي دفع اللجنة الدولیة للصـلیب الأحمـر بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة )1(بعمل الدولة الحامیة

، لیثبُث بعد ذلك ومـع تزایـد الاتفاقیاتلتمتد إلى جمیع الحامیة ل وسیع نطاق مبدأ إشراف الدوتإلى 

النزاعــات المســلحة المعاصــرة دورهــا كآلیــة قانونیــة تعمــل علــى مواجهــة أي انتهــاك لأحكــام الحمایــة، 

أحکامها بمساعدة عنـــدما ربطـــت انطبـــاق 9-8: مـــا أكدتـــه اتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع فـــي موادهـــاو وه

:، حیث نصت على أنهالدولة الحامیة وتحت إشرافها

الحامیة التي تکلف برعایة مصالحلتطبق هذه الاتفاقیة بمعاونة وتحت إشراف الدو"

بخلاف موظفیها الدبلوماسیین أو ، الحامیة أن تعینل أطراف النزاع وطلباً لهذه الغایة یجوز للدو

.رى محایدةمندوبین من رعایاها أو رعایا دولة أخ، القنصلیین

علىأطراف و،المندوبین لموافقة الدولة التي سیؤدون واجباتهم لدیهاءویخضع تعیین هؤلا

، علــى ألاّ یــتم التجـــاوز مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامیة إلى أقصى حد ممکنل النزاع تسهی

اة وعلیهم بصفة خاصة مراعل المهــــام التــــي تقتضــــیها نصــــوص الاتفاقیــــة، من الأحوال في أي حا

ولا یجوز تقیید نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك ،ولة التي یقومون فیها بواجباتهممقتضیات أمن الد

".ویکون ذلك بصفة استثنائیة ومؤقتة، الضرورات الحربیة وحدها

لعـامالأربـعجنیـفالثـاني لاتفاقیـاتالإضافيتجدر الإشارة، إلى أنه لم یتضمن البروتوكول

غیرالمسلحةعلى النزاعاتالحامیةالدولةیسري نظاموبالتالي لنم،النظالهذاإشارة، أي1977

ذات الطابع الدولي، رغم عدم النص على الدولة الحامیة في البروتوكول الإضافي الثاني، فإنه وفي 

.ذات الوقت لم یمنع من اللجوء الیها

الــدولي، فــي حالــة وعلیــه نجــد إمكانیــة إعمالهــا فــي حالــة النزاعــات المســلحة غیــر ذات الطــابع 

جرحـى لـدى و معتقلـین أو توافر شروط تعیین الدولـة الحامیـة، لاسـیما أنّـه یمكننـا تصـور وجـود أسـرى أ

.54مرجع سابق ، ص-أحسن كمال )1(
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، الأمـر الـذي -القوات الحكومیة ومـا یقابلهـا علـى سـبیل المثـال-الأطراف المتنازعة في نزاع داخلي

الأطراف المتنازعة سواء كانت یحقق الغایة المرجوة من وجود دولة حامیة، والمتمثلة برعایة مصالح

.الحال في النزاعات المسلحة الداخلیةو أطرافاً دولیة، أم تنتمي إلى دولة واحدة كما ه

غیــر أن الواقــع العملــي یــذهب إلــى أن الحــدیث عــن تعیــین دولــة حامیــة فــي نطــاق النزاعــات 

النســــبة للقــــوات المســــلحة غیــــر ذات الطــــابع الــــدولي یعــــد مــــن قبیــــل التــــدخل فــــي شــــؤونها الداخلیــــة ب

)1(.الحكومیة، الأمر الذي یجعل من النادر تعیین دولة كهذه في مثل تلك النزاعات

:تعیین الدولة الحامیة یستند على أمرینو إن قیام أ

.حیادیة الدولة المراد تعیینها كدولة حامیة-أ

.موافقة أطراف ثلاثة على تعیین تلك الدولة-ب

أكدت الطبیعـة الالزامیـة لنظـام الدولـة 1949فاقیات جنیف لعام بالتالي وعلى الرغم من أن ات

طرفــي النــزاع (الحامیــة، إلاّ أنَّ تعیــین هــذه الدولــة قــد ظــل خاضــعاً لقبــول الأطــراف الثلاثــة المعنیــة 

بحیث بقي من الناحیة العملیة خاضعاً لسلطة تلك الأطراف ولا تتوافر فیـه الطبیعـة ) والدولة الحامیة

مــن الناحیــة النظریــة، فمــع رفــض أحــد تلــك الأطــراف ســیكون ذلــك بمثابــة نســف لنظــام الالزامیــة إلاّ 

الأمر الذي جاء البروتوكول الإضافي الأول لیتلافاه عندما أكّدت المادة و الدولة الحامیة ومهامها، وه

الخامســة منــه علــى الطبیعــة الإلزامیــة بالنســبة للأطــراف، بــل وربطــت بــین احتــرام وتنفیــذ الاتفاقیــات

.والبروتوكول الإضافي الأول

، النــزاع بــین 1956لا بــدَّ مــن الإشــارة، إلــى أنــه وفــي وقــع الحــروب الحدیثــة، حــرب الســویس 

بعض ل رعت البرازی، 1982وحرب المالوین بین الأرجنتین وبریطانیا ، 1971الهند وباكسـتان 

نظـام الدولـة الحامیـة ، مجلـة حلـي للبحـوث الإقتصـادیة والقانونیـة ، جامعـة -حیـدر كـاظم عبـد علـي . د: راجع )1(
.238، ص2001الموصل ، العدد الأول ، 
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فــي العــراق، لــم یــتم وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مصالح الأرجنتینیین وسویسرا بعض مصالح بریطانیا 

الإیرانیــة أم -الاتفــاق علــى تعیــین دولــة حامیــة، فــي الحــربین اللتــین خاضــهما ســواء الحــرب العراقیــة

.، لم یقم نظام الدولة الحامیة بالدور المأمول)1(حرب الخلیج الثانیة

-مجرد اللجوء لنظام الدولـة الحامیـة–ذلك أن الدول لازالت تتردد بالأخذ به حیث یمثل ذلك 

واعترافاً منها بالطرف الآخر، إضافة إلى أن مجرد تطبیقه یعد اعترافاً منهـا بوجـود صـراع مسـلح، أ

مـن البروتوكـول ) 5فق/ 5(باتجاه نزاع مسلح متجاهلة ما أكدت علیه المادة و حتى مجرد خلاف ینح

القـانوني تعیـین وقبـول الدولـة الحامیـة لا یـؤثر علـى الوضـع : "الإضافي الأول، التي نصت علـى أن

ولأطراف النزاع، مستبعداً بـذلك الخشـیة مـن أن یفسـر تعیـین الدولـة الحامیـة علـى أنـه اعتـراف بهـا أ

".اعتراف بالخصم الآخر

رغـــم مـــا تقـــدم، لا یمكـــن إنكـــار وجـــود هكـــذا نظـــام مـــن الممكـــن الاســـتعانة بـــه فـــي ظـــل النـــزاع 

مهامهــا فــي الرقابــة والإشــراف علــى المســلح، خاصــة وأنهــا لا تتــدخل فــي النــزاع القــائم وإنمــا تقتصــر 

الأسرى والمعتقلـین وتطبیق وتنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني من أجل حمایة السكان المدنیین أ

.اعتداءات سلطات وقوات الطرف الخصمومن تعسف أ

أخیـــراً تجـــدر الإشـــارة، إلـــى أنّـــهُ لـــن یكـــون لنظـــام الدولـــة الحامیـــة أيَّ دور إن لـــم تتجـــه جمیـــع

الإنسـانیة واحتـرام حقـوق المسـائلولضمان المراقبـة فـيتعیینها،علىالاتفاقو طراف المتنازعة نحالأ

.الحامیةللدولةالتلقائيالبدیللجعلهاالأحمرللصلیبالدولیةالضحایا ولهذا تم اللجوء إلى اللجنة

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: الفرع الثاني

للصـلیبالعـالم، جـاءت اللجنـة الدولیـةبقـاعشـتىفـيحةالمسـلفـي ظـل احتـدام النزاعـات

القــانون الــدولي قواعــدكإحــدى أهــم الآلیــات الوقائیــة التــي أوجــدها المجتمــع الــدولي لتنفیــذالأحمــر

.238سابق ، صحامیة ، مرجع نظام الدولة ال-حیدر كاظم عبد علي . د)1(
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حیـث تتمثـلالمسـلحة، النزاعـاتأثنـاءالأشـخاص المحمیـینحقـوقالإنساني التي من شأنها احترام

وحمایةالأحوال،جمیعفيوتخفیفهاالبشرمعاناةتدارك"فيحمرالأللصلیبالدولیةلجنةالرسالة

الطـوارئوحـالاتالمسـلحالنـزاعأوقـاتفـيوبخاصـةالإنسـان،احتـراموضـمانوالصـحةالحیـاة

علـىوالتشـجیعالاجتماعیـةوالرعایـةالصـحةوتعزیـزالمـرضمـنالوقایـةعلـىوالعمـلالأخـرى،

جمیـعتجـاهبالتضـامنالعـالميوالشـعورللمسـاعدةالدائملجنةلاأعضاءاستعدادو التطوعیةالخدمة

.)1(ومساعدتهاحمایتهاإلىالمحتاجین

تضـطلع بهـا اللجنـةالتـيالنشـاطاتعمـاد-مـن ضـمنهم الأطفـال–المـدنیینحمایـةتعـدُّ 

.لهاالممنوحالإنسانيالتفویضقلبفيتقعالأحمر، وهيللصلیبالدولیة

الأطفـال أدواراً متعـددة، یـأتي فعالة لحمایة بوصفها آلیة یة للصلیب الأحمر اللجنة الدولتلعب 

أثناء أو اختطافهم في مقدمتها عملها كبدیل للدولة الحامیة في مساعیها لحمایتهم في حال اعتقالهم 

الأطراف المتعاقدة في اتفاقیات جنیف الأربعة في حالة عدم وجود كلـــــت أو، حیـــــث النزاع المسلح

للدولة الحامیة بمساعیها بــدیلاً محایدة كهیئــة بأن تقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،دولة حامیة

:أنوالتي تنص على / 11-10-10-10/لاتفاقیات جنیف الأربع كة الحمیدة في المواد المشتر

كــــــــــــــــل للأطراف السامیة المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هیئة تتوفر فیها "

وإذا لم ینتفع ، الحامیةل ة بالمهام التي تلقیها هذه الاتفاقیة على عاتق الدوءلکفاضمانات الحیدة وا

، بجهود دولة حامیة أو هیئة معینةكان الجرحى والمرضى والغرقى أو توقف انتفاعهم لأي سبب 

أن تضطلع بالوظائف ل الحاجزة أن تطلب إلى دولة محایدة أو إلى هیئة من هذا القبیل فعلى الدو

الماجســتیر فـــي شـــهادةآلیــات تطبیــق القـــانون الــدولي الإنســاني ، رســـالة أعــدت لنیــل -غنــیم قنــاص المطیـــري )1(
.99-98، ص2009/2010القانون  جامعة الشرق الأوسط ، 

ذات الطــابع غیــر الــدولي   الضــمانات الأساســیة لحمایــة المــدنیین أثنــاء النزاعــات المســلحة-نــابي عبــد القــادر : أیضــاً 
.116، ص2008/2009مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، جامعة الدكتور طاهر مولاي بوسعیدة ، 
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فإذا لم یمکن توفیر الحمایة ، الحامیة التي تعینها أطراف النزاعل طها هذه الاتفاقیة بالدوالتي تنی

للجنة الدولیة للصلیب، كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالحاجزة أن تطلب إلى هیئة إنسانیةل فعلى الدو، على هذا النحو

ل، أو تقب، الحامیة بمقتضى هذه الاتفاقیةل الاضطلاع بالمهام الإنسانیة التي تؤدیها الدو، الأحمر

مـــــــا ذهـــــــب إلیـــــــه و ، وه...."هذه الهیئةل مثمهـــــــا تقدتـــــــي هناً بأحکام هذه المادة عرض الخدمات الر

:4ف/ 5/المادةذات ما حملتهو البروتوكول الإضافي الأول في المادة وه

إبطـاءدونتقبـلأنتقـدم،مـارغـمحامیـةدولـةتعیـینیـتملـمإذاالنـزاع،أطـرافعلىیجب"

ضماناتكافةفیهاتتوافرأخرىمنظمةأیةو أالأحمرالدولیة للصلیباللجنةتقدمهقدالذيالعرض

هذهنتائجومراعاةالأطرافهذهمعاللازمةالمشاوراتإجراءبعدتعمل كبدیلبأنوالفاعلیةالحیاد

كـلهـؤلاء الأطـرافویبـذلالنزاع،أطرافلموافقةبمهامهالبدیلهذامثلقیامالمشاورات، ویخضع

". وهذا البروتوكولللاتفاقیاتطبقاً بمهمتهالقیامفيالبدیلعمللتسهیلجهد

كونهــا منحــت الثقــة مــن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بــه تقوم یتبــین ممــا تقــدم، الــدور الــذي 

، بین الأطراف المتنازعةغالبیة الأطراف المتنازعة، في إیجاد الحلـول والتقریـب فـي وجهـات النظـر 

ذات غیرالمسلحةالنزاعاتدونالدولیةالمسلحةعلى النزاعاتتطبیقهقتصرعلماً أن ذلك الدور ی

الأمثلــة التــي وهناك عدید الطــابع الــدولي، لمــا تــرى فیــه الــدول تــدخلاً مباشــراً فــي شــؤونها الداخلیــة 

بالجمع بین مفوضي الحکومات الفیدرالیة ســــــــــــابقًا دورها في یوغسلافیا ل یمکن الاستشهاد بها مث

ل تطبیق المبادئ الإنسانیة والتفاوض حوكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد على تأل العمل والصربیة من أجوالکرواتیة 

.)1(الأطفالوتحیید ، طلاق سراح الأسرىكإالإنسانیة ل المسائ

31/12/1998اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر بصـــفتها حارســـاً للقـــانون الـــدولي الإنســـاني ، -إیـــف ســـاندوز )1(
:حول اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرموقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،

emblem.htm-law/emblem/overview-and-https://www.icrc.org/ara/war
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ففي هذه الحالة تقوم اللجنة الدولیة للصلیب ، یتعــــرض الأطفــــال للعدیــــد مــــن مظــــاهر العنــــف

متعلقـــاً یبقى طفـــال، إلا أن ذلـــك الأالحد من التجاوزات في حق ل من أجبالتـــدخل المباشـــر الأحمر 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مرتبط أساساًلفحق دخو،بموافقة الطرف الذي قام بالانتهاك

الضرورة ذریعــــــة تحــــــتمهامها أداء من والتــــــي قــــــد تحــــــرم اللجنــــــة بموافقة أطراف النزاع المعنیة 

.ما یزید من حدة الانتهاكات وبالتالي غیاب الحمایةو وهالعسکریة 

فیمـــــا یتعلـــــق )1(اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دوراً غیر مباشرتمـــــارس ، فـــــي ذات الإطـــــار

اتفاقیات جنیف الأربع أشـارت إلیهـا التي )2(بالانتهاكات الجسـیمة، إضـافة إلـى كافـة أشـكال العنـف،

ل، وفــــي هــــذه الحالــــة لــــیس علــــى اللجنــــة إلاّ أن تــــذكر الســــاحة الدولیــــة الإضافي الأوكــــول والبروتو

.  )3(ضرورة وضع الحد لتلك التجاوزاتب

لقواعـدانتهاكـاتوقـوعتلاحظحیناللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ما یجب التنویه إلیه، أن 

جسـیمةالانتهاكـاتهـذهفـإذا كانـتالمسـؤولة،السـلطاتمـعتجـري اتصـالاً سـریاً النـزاع المسـلح،

الوضـع،تحسـینفـيالسـلطاتمعلسریةاالاتصالاتولم تساعدالیقینوجهعلىومؤكدةومتكررة

الإنساني،للقانونالانتهاكهذافیهتدینموقف علنيفي اتخاذبالحقلنفسهاالدولیةاللجنةتحتفظ

بهـذهالمهـددینو أالأشـخاص المتضـررینیخـدم مصـالحالإعـلانهـذاأنتـرىعنـدماوذلـك

.حیال ذلكمباشر إجراء لا تستطیع أن تتخذ ذلك أنها )1(
(2) Jacques Meurant . The 125th anniversary of the International Review of the Red
Cross- A faithful record. International Review of the Red Cross, No. 306. 30-06-
1995.
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jmh7.htm
Avoir site: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmh7.htm

مـن البروتوكـول الإضــافي / 85/مـن اتفاقیــات جنیـف ، والمـادة المشـتركة / 147-130-51-50/المـواد راجـع)3(
.1977الأول لعام 
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منالتحققبعدإلااللجوء إلیهیتمتثنائیاً ولایبقى أمراً إسالإجراءهذاالانتهاكات، إلا أن اللجوء إلى

:الآتیةالشروط

لـمالانتهاكـاتإلـىالمعنیـةالحكومـةنظـرللفـتالدولیـةاللجنـةبهـاقامـتالتـيالإجراءات-

.تتوقفولمصدىتجد لها

علیهـا التنبیـهمـنجـدوىلابحیـثالفظاعـةمـندرجـةبلغـتقـدالانتهاكـاتهـذهتكـونأن-

.انتهىقدوأالأسلأن

إثـر الـدوليالمجتمـعإلـىنـداءالأحمـرللصـلیبالدولیـةاللجنـةأصـدرتالمثـالسـبیلعلـى

والهرسـك، وكـذلك البوسـنةفـي1992وقعـت بحـق المـدنیین الأبریـاء فـي العـام التـيالانتهاكـات

دیسـمبر23خرجـت اللجنـة عـن صـمتها فـي كـل مـن النزاعـات الواقعـة فـي الصـومال وراونـدا، وفـي

)1(.حقوق الأطفاللاحتراملبنانفيللمتحاربیننداءاللجنةوجهت1987

الإنسـاني بعـدد مـن الـدوليللقـانونحارسـاً للصـلیب الأحمـر باعتبارهـاالدولیـةاللجنـةتضـطلع

:الوظائف نجملها فیما یلي

إعــادة التقیــیم بصــفة مســتمرة للقواعــد الإنســانیة لضــمان أنهــا توجــه أي،" الرصــد"وظیفــة -

.لتتناسب مع واقع وأوضاع النزاع، وإعداد ما یلزم لمواءمتها وتطویرها عندما یكون ذلك ضروریاً 

أي، التنشـــیط، وبصـــفة خاصـــة فـــي إطـــار مجموعـــات الخبـــراء الحكـــومیین " الحفـــز"وظیفـــة -

والخبـراء الآخــرین، لمناقشــة المشـاكل الناشــئة والحلــول الممكنـة لهــا، ســواء كانـت هــذه الحلــول تنطــوي 

.غیر ذلكو إجراء تغییرات في القانون أعلى

2005ربیـــع 31، مجلـــة الإنســـاني ، العـــدد " الســـریة والحیـــاد وحـــدهما لا یوقفـــان الانتهاكـــات " -طـــارق حســـن )1(
.31ص
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أي، مناصـــرة القـــانون، والمســـاعدة فـــي نشـــره وتعلیمـــه، وحـــث الـــدول علـــى " التعزیـــز"وظیفــة -

.اعتماد التدابیر الوطنیة الضروریة لتنفیذه

أي، القیام بإسهام مباشر وعملي لتطبیق القانون في أوضاع النزاع " العمل المباشر"وظیفة -

.المسلح

أي، الإنذار بالخطر، أولاً بین الدول والأطراف الأخرى المعنیة مباشرة في " المراقبة"فة وظی-

.)1(النزاع المسلح، وبعد ذلك في المجتمع الدولي ككل، أینما حدثت انتهاكات خطیرة للقانون

:تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى نقاط عدّة

الأطفـال أثنـاءحمایـةفـيبارزاً دوراً لعبتحمرالأللصلیبالدولیةاللجنةأنَّ فیهشكَّ مما لا

أوقـاتفـيفقـط، وإنّمـاالنـزاعأوقـاتفـيلـیساهتمـام،مـنلهـمتولیـهبمـاوذلـكالمسـلحة،النزاعات

السلم ذلك أنها إحدى أهم الفئات التي لا ذنب لها سوى أنها تواجدت في مكان وزمان انـدلاع النـزاع 

الشـفافیة واسـتنكارها للانتهاكـات، انتهجـت اللجنـة و اتجاه العـالم نحمع.بحاجةولتقدیم الحاجة لمن ه

)2(.في عملها قضیة السریة

یضــاف إلــى ذلـــك إلــى أنــه وفـــي ظــل النزاعــات الحدیثـــة التــي حملــت معهـــا الفوضــى العارمـــة 

وانتشــار الإجــرام والعصــابات التــي شــلّت مــن قــدرة اللجنــة علــى الحركــة وبالتــالي جعلتهــا فــي موقــف 

ــاً باللجنــة وفــي ظــل تلــك الظــروف مــن قبولهــا للاســتعانة بــالقوة العــاجز  عــن متابعــة عملــه، كــان حریّ

.97-96، صمرجع سابق-إنصاف بن عمران : راجع )1(
.2006الإسرائیلیة في لبنان التزمت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الصمت إزاء الجرائم)2(
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ما حدث في حرب البوسنة عنـدما رفضـت اللجنـة و العسكریة لا رفضها بحجة المساس بحیادیتها، وه

. )1(الدولیة للصلیب الأحمر الحراسة لها من قبل قوات الحمایة الدولیة التابعة للأمم المتحدة

زت مخلفات الحرب التي ازدریت فیهـا القواعـد الإنسـانیة عمـداً، مسـاحات فارغـة فـي قواعـد أبر 

التوضـیح، وقـد سـاهمت اللجنـة الدولیـة وبفضـل أنشـطة و القانون الـدولي الإنسـاني تسـتدعي التطـویر أ

.عملیاتها في كافة أوضاع النزاع المسلح في ذلك

ون الــدولي الإنســاني تعتبــر مــن أصــعب المهــام إن مهمــة المراقبــة للتطبیــق الفعلــي لقواعــد القــان

الملقــاة علــى عــاتق اللجنــة الدولیــة للصــلیب الأحمــر بــالنظر إلــى خطــورة الجــرائم التــي ترتكــب ووزن 

الأطــراف التــي تنســب إلیهــا تلــك الجــرائم، فكثیــراً مــا تقــع الانتهاكــات بحضــور منــدوبي اللجنــة الدولیــة 

.)2(وا أنفسهم ضحایا تلك الانتهاكاتللصلیب الأحمر، بل وفي أغلب الأحیان كان

المطلب الثاني

القمع الدولیة لحمایة الأطفالآلیات

الضـاریةالحـروبمـنولكثیـرجسـاملأحـداثالطویـلتاریخـهخـلالالـدوليالمجتمعتعرّض

قلـوب فـيالرعـبوقـذفتالإنسانیة،والقیمالمبادئأبسطوانتهكَتوالحریات،الحقوقالتي استباحت

والدمار، فكانَ والتخریبوالإبادةوالتعذیبالقتلفظاعاتمنالشعوبوعانتمتعاقبة،وأجیالأمم

بعددون تكرارهاالحیلولةفيأملاً الوخیمةالعواقبتلكعلىالدولعندهاتتوقفصحوةٍ منبدَّ لا

الانحیازاللجنةیعتبر الحیاد أحد أهم المبادئ التي تقوم علیها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وبمقتضاه تتجنب)1(
العنصـريأوالسیاسـيذات الطـابعالخلافاتحولحواراتفيالدخولأوالعملیات القتالیةأثناءمن الأطرافلأي
.الجمیعالتمتع بثقةعلىتحافظلكيوذلكالأوقاتمنوقتأيدیولوجي، فيالأیأوالدینيأو

أو والمصـابینللمـدنیینالمسـاعدةتقـدیممـن أنالنزاعطمأنة أطرافعلىالدولیةاللجنةبهتتسمالذيالحیادیساعد
.النزاعفيتدخلاً یشكللاالمحتجزینالمقاتلین

، أطیــع علیــه بتــاریخ http://www.marocdroit.com: ى الموقــع التــاليمرجــع ســابق ، علــ-الحبیــب اســتاتي )2(
.2019جویلیة 05
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)1(.ذلك

الإنســاني وفرضــتها علــى الــرغم مــن الهیئــات والأجهــزة التــي أوجــدتها اتفاقیــات القــانون الــدولي 

فـــي ظـــل ضـــرورة العمـــل الـــدولي لحمایـــة الأطفـــال، إلاّ أن الانتهاكـــات الواقعـــة بحقهـــم ظلّـــت مســـتمرة

وحشـیة وانتهاكـات أعمـالمـنعنهـانـتجومـاالنزاعات المسـلحة سـیّما أیامنـا المعاصـرة،رقعةاتساع

لقــــانون الــــدولي جســــیمة ضــــربت عــــرض الحــــائط بكثیــــر مــــن القواعــــد والمبــــادئ المســــتقرة لفاضــــحة

.الإنساني

الــدولي للانتقــال مــن مـوقـــف التندیــد والإعــراب عــن القلــق إلــى اتخــاذ المجتمــعذهــبلــذلك

قواعـدإنفـاذلضـمانفعالیـةتكـون أكثـرإضافیة أخـرىآلیاتإیجادمن خلال)2(خطوات أكثر جرأة

یتعرّضـون لهـا خـلال التـيالانتهاكـاتمـنحمایـة الضـحایاوبالتـاليالإنسـاني،الـدوليالقـانون

.المسلحةالنزاعات

مـن خـلالالمتحـدةالأمـمكمنظمـةدولیـةومنظمـاتهیئـاتوبالتـالي كـان لابـدَّ مـن تـدخل

جنـائي قضـاءإنشـاءعـنفضلاً وهیئاتها المختصة لترسیخ القواعد المقررة لحمایة الأطفال،أجهزتها

)3(.المسلحةالنزاعاتبمناسبةترتكبيالتمن الانتهاكاتوالحدمقترفي الجرائم،لمعاقبةدولي

لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون والقضـــاء ســـالة أعـــدتتطـــور القضـــاء الـــدولي الجنـــائي ، ر -نحـــال صـــراح )1(
.1، ص2006/2007، كلیة الحقوق ، الدولیین الجنائیین ، جامعة منتوري ، قسنطینة

.221-217تسغفلد لیزابیت ، مرجع سابق ، ص-فریتس كالسهوفن )2(
.130مرجع سابق ، ص -قیرع عامر )3(
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ـــة الأمـــم المتحـــدة ووهـــ ـــالفرع الأول هیئ ـــه مـــن خـــلال فـــرعین بحیـــث نتنـــاول ب مـــا ســـنتطرق إلی

نخصص الفرع الثاني للمحكمة الجنائیة الدولیةو 

هیئة الأمم المتحدة: الفرع الأول

وضـوعات حقـوق وهي تنشـط فـي مجـال تنظـیم م1945منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 

الإنســان فــي إعلانــات دولیــة ومواثیــق تُوقــع علیهــا وتلتــزم بهــا، فضــلاً عــن مراقبــة الــدول فــي تطبیــق 

واحترام هـذه الإعلانـات والمواثیـق، وإدانتهـا إذا مـا ثبُـت إخـلالٌ بهـا، وذلـك لإثبـات قـدرتها علـى حفـظ 

.السلم

لإنسـاني الـدولي فـي زمـن لعل من أبـرز موضـوعات حقـوق الإنسـان فـي زمـن السـلم والقـانون ا

الأطفـال الحرب هي الإنتهاكـات الصـارخة لحقـوق المـدنیین والجـرائم التـي تُرتكـبُ فـي حقهـم، لاسـیما

وجهنمیــة، مــنهم، خاصــة بعــد تفشــي ظــاهرة الحــروب المعاصــرة ومــا یُســتخدم فیهــا مــن أســلحة فتاكــة

.)1(تودي بحیاة الملایین من الأرواح البشریة

المتحدة مضیفةً إلى مهامهـا المسـندة إلیهـا، مهمـة تطبیـق قواعـد القـانون تحرّكت أجهزة الأمم
الدولي الإنساني ووضـع حـدٍّ للانتهاكـات والجـرائم بحـق أضـعف أفـراد المجتمـع دون أيِّ رادع قـانوني 

.أخلاقيوأ
فــي ظــلِّ الخــرق الفاضــح والجســیم والانتهاكــات الواقعــة بحــق الأطفــال، عَملــت الجمعیــة العامــة 

ــــى للأمــــم ــــد القــــرارات عل في تجسید المبادئ الأساسیة للقانون ل حث الدوالمتحــــدة ومــــن خــــلال عدی
ذات وغیر منهــــــــا النزاعات المسلحة الدولیة ء أثناالأطفــــــــال الدولي الإنساني وتوسیع نطاق حمایة 

.)2(الطابع الدولي

حقوق الطفل والآلیات الدولیة لحمایتها أثنـاء النزاعـات المسـلحة ، مركـز جیـل البحـث العلمـي -طالب یاسین . د)1(
4/11/2017 ،http://jilrc.com/
أصدرت وتبنت العدید من القرارات والإعلانـات والتوصـیات ذات الصـلة بحقـوق الإنسـان وخاصـة حقـوق الطفـل، )2(

والصـادر یـوم ) 24.د(2597م، القـرار 19/12/1968الصـادر یـوم ) 23.د(2444القرار : ومن بین هذه القرارات
.ء أثناء الحروب والنزاعات الدولیةم، واللذان یُشیران إلى معاناة الأطفال والنسا16/12/1969
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107/52أصــــــــدرت الجمعیــــــــة العامــــــــة للأمــــــــم المتحــــــــدة القــــــــرار رقــــــــم 1997فــــــــي العــــــــام 

حمایـة الأطفـال “ بشأن حقوق الطفل، حیث جاء في البند الرابع منه والمعنـون بــ ) 12/12/1997(

والمتضــمن عشــرین فقــرة، علــى ضــرورة التــزام ســائر الأطــراف فــي النــزاع “ المتــأثرین بــالنزاع المســلح 

ك المسلح باحترام القانون الدولي الإنساني، وكذا احترام حقوق الطفـل، وذلـك بالانضـمام إلـى الصـكو 

الدولیــــة لحقـــــوق الإنســــان والصـــــكوك الدولیــــة للقـــــانون الــــدولي الإنســـــاني ذات الصــــلة، وتنفیـــــذ تلـــــك 

.الصكوك

تجدر الإشارة إلى أنه كما سبق وأشرنا إلى حمایة حقوق الطفل أثنـاء النزاعـات المسـلحة وفـق 

خــلال جهــود الجمعیــة العامــة امتــدت إلــى منــع إشــراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة، وذلــك مــن 

)2(.25/05/2000المؤرخ في )1(البرتوكول الاختیاري

ممّــا ســعت إلیــه الجمعیــة العامــة فــي قراراتهــا لحَمــلِ الــدول علــى تنفیــذ التزاماتهــا على الرغم و

وبــرغم الــوزن الأدبــي لهــا فــي تجســید رأي الجماعــة -ووقــف انتهاكهــا لقواعــد حمایــة الأطفــال إلاّ أنهــا 

عـة الخاصـة لقراراتهـا التـي لیسـت إلاّ توصـیات لا تحمـل القـوة الملزمـة لـم تسـتطع ذلـك للطبی-الدولیة

.التي تجبر الدول على تنفیذ التزاماتها الدولیة تجاه الأطفال

لـذا كــانَ لابــدَّ الانتقــال مــن مرحلــة التصــریحات والقـرارات غیــر الملزمــة إلــى مرحلــة تالیــة، وهنــا 

المتحـدة، الأمـممنظمـةمنهـاتتشـكلالتـيویـةالقالأجهـزةمـنیبـرز دور مجلـس الأمـن الـذي یعتبـر

یقـومالتـيالأنشطةخلالالإنساني منالدوليالقانونقواعدتنفیذفيوأساسيدور كبیرلهوالذي

الضـحایا بوقـف الانتهاكـات وحمایـةالنزاعـات المسـلحةمـنللحـدوذلـكبـه،المنوطـةوالمهـامبهـا

.الجسیمة الواقعة بحقهم

حقوق الطفل والآلیات الدولیة لحمایتها أثنـاء النزاعـات المسـلحة ، مركـز جیـل البحـث العلمـي -طالب یاسین . د)1(
4/11/2017 .http://jilrc.com/
.133مرجع سابق ، ص -قیرع عامر )2(
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لأمن ومع تفاقم الانتهاكات المتعمدة وغیـر المتعمـدة بالتواجـد فـي سـاحات حیث تعهّدَ مجلس ا

الصـراع محــاولاً اتخــاذ مــا یلـزم اجــراؤه لقمــع الانتهاكــات الحاصــلة واعـادة الاســتقرار مــن خــلال فــرض 

، وفـي هـذا الإطـار أصـدر المجلـس عدیـد القـرارات المتعلقـة بحمایـة )1(التدابیر السـلمیة منهـا والردعیـة

:منهاالمدنیین

، والـــــذي أدانَ مـــــن خلالـــــه اســـــتهداف المـــــدنیین ومـــــن ضـــــمنهم 1999عـــــام 1265القـــــرار -

الأطفال، وأكّد على ضـرورة احتـرام قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني التـي تحمـي الأشـخاص الـذین لا 

.)2(یشاركون في العملیات العدائیة

ـــه مـــن جدیـــد اســـتهداف2000لعـــام 1296القـــرار - ـــذي أدانَ فی المـــدنیین وغیـــرهم مـــن ، وال

الأشــــخاص المشــــمولین بالحمایــــة بمــــن فــــیهم الأطفــــال فــــي حــــالات النــــزاع المســــلح، وأكّــــدَ علــــى أنَّ 

.)3(استهداف هذه الفئات یشكّل تهدیداً للسلم والأمن الدولیین

، والـذي أكّــدَ مـن خلالـه مضـمون مــا سـبق مـن القـرارین، إضــافةً 2006لعـام 1674القـرار -

.)4(لكفالة احترام القانون الدولي الإنسانيإلى دعوة الدول

إذا كانت تلك القرارات تتعلق بحمایة أضعف أفراد المجتمـع المـدنیین، فـإن الأطفـال كمـا سـبق 

وأشرنا یندرجون في إطار هذه القرارات، إلا أنه مع ارتفـاع حـدة الأزمـات الانسـانیة ورفـض الأطـراف 

ي، بـادرَ مجلـس الأمـن باتخـاذ عدیـد القـرارات التـي تطالـب المتصـارعة احتـرام القـانون الـدولي الإنسـان

. یــة ، إلا أن الواقــع أثبــت انتهاجــه لتلــك الوســیلة مــراراً رغـم رفــض العدیــد مــن الــدول لجــوء المجلــس للوسـائل الردع)1(
.95مرجع سابق ، ص-أحسن كمال 

، المعقـودة 290، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسـته ) 1999(1265الأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، القرار )2(
.1999سبتمبر17في 

، 4130لــــذي اتخــــذه مجلــــس الأمــــن فــــي جلســــته ، ا) 2000(1296الأمــــم المتحــــدة ، مجلــــس الأمــــن ، القــــرار )3(
.2000/ أفریل19المعقودة في 

، 5430، الــــذي اتخــــذه مجلــــس الأمــــن فــــي جلســــته ) 2006(1674الأمــــم المتحــــدة ، مجلــــس الأمــــن ، القــــرار )4(
.2006/ نیسان28المعقودة في 
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من خلالها الأطراف المتصارعة بوقف اعتداءاتهم بحق الأطفال، واحترام الدور الذي یضـطلعون بـه 

:بأمس الحاجة في ساحات الصراع المسلح، والتي تعتبر أهمهاو في تقدیم الحاجة لمن ه

ــــم - ــــرار رق ــــنص 1999عــــامل1261الق ــــذي ی ــــأثیر العــــام والســــلبي للنزاعــــات م، وال ــــى الت عل

المسلحة على الأطفـال، ومـا یترتـب علـى ذلـك مـن آثـار طویلـة الآجـال علـى السـلام والأمـن والتنمیـة 

.المستدامة

م، والمتضـــمن دعـــوة مجلـــس الأمـــن لحظـــر الإتجـــار غیـــر 2000لعـــام 1314القـــرار رقـــم -

ار أنهــا أنشــطة إجرامیــة تُســاهم فــي إطالــة المشــروع بالأســلحة الصــغیرة وبالأســلحة الخفیفــة علــى اعتبــ

.أمد النزاعات المسلحة، وتزید من حدة تأثیرها على السكان المدنیین لاسیما الأطفال منهم

م، والمتضــمن مطالبــة مجلــس الأمــن الــدولي جمیــع أطــراف 2001لعــام 1379القــرار رقــم -

الأمـــم المتحــدة، وكـــل مــا لـــه صـــلة النزاعــات المســـلحة بــاحترام قواعـــد القــانون الـــدولي لاســـیما میثــاق 

.بحقوق الأطفال المقررة في الإتفاقیات والقرارات الدولیة السابقة

لا شك في أن الالتزام بمضمون هده القرارات من شأنه التقلیل من انتهاكات حقوق الطفل في 

لحة النزاعــات المســلحة، هــذا وقــد طالـــب القــرار الســالف الــذكر جمیـــع الــدول أطــراف النزاعــات المســـ

:بضرورة الإلتزام بالمبادئ التالیة

م، 1977م، والبرتوكـــولین الإضـــافیین لعـــام 1949الإلتـــزام باتفاقیـــات جنیـــف الأربعـــة لعـــام -

.م1989واتفاقیـة حقوق الطفل لعام 

تــوفیر الحمایــة والمســاعدة للاجئــین والمشــردین مــن الأطفــال والنســاء، وفقًــا للمعــاییر والــنظم -

.قةالقانونیــة المطب
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اتخـــاذ جمیـــع التـــدابیر الخاصـــة مـــن أجـــل تعزیـــز وحمایـــة الحقـــوق والإحتیاجـــات الخاصـــة -

للفتیات المتأثرات بالنزاعات المسلحة، ووضع حد لجمیع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي 

.لاسیما الإغتصاب

ــــي بالأ- ــــل الخــــاص للأمــــین العــــام المعن ــــي تعهــــدت بهــــا للممث ــــاء بالالتزامــــات الت ــــال الوف طف

حـالات الصــراع والصـراعات المسـلحة، وكـذلك لهیئــة الأمـم المتحـدة فیمــا یتعلـق بحمایـة الأطفــال فـي

أسـرهم والقیـام بإدمـاجهم فـي عملیـات المسلح، ونزع سلاح الأطفال المجندین وإعادتهم وإدماجهم فـي

)1(.حفظ السلام وفي مفاوضات السلام

عــد القــانون الــدولي الإنســاني المتعلقــة بحمایــة إضــافة إلــى ذلــك عمــل المجلــس علــى تنفیــذ قوا

أضـــعف أفـــراد المجتمـــع مـــن خـــلال ســـلطته فـــي إرســـاء القضـــاء الجنـــائي المؤقـــت بتشـــكیله للمحـــاكم 

الجنائیة الدولیة المؤقتة في كل من یوغسلافیا وراوندا لمعاقبة مرتكبي الجـرائم الواقعـة بحـق المـدنیین 

:طرق إلیهاومن ضمنهم الأطفال والتي لابدَّ من الت

مـع تفكّـك جمهوریـة یوغسـلافیا ):سـابقا(المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا / أولا

السابقة ارتكبت جرائم ومذابح شنیعة بحق المسلمین المـدنیین فـي البوسـنة والهرسـك تمثلـت فـي إبـادة 

ضـدوخاصـةً ،بالمـدنیینالخروقـاتهـذهالآلاف مـن الأشـخاص دفنـوا فـي مقـابر جماعیـة ، تفـاقم

حساسـیةبحكـمبأسـرها،البلقـانمنطقـةلیشـملالنـزاعمـن امتـدادوخوفـاً والهرسـكالبوسـنةمسـلمي

الـدول، تـم إنشـاء وللقـوانینجنیـفاتفاقیـاتلبنـودانتهاكـاً صـارخاً یعتبـرالتـاریخيوإرثهـاالمنطقـة

ة القـــرار بـــأنَّ مجلـــس الأمـــن ، وممـــا ورد فـــي دیباجـــ)2(المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة لیوغســـلافیا الســـابقة

:یعتقد

.70: رجع سابق ، ص م-طالب یاسین . د)1(
جمهوریـة فـيالحـربجـرائمالتحقیـق، بخصـوصلجـانطـرفمـنالأمـنمجلسإلىقدمتالتيللتقاریراستنادا)2(

.    السابقةیوغسلافیا
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أنَّ إنشـــاء محكمـــة دولیـــة ومقاضـــاة الأشـــخاص المســـؤولین عـــن انتهاكـــات القـــانون الإنســـاني "

."الدولي، سیسهمان في كفالة وقف هذه الانتهاكات وتصحیح أثرها فعلیاً 

إنشــــاء محكمــــة دولیــــة القصــــد الوحیــــد منهــــا مقاضــــاة الأشــــخاص "لـــذلك قــــرّرَ مجلــــس الأمــــن 

ســـؤولین عـــن الانتهاكـــات الجســـیمة للقـــانون الإنســـاني الـــدولي التـــي ارتكبـــت فـــي إقلـــیم یوغســـلافیا الم

)1(".السابقة 

بـأن محاكمـة الأشـخاص المسـؤولین " لقـد أعـاد مجلـس الأمـن تأكیـد القـرار السـابق المشـار إلیـه

ي یوغسـلافیا یسهم في استعادة السلام وصونه ف…عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الدول

)2(". السابقة 

أمّــا فیمــا یتعلــق بــدور المحكمــة فــي حمایــة الأطفــال ضــحایا انتهاكــات النزاعــات المســلحة، فقــد 

ظَهَرَ ذلك جلیّاً من خلال إقرارها لمسؤولیة قادة الدول العسكریین للخروقـات التـي حصـلت منـذ العـام 

ــــ1991 ــــي مقــــدمتها الخروق ــــي ف ــــف فــــي أرض یوغســــلافیا الســــابقة والت ــــات جنی ات الجســــیمة لاتفاقی

المدنیین دون تمییز فكـان الضـحایا الأطفـال تعمّد شن هجمات ضد ، والتي یعتبر من أهمها 1949

.هم الغالبیة

:أبرز مجرمي الحرب الصرب التي تم إصدار أحكام بحقهم

.الجنرال بیهویر بلازكیتش-

.                            الجنرال رادیسلاف كرستیتش-

:                                                                        القرار السابق الإشارة إلیه ، الفقرة الثانیة ، انظر أیضاً )1(
Case No. 159, UN, Statute of the I C T Y, in, M. Sassoli, A.A.Bouvier, How does law
protect in war, I.C.R.C, Geneva, 1999, pp. 1147 et seq.

.1998ماي 13، المعقودة في 3878، المتخذ في الجلسة ) 1998(1166مجلس الأمن ، القرار : راجع )2(
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.)1(.مدني في مدینة بیبرینیتشا100القائد أردیموفیتشي الذي قتل أكثر من -

خـلافعلـىالسـابقةلیوغسـلافیاالدولیـةالجنائیـةالمحكمـةكانـتمما تجدر الإشارة إلیه، لقد

المجرمین، ولكنبعضعلىالاتهامتقصرذلك أنها لم،)3(وطوكیو)2(نورمبرجفيالخاصةالمحاكم

أطرافمنلأيانتمائهعنالنظربغضالإنسانيالقانون الدوليینتهكمنلكلامتدَّ اختصاصها

.)4(النزاع

اتهامــات لكبــار مجرمــي الحـــرب و تجــدر الإشــارة إلــى أنــه صــدر عـــن محــاكم نورمبــورغ وطوكی

لسـكان وتسـویتها بـالأرض، ممـا جعـل مئـات الآلاف مـن الأطفـال الأبریـاء بقصف المناطق الآهلــة با

20/09/1939بتـاریخ Warsouویموتون تحت الأنقاض، ومثال ذلك قصف الألمـان لمدینـة وارسـ

.     بعد محاصرتها، وهي إحدى جرائم الحرب التي ارتكبها الرئیس الألماني السابق أودلف هتلـر

ابــانیون المتعصــبون بارتكــاب مــذابح لا تصــدق، حیــث ذُبِــح أكثــر مــن كمــا اتُهِــم العســكریون الی

ألف صیني فـي قلـب العاصـمة بكیــن مـن بیـنهم آلاف الأطفــال الـذین كـانوا یُـدفنون أحیــاءً فـي 300

.مقابر جماعیة

آلیــات مجلــس الأمــن فــي -لاص بــن عبیــد اخــ: انظــر أیضــاً . 108-107مرجــع ســابق ، ص -أحســن كمــال )1(
تنفیــذ قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني ، رســالة أعــدت لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم القانونیــة ، كلیــة الحقــوق ، 

.174، ص 2009جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
حــرب، لحســاب دول المحــور التــي اختصــت فــي معاقبــة ومحاكمــة مركبــي جــرائم ضــد الســلام والإنســانیة وجــرائم ال)2(

.بصفتهم الفردیة، أو بصفتهم أعضاء في  منظمات
ــــذا)3( ــــواردة فــــي لائحــــة نــــورمبرغ، إلا أن اختصاصــــها اقتصــــر علــــى محاكمــــة الأشــــخاص تاختصــــت ب الجــــرائم ال

.من میثاق المحكمة/ 5/انظر المادة .الطبیعیین الذین یرتكبون الجرائم بصفتهم الشخصیة فقط
القضــاء الجنــائي الــدولي ودوره فــي الحــد مــن اتهاكــات القــانون الــدولي الإنســاني ، رســالة -علــي لعطــب بختــه )4(

-2016أعـــدت لنیـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي العلـــوم القانونیـــة ، كلیـــة الحقـــوق ، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقایـــد ، تلمســـان ،  
.126/129ص . 2017
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ـــوافر الرغبـــة السیاســـیة إن وجـــدت لأطـــراف القـــوى العظمـــى فـــي العـــالم یمكـــن  ممـــا تقـــدم إن ت

علـى المسـتوىالفردیـةالجنائیـةالمسـؤولیةقواعـدإرسـاءفـيالخطـوات الهامـةاعتبارهـا إحـدى أهـم 

. )1(الدولي ومعاقبة الانتهاكات الواقعة تجاه إحدى أهم أفراد المجتمع المدني

العرقـي الـذي وقـع فـي الصـراعمأسـاةأدّت:المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصـة براونـدا/ ثانیًا

الآلاف مـن ضـحیتها مئـاتراحالتـيبشـعةمجـازرو إلى وقـوع جـرائم داروانفينهایة العقد السابق 

ألـف 800الأبریـاء والـذي كـان  معظمهـم مـن الأطفـــــال الصـغار والنسـاء، مـا یقـارب المدنیین العزل

الجـرائم ضـد الإنسـانیة لمعاقبـة و الحـرب مجرمـيلمحاكمـةجنائیـةدولیـةمحكمـةإنشـاءإلـى)2(مـدني

)4(خاصة جریمة إبادة الجنس-)3(رواندافيالإنسانيالدوليالقانونكاتانتهاعنالمسؤولین

وبموجــب قــرار مجلــس الأمــن الــذي أعــربَ مــن خلالــه عــن بــالغ قلقــه، مؤكــداً تصــمیمه علــى 

، "وضع نهایة لهذه الجرائم واتخاذ تدابیر فعالة لتقدیم الأشخاص المسؤولین عن ارتكابها إلى العدالة"

لجنةقدمتهماذینلالللتقریرینتلقیهبعدله،المخولةاستنادا للسلطاتبإنشائهانالأممجلسقامفقد

علاقةلهاوالتيله،المجاورةوالأقالیمالإقلیمهذافيارتكبتالتيالجرائمبخصوصلروانداالخبراء

.)5(روانداإقلیمبالدائرالنزاعبأسباب

.144مرجع سابق ، ص -قصي مصطفى عبد الكریم تیم )1(
التــدخل الإنســاني بــین حمایــة حقــوق الإنســان ومبــدأ الســیادة فــي عــالم مــا بعــد الحــرب البــاردة   -هلتــالي أحمــد )2(

، جامعــة منتــوري قســنطینة ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة عــامالماجســتیر فــي القــانون الشــهادةلنیــل رســالة أعــدت 
.2، ص2008/2009

الماجسـتیر فـيشـهادةلنیـل رسـالة أعـدت بعیـة فـي القـانون الجنـائي الـوطني والـدولي ،المسـاهمة الجنائیـة الت-فلاك مـراد )3(

، 2011-2010ورقلـــة ، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ، / العلـــوم القانونیـــة والإداریـــة ، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح 
.61ص

.145مرجع سابق ، ص -تیم مصطفى عبد الكریمقصي)4(
.1994نوفمبر 8، المعقودة في 3453، المتخذ في الجلسة ) 1994(955القرار مجلس الأمن ، : راجع )5(
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یكون للمحكمة الدولیـة لروانـدا " الدولیة لرواندا أنه وقد بیّنَ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

، وبینــــت المــــادة )1("اختصــــاص علــــى الأشــــخاص الطبیعیــــین بموجــــب أحكــــام هــــذا النظــــام الأساســــي

أمـر و حـرض علیهـا، أو أن كـل شـخص خطـط لجریمـة بمفهـوم هـذا النظـام، أ"السادسة من هـذا النظـام 

". هذه الجریمةارتكبها، تقع علیه شخصیاً المسؤولیة عنو بها، أ

تســـهم " ، وبـــیّنَ بأنـــه مـــازال مقتنعـــاً بأنـــه 1994لعـــام 955أعـــاد مجلـــس الأمـــن تأكیـــد القـــرار 

ــــي عملیــــة  ــــدولي ف ــــانون الإنســــاني ال ــــرة للق محاكمــــة الأشــــخاص المســــؤولین عــــن الانتهاكــــات الخطی

.   )2(.."المصالحة الوطنیة

الدولیـةالجنائیـةالمحكمـةبـذلكتشـبهوهـي،)3(مؤقتـاً اختصاصـاً روانـداحَمَلـت محكمـة

الإنسانیة،ضدوالجرائمالجماعیةالإبادةجرائممحاكمةفيالحقلهاكانالتي) السابقة(لیوغسلافیا

لـمالدولیـةبالمنازعـاتالخاصـة1949لعامجنیفواتفاقیةالحربوأعرافانتهاكات قوانینأنإلاّ 

دخلـتبینمـاأهلیـة،كانـتروانـدافـيحـربالطبیعـةلأنوذلـكالمحكمـةتخضـع لاختصـاصتكـن

ضـمنالثـانيالإضـافيوالبروتوكـول،1949لعـامجنیـفاتفاقیـةمـنالمـادة الثالثـةانتهاكـات

)4(المحكمةاختصاص

عملــت المحكمــة ومنــذ أن باشــرت عملهــا علــى إصــدار عدیــد الأحكــام المتعلقــة بــالجرائم ضــد 

دیین ومن ضمنهم الأطفـال فقـد جرَّمـت المحكمـة الجنائیـة الإنسانیة التي ارتكبت بحق المدنیین الروان

: راجع )1(
Case No. 168, UN, Statute of the I C T R, in, M. Sassoli and others, op.cit, pp. 1314 et

seq.
: راجع )1(

Case No. 168, UN, Statute of the I C T R, in, M. Sassoli and others, op.cit, pp. 1314 et
seq.

1998أفریل 30، المعقودة في 3877المتخذ في الجلسة )  1998(1165مجلس الأمن ، القرار : راجع )2(
.1994دیسمبر31/جانفي وحتى1من)3(
.146مرجع سابق ، ص-تیم مصطفى عبد الكریمقصي)4(
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وفــي مختلــف أحكامهــا التــي نطقــت بهــا أفعــال 1994/ 955الدولیــة لروانــدا المنشــأة بموجــب القــرار 

، نتیجـة ارتكـابهم ”جـورج روتاغانـدا “ و“ جـون كمبـــادا “ ، ”وجـون بـول أكسـی“ : كبار المتهمـین وهـم

:الدولي الإنساني والمتمثلة فيلجرائم وانتهاكات خطیرة للقانون

.إبادة الشعب الرواندي دون تمییز بما فیهم الأطفال-

الجزئـــــي للشـــــعب واســـــتعمال العنـــــف ضـــــد الحیـــــاة والأشـــــخاص بغـــــرض التـــــدمیر الكلـــــي أ-

.الرواندي

ــــداء علــــى كرامــــة الأشــــخاص - ــــیهم الأطفــــال–الإعت بالمعاملــــة المهینــــة كالتعــــذیب -بمــــا ف

.د الإجباريوالإغتصاب والتجنی

سـنة فـي حــق كبـار المتهمـین السـابق ذكــرهم، 20إلـى 15وقـد صـدرت أحكـامٌ تتـراوح مــا بـین 

شخص اتهِموا بالجرائم السالفة الـذكر حیـث تـم تنفیـذ هـذه الأحكـام فـور النطـقِ 800وما لا یقل عن 

)1(.بها

ذلـك، إلاّ أنّهـا قبـلمـاإلـىیمتـدالجـرمبـأنأثبـتالمتحـدةلـدى الأمـمروانـداممثـلأنرغـم

التـي سـبق وأصـدرتها العقوبـاتلأنالقصـاصمـنحالات الإفلاتستسهم بحدٍّ معقول في الحد من

للمســـؤولین السیاســـیینبحــق مرتكبـــي جــرائم الحـــرب وإن لـــم تكــن موازیـــة لتلــك المجـــازر ســـتبیّن

القـانوننتهاكـاتعلـى اومعـاقبتهمومحـاكمتهمعـنهمالبحثبالإمكانأنّهُ الحربولقادةوالعسكریین

نزاع، إلاّ أنّهُ وفي نهایة المطاف یبقى إنشـاء محكمـة جنائیـة دائمـة أيفيالمقترفةالإنسانيالدولي

ینفــي الحاجــة إلــى إنشــاء محــاكم مؤقتــة ویبعــد الشــبهة التــي تصــیبها مــن تطبیــق للقــانون بــأثر رجعــي 

.وانتقائي على الأطراف المهزومة دون المنتصرة

./http://jilrc.com.77.4/11/2017: رجع سابق ، ص م-طالب یاسین . د)1(
المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني ، رسـالة أعـدت -دریدي وفاء : أیضاً راجع
.38-37، ص2009-2008الماجستیر في القانون ،  جامعة الحاج بلخضر باتنة ، الجزائر ، شهادةلنیل 
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ل ســیبقى لــدى أفــراد المجتمــع الــدولي حــول إنشــاء محكمــة دولیــة فــي البوســنة ذلــك أنَّ التســاؤ 

تلاحقحتىبین نزاعات أخرى عدیدةمننزاعیناختارتانتقائیةعدالة-راوندا دون كمبودیا مثلاً و 

.، لذلك سیتم التطرق في الفرع التالي للمحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة الأطفال-مجرمیها

المحكمة الجنائیة الدولیة: الثانيالفرع 

لتفقدالبشریة تاریخفيعنفاً كانا الأكثروبدایة قرننا الحاليالماضيالقرنأنَّ شكَّ لا سُجِّ

لـمالبشـریةأنالشـعوبضـمیرفـيمعهـایسـتقرأنیكـادلدرجـةالإنسـانانتهاكـات جسـیمة لحقـوق

كثافـة،أشـدالقتـلجعـلَ المسـبوقغیـروعنفهـاووحشـیتهاالرتبـة الإنسـانیة، لهجتهـاإلـىبعـدتـرق

الملایـین مـنفقضـت الحـرب علـىإمكانـاً،شـمولاً، والجریمـة الجماعیـة أكثـرأكثـرالحـربووحشـیة

أبشـع الجـرائم مـن المحاكمـة و والأطفال، فأصبحت العدالة ضـحیة الحـرب البـاردة، فأفلـت مرتكبالنساء

م وطنیة لأنهم لم یرتكبوا فعلاً جرمیاً وفقـاً لمفـاهیم تلـك والعقاب ذلك أنه لن تتم محاكمتهم أمام محاك

الـدول المعتدیـة، وإنمـا واجبــاً وطنیـاً ودفاعـاً مشــروعاً أُسـبغت علیـه أســمى مراتـب البطولـة والشــجاعة، 

.ما یعني عدم محاكمتهم على الإطلاقو وه

ئج جســیمة عنــدما ترتكــب الجــرائم الخطیــرة وتفلــت مــن العقــاب، یمكــن أن یترتــب علــى ذلــك نتــا

" بالنســبة إلــى الأفــراد والجماعــات، إضــافة للاســتقرار الــوطني والإقلیمــي، فمثــل هــذه الجــرائم الخطیــرة 

)1(".تهدّد السلم والأمن والرفاه في  العالم

أمّا بالنسبة إلى الجرائم الأخرى فإن مسؤولیة المعاقبة عنهـا مـن اختصـاص الأنظمـة القانونیـة 

وهـــي كـــل الأعمـــال " البســـیطةالانتهاكـــات"مـــة للجـــرائم الأقـــل خطـــورة لا تهـــتم المحكالوطنیـــة، حیـــث 

المنافیة لاتفاقیات جنیـف والبروتوكـول الإضـافي الأول، والتـي یجـب علـى الأطـراف أن تتخـذ بشـأنها 

المحكمة الجنائیـة الدولیـة والنزاعـات المسـلحة الدولیـة وغیـر الدولیـة ، ضـمن المحكمـة الجنائیـة -أمل یازجي . د)1(
، دمشــق ، اللجنـة الدولیــة للصــلیب الأحمــرالدولیـة وتوســیع نطــاق القــانون الـدولي الإنســاني ، الــدكتور هــاني مرتضــى

.100،  ص 2003



273

، والتـــي برهنـــت فـــي أغلـــب الأحیـــان أنهـــا غیـــر قـــادرة علـــى )1(جزائیـــةوتأدیبیـــة أوإجـــراءات إداریـــة أ

، ممــا دفــع لإنشــاء قــانون جنــائي دولــي یهــدف إلــى معاقبــة )2(المعاقبــة علیهــاومقاضــاة هــذه الجــرائم أ

.)3(الأشخاص المسؤولین عن الجرائم، وبالتالي وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب

جــاء فــي دیباجــة نظــام رومــا أنهــا وجــدت لتكــون ذات اختصــاص علــى الجــرائم الأشــد خطــورة 

:، والتي جعلها المیثاق محصورة في الجرائم التالیةالتي تثیر قلق المجتمع الدولي

.جرائم الإبادة الجماعیة-

الجرائم ضد الإنسانیة-

جرائم الحرب -

. )4(جریمة العدوان-

تسببت جریمة الإبادة منذ القدیم بخسائر كبیـرة للبشـریة، حیـث :جریمة الإبادة الجماعیة/ أولاً 

خطراً على السلم والأمن ل من الجرائم التي تشکّجریمة الجرائم وبذلك عدتبأنهــــــــــــــــــــــــــــــا وصفت 

ــــــذي دفــــــع الدولیین ــــــة قرار لإ1984العــــــام بالجمعیة العامة للأمم المتحدة في ، الأمــــــرَ ال منع إتفاقی

.جریمة الإبادة الجماعیة وقمعها

حیـث 11/12/1964لـم یظهـر رسـمیاً قبـل " الإبـادة الجماعیـة" تجدر الإشارة، أن مصطلح و 

الصادرة في هذا التاریخ جریمـة الإبـادة 96/1لعامة للأمم المتحدة في التوصیة رقم أدانت الجمعیة ا

الجماعیــة ووســمتها بأنهــا مــن جــرائم القــانون الــدولي التــي یتوجــب أن تحظــى بإدانــة العــالم المتمــدن، 

تتاحیــة ، ضــمن المحكمــة الجنائیــة الدولیــة وتوســیع نطــاق القــانون الــدولي الإنســـاني  الكلمــة الاف-فیلیــب كیــرش )1(
.13، ص2004اصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،  مطبعة الداودي ، دمشق  ، 

.الأخیرختصاصمة الجنائیة الدولیة محكمة الإذلك أن المحك)2(
.10-9، صقرجع سابالكلمة الافتتاحیة ،  م-فیلیب كیرش )3(
الــدكتوراه فــي القــانون شــهادةالنظــام الإجرائــي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ، أطروحــة أعــدت لنیــل -ســدیرة نجــوى )4(

.338، ص 2016/2017جامعة الإخوة منتوري القسنطینة ، 
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."لا جریمة ولا عقوبة بغیر نص قانوني"وحیث أنه 

ـــذلك كـــا ـــة لتَحمـــل الإبادةجریمـــة ن من الضروري تعریف اســـتجابة ل المادة السادسة الجماعی

:في ذلك أنهامن النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة الدولیة 

ثنیة أو عرقیة أو دینیة إتکب بقصد إهلاك جماعة قومیة أو ل التـــــــي تـــــــرمن الأفعال أي فع"

:أو جزئیاًكاً كلیاً إهلا، بصفتها هذه

.أفراد الجماعةل قت-أ

.فراد الجماعةإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأ-ب

.أو جزئیاًكلیاً الفعلي كها یقصد بها إهلال معیشیة إخضاع الجماعة عمداً لأحوا-ج

تعتبــر جریمــة الإبــادة الجماعیــة مــن جــرائم القــانون الــدولي الإنســاني لأنهــا ترتكــب فــي أوقــات 

فئــات ضــد ال)1(أثنــاء انــدلاع النزاعــات المســلحة الدولیــة منهــا وغیــر ذات الطــابع الــدولي–الحــرب 

مـن المقـاتلین و المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني سـواء مـن المـدنیین ومـن ضـمنهم الأطفـال أ

عن الســلاح حیــث أســبغت المحكمــة علــى الحمایــة الممنوحــة للأطفــال طابعــاً جنائیــاً جعــل و الــذین تخلــّ

.)2(من الانتهاكات الحاصلة بحقهم جرائم دولیة تستحق العقاب

لأول مـرة فـي العـالم فـي " الجرائم ضد الإنسـانیة"ظهر مصطلح :ضد الإنسانیةالجرائم / ثانیاً 

ة الإبادةجریممنعاتفاقیةتطبیقبشأن1996یولیو 11فيالصادرحكمهافيمحكمة العدل الدولیةضحتأو )1(
سـواءالنـزاع ،نـوععنینفصل تمامًاالجماعیةالإبادةلجریمةالقانونيالوصفأنإلىعلیها ،الجماعیة والمعاقبة

والمعاقبـةمنعهـاعلـىالعمـلینبغـي"القـانون الـدوليبمقتضىجریمة"حدث، ولاعتبارها وأینمادولیًا،أوداخلیًاكان
أنالمحكمـة،نظـروجهـةمـنذلـك،فیـه، ویعنـيتحـدثالـذي"الحـرب"أو "سـلمال"سـیاق عـنمسـتقلةبصـورةعلیهـا

خلفیـةیشـكلالـذيللنـزاع،الدولیةأوالوطنیةالمرتبطة بالطبیعةالظروفإلىالإشارةدونواجبة التطبیق،الاتفاقیة
متطابقـة فـي ظـروف أي تظـلفـي الاتفاقیـةالأطـرافالـدولتلـزمالتـيوالمعاقبـةبـالمنعالالتزامـاتفـإنالأفعـال،تلك

.                                         22مرجع سابق ، ص-شیتاي نزاع فانسان
.83مرجع سابق ، ص -محمد عمر عبدو )2(

آلیـات مكافحـة الجـرائم الدولیـة فـي المحكمـة الجنائیـة الدولیـة ، رسـالة دكتـوراه أعـدت -فیان سبراهیمي :أیضاً راجع
.41/45،  ص2015الدكتوراه في القانون الدولي ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو دةشهالنیل 
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ــــذي أدان1915العــــام  ــــا العظمــــى وروســــیا، ال ــــي الإعــــلان المشــــترك لحكومــــات فرنســــا وبریطانی ، ف

. )1(الاضطهادات التي مارسها الأتراك ضد الأقلیات الأرمنیة

التي ترتکب ضمن وى الدوليرفع نظام روما الأساسي الجرائم ضد الإنسانیة إلى المست

كبیر الهجوم المنهجي الواسع النطاق وفي إطار سیاسة محددة أو مخطط مدروس لاستهداف عدد 

أسفر مؤتمر روما الذي أرسى النظام الأساسي للمحکمة الجنائیة ، وقـــــــــــــــد )2(من الضحایا المدنیین

. )3(الدولیة عن وضع تعریف عام للجرائم ضد الإنسانیة

اءت المحكمة الجنائیة الدولیـة بعقوبـات جنائیـة رادعـة لمرتكبـي تلـك الجـرائم بحـق وفقاً لذلك ج

ـــى في فقرتها الثانیة / 7/المادة المـــدنیین العـــزل، وقـــد نصـــت  ن التي یجب أن تتوافر في كـــاالأرعل

: الجرائم ضد الإنسانیة وهي

.منظمة غیر حکومیةل أن تکون هناك سیاسة دولیة أو سیاسة من قب-أ

.2فقرة / 7/ون الجریمة من الجرائم الواردة حصراً في المادة أن تک-ب

)4(.أن ترتکب هذه الجرائم على نطاق واسع أو أساسي منهجي-ج

ل لأنه یعم، السیاسة هو المحك في الاختصاصكــــــــــــن ن أنَّ ركــــــــــــاهذه الأرل هر من خلاظی

ة الجنائیة من اختصاص المحکملتصــبح الجرائم من جریمة وطنیة إلى جریمة دولیة ل على تحوی

الـذي لـم 2009، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى القـرار الصـادر عـن المحكمـة فـي العـام الدولیة

یلقَ القبول من قبل غالبیة الدول العربیـة والمتضـمن اعتقـال الـرئیس السـوداني عمـر البشـیر لاتهامـه 

دور المحــاكم الجنائیــة الدولیــة فــي تطــویر قواعــد القــانون الجنــائي الــدولي  أطروحــة أعــدت -إدرنمــوش آمــال . د)1(
.180/183، ص 2018الدكتوراه ، جامعة مولود معمري ، تیزي ووزي ، الجزائر ، شهادة لنیل 

تمثل الجرائم ضد الإنسانیة في الأساس ، جرائم ارتكبت ضد المدنیین ، وهي لیسـت ضـد أفـراد بقـدر مـاهي ضـد )2(
.السكان المدنیین

دولیة اعتمدتها غالبیة إتفاقیــةمرة في التاریخ تعریف الجرائم ضد الإنسانیة في ل جرى ولأوقــدوبذلك یکون)3(
.لالدو

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالمادة السابعةراجع)4(
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ن محاكمــــة القــــادة بارتكـــاب جــــرائم ضــــد الإنســــانیة فــــي إقلــــیم دارفـــور وتغاضــــي المجتمــــع الــــدولي عــــ

العســكریین الإســرائیلیین للجــرائم التــي ارتكبوهــا بحــق المــدنیین الأبریــاء فــي غــزة والــذي شــكّل الأطفــال 

)1(.الغالبیة العظمى منهم

منــذ بــدء الخلــق والحــرب سِــجال بــین البشــر، حتــى عُــدَّت الحــروب أبــرز : جــرائم الحــرب/ ثالثــاً 

ء الضـحایا برهانـاً علـى أهوالهـا، لـذلك فـلا غرابـة بـأن سمَة فـي التـاریخ، وبـدت صـفحاته ملطّخـة بـدما

)2(.تعد هذه الجریمة الأكثر خطورة القاسم المشترك للمحاكم الجنائیة الدولیة كافة

جـــاء میثـــاق الأمـــم المتحـــدة محرّمـــاً الحـــرب العدوانیـــة عنـــدما أكّـــدَ علـــى تحـــریم اســـتخدام القـــوة 

لا زالــت الوســیلة التــي حبّــذت العدیــد مــن الــدول اللجــوء التهدیــد بهــا فــي العلاقــات الدولیــة، إلاّ أنهــاو أ

إلیهــا وبــوتیرة متزایــدة، الأمــر الــذي دفــع بواضــعي اتفاقیــات القــانون الــدولي الإنســاني للتــدخل لحمایــة 

أضــعف أفــراد المجتمــع المــدنیین مــن الأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة وجعــل انتهاكــات هــذا القــانون 

.جرائم حرب تستحق العقاب

هبت لائحة نورمبورغ التي تم بموجبها محاكمة القادة العسكریین الألمان في الحرب العالمیـة ذ

:إلى تعریف جرائم الحرب بأنها) ب(الثانیة في مادتها السادسة ف 

:، بینما ذهب آخرون إلى أنها"الأعمال التي تشكل انتهاكاً لقوانین وأعراف الحرب"

أحــد المــدنیین انتهاكــاً ووات المســلحة لطــرف محــارب أكــل فعــل عمــدي یرتكبــه أحــد أفــراد القــ"

)3(".لقاعدة من قواعد الحرب الواجبة الاحترام

أبرزت المـادة الثامنـة مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة صـور السـلوك الإجرامـي 

.84-83مرجع سابق ، ص -محمد عمر عبدو )1(
محاكمــة مرتكبــي جــرائم الحــرب أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة ، رســالة أعــدت لنیــل درجــة -مخلــط بلقاســم . د )2(

.12، ص2015-2014، الدكتوراه في القانون الدولي ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان الجزائر 
.86-85مرجع السابق ، ص -محمد عمر عبدو . د )3(
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:لجرائم الحرب في عدة صور

.الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف وبروتوكولیها-أ

لانتهاكــات الخطیــرة لاتفاقیــات جنیــف فــي النزاعــات المســلحة غیــر ذات الطــابع الــدولي ا-ب

.وفي حالة الاضطرابات

الانتهاكـات الخطیـرة للقـوانین والأعـراف السـاریة فـي النزاعـات المسـلحة غیـر ذات الطـابع -جـ

)1(. الدولي

الـواردة فـي القـانون إن جرائم الحرب وفـق مـا حملـه نظـام المحكمـة یكـاد أن یشـمل الانتهاكـات 

.الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة الدولیة وغیر ذات الطابع الدولي

الدولیــة أخــذ بعــین الاعتبــار تجربــة المحكمتــینالجنائیــةللمحكمــةالأساســيإن النظــام

علیهمنصوصكانماتجریمتمَّ فقدورواندا،)السابقة(یوغسلافیاجمهوریةمنلكلالمخصصتین

مـنأخـرىأشـكالإلـىبالإضـافة،)2(وروانـداالـدولیتین لیوغسـلافیاالمحكمتـینمـنكـلفـيبقاً سـا

.الجرائم

ستة وعشرین فعلاً أعدتها من للمحكمـــــــــة الأساســــــــيالنظـــــــــاممــــــــن/ 8/ةالمـــــــــادفقــــــــد أوردت

ت الجسیمة التي كـــــــــــــامن بینها الانتها، ت الخطیرة والتي أدرجتها ضمن جرائم الحربكـــــــــــــاالانتها

هـذهلمثـل، والتي تعد أكثـر الفئـات المدنیـة المعرضـةالنزاعات المسلحةالأطفال أثناء یتعرض لها 

.)3(المسلحةالنزاعاتحالاتتتخذها الدول المعتدیة فيالتيالانتهاكات

تعــدُّ جریمـة العــدوان المصـدر الـذي تولــدت منـه بقیــة الأفعـال الجرمیــة :جریمــة العـدوان/ رابعـاً 

قــرارات نقــل الأســلحة  تطبیــق معــاییر القــانون الــدولي الإنســاني  والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان ، دلیــل عملــي )1(
.11-10، ص2016إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ،  

.35جابات عن أسئلتك ، مرجع سابق ، صالقانون الدولي الإنساني ، إ)2(
3العــدد 1المجلــد 1ذاتیــة الجریمــة الدولیــة ، مجلــة جامعــة تكریــت للحقــوق ، الســنة -عــدي طلفــاح محمــد . د)3(

.322-321، ص2017مارس 1الجزء 
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ــاً وتعاهــدیاً  وهــي تختــزل بتــداعیاتها ال ــاً ومیثاقی فــالحرب ســلبیة جمیــع الأفعــال الجرمیــة المؤثمــة عرفی

جرائم الإبادة : من قِبل الولایات المتحدة الأمریكیة واحتلاله أنتجت2003العدوانیة على العراق عام 

وجـرائم الحــرب وجــرائم ضــد الإنســانیة، حیــث ذهــب ضـحیتها أكثــر مــن ملیــون عراقــي، تجــدر الإشــارة 

ـــــــــى أن  نون كـــــــــا14المؤرخ في 3314العدوان في قراراها رقم جریمـــــــــة لأمم المتحدة عرفت اإل

اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب إحــدى الــدول ضــد ســیادة ووحــدة الأراضــي : "بأنهــا1974ل الأو

.)1(".بأیة طریقة لا تتفق ومیثاق الأمم المتحدةو الاستقلال السیاسي لدولة أخرى أو أ

لدولیـــة بجـــرائم جدیـــدة، بـــل هـــي الجـــرائم الأكثـــر اســـتقراراً، فجـــرائم لـــم تـــأت المحكمـــة الجنائیـــة ا

الحــرب ترتكـــز علـــى اتفاقیــات جنیـــف، أمـــا فیمـــا یتعلــق بجـــرائم إبـــادة الجـــنس البشــري فقـــد بلغـــت مـــن 

الاســـتقرار حـــداً ارتفعـــت معـــه إلـــى مرتبـــة المبـــادئ القانونیـــة المســـتقرة والمعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الـــدول 

.ما ینطبق على الجرائم ضد الإنسانیةو یعاً، وهأعضاء المجتمع الدولي جم

بالنجاح،یكلللنالأكملالوجهعلىبالاضطلاع بمهمتهاالدولیة،الجنائیةالمحكمةقیامإن

ارات للقـرتنفیذ تحقیقـات ومـنبـهتقـومفیمـامعها،جدّیاً وكاملاً تعاوناً الدول الأطرافتتعاونلمما

.إلیهاتحالالتيالجرائمین وتسلیمهم بخصوصارالفمین لمحکواالقبض على ء وإلقا

وبالتالي فالمحکمة الجنائیة الدولیة تعتمد في تنفیذ قراراتها ، تنفیذيذلــك أنهــا لیســت بجهــاز 

الجنائیة الوطنیة طبقاً كـــــــم تکمیلي للمحاذات اختصـــــــاص لأنها ، الأطرافل على التعاون بین الدو

)2(.من نظامها الأساسيلى للمادة الأو

لسماح الأطفــــال االتي ارتکبت جریمة على أراضیها في حق ل تلتزم الدوأن : آخــــربتعبیــــر

لنیــل شــهادة جریمــة العــدوان بــین القــانون الــدولي العــام والقضــاء الــدولي الجنــائي ، رســالة أعــدت -زنــات مــریم )1(
قســــنطینة ، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم -الماجســــتیر فــــي القــــانون والقضــــاء الجنــــائي الــــدولیین ، جامعــــة الإخــــوة منتــــوري

.52-51ص. السیاسیة
اســات فــي القــانون تقیــیم النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ، ضــمن در -محمــد شــریف بســیوني . د. أ)2(

.457، ص2000، 1طالعربي، القاهرة،المستقبل، دارالدولي الإنساني
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التحقیق ل بتسهیل وتلتزم الدو، للمدعي العام بمقابلة الأشخاص من دون حضور السلطات المحلیة

، نقلهم إلى المحکمةل وجمع الأدلة وتسهی، تحدید هویة الأشخاص ومکان وجودهمل من خلا

العلیا لقواتها بمواصلة اعتداءاتها على المدنیین الأوامر ل التي أصدر قادتها مالم تلتزم به اسرائیو وه

والأطفــال، بــل وشــجعت ممارســات مجموعــات مــن المســتوطنین علــى تنفیــذ مثــل هــذه الاعتــداءات، 

وذلــك علــى الــرغم مــن الحمایــة التــي ینبغــي أن توفرهــا هــذه القــوات للأطفــال بموجــب القــانون الــدولي 

.   یر الاستغراب، أننا لم نسمع بأي تحقیقات جدیة أجرتها قیادة هذه القواتالإنساني، ومما یث

مجـال حمایـةفـيالجنائیـة الدولیـةلعبته المحكمـةالذيالدورمنما یتضح بأنه وعلى الرغم

الـدور جانـبإلـىاعترتهـاالتـيأحـد العیـوبكـانإقرارهـا،فيالسیاسیةالاعتباراتغلبةالأطفال أنَّ 

المحاكمـات،وإرجـاءتكییف الجرائمفيخلال صلاحیاته،منالأمنمجلسیمارسهأننیمكالذي

والعقاب، وبالتالي یمكن القول بأن المحكمة في المتابعةمنبعض الأطرافإفلاتیعني إمكانیةما

)1(.الحقیقة لم تكن سوى جهاز غیر حیادي لمحاكمة حكام الدول الضعیفة دون غیرهم

للجـرائم الشـاملتعریفهـافـيتتجـاوزجدیـدة،دولیـةقـوانیننشـأةیعنـيمحكمـةالهـذهإنشـاءإن

وبموجـبالحـرب،جـرائملوصـففبالنسـبةالدولیـة،القانونیـةوالبنـودالنصـوصالـواردة فـيالمختلفـة

جـرائممـنالدولیـةالحـروبتتضـمنهمـاعلـىیقتصـرلـمالأساسـي،رومـانظـاممـنالثامنـةالمـادة

غیـر ذات النزاعاتفيتحدثأخرىتجاوزاتذلكإلىبالإضافةلیشملامتدَّ بلة،قانونیوتجاوزات

)2(.الطابع الدولي

جرائم الحرب، أي لمفهوموتوسیعاً تطویراً الدوليالقانونقواعدسیاقالتحلیل فيهذاویعتبر

ذاتالمسلحة غیرالنزاعاتأثناءالمرتكبةالجرائمالىالدولیة یمتدالجنائیةالمحكمةأن اختصاص

.670صسابق ،مرجعمحمد ماهر عبد الوهاب ،-شریف عتلم )1(
.670صسابق ،مرجعشریف هشام، محمد ماهر عبد الوهاب، )2(
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والتشـویه، أنواعـه،بجمیـعالقتـلسـیماوالأشـخاص، ولاضـد الحیـاةالعنفكاستعمال(الدوليالطابع

الانتهاكاتمنوغیرها)الرهائنوأخذكرامة الشخص،علىوالاعتداءوالتعذیب،القاسیة،والمعاملة

مثـل(الـدوليالطـابعذاتغیـرةالمسـلحالمنازعـاتالساریة فـيوالأعرافللقوانینالأخرىالخطیرة

").الأطفالومن ضمنهمالسكان المدنیینضدهجماتتوجیهتعمد

هـذه قبـولمـنالأمریكیـةالمتحـدةالولایـاتوراءهـاجـارّة)1(إسـرائیلتهـربلـذلك لـن نسـتغرب

جیوشـهااعتـداءاتلضـحایافرصـةتـوفرلاحتـىالأساسـينظامهاإلىوالانضمامالإتفاقیة الدولیة

وجـهعلـىمثیـللهـایسـبقلـموالتـي)2(الفظیعـةجـرائمهمفـيالنظـریطلبـواأنومقاتلیهـا وقـادتهم

.الأرض

نـابلسفـيالقدیمـةوالبلـدةجنـینمخـیمفـيإسرائیلیةممارساتمنحدثماولا أدل على ذلك 

ینیینالفلسـطالقتلـىجثـثنقـلمـنالإسـعافلسـیاراتیسـمحفلـمالفلسـطینیة،المنـاطقمـنوغیرهمـا

)3(.الموتحتىینزفونالجرحىمنالعدیدوتركبدفنهم،للقیامفرصةذویهمیعطىولم،الأبریاء

جریمـة أدرجالنظـامأنوخاصـةرومـا،نظـامعلـىالتوقیـعالبدایـةفـيإسـرائیلرفضـت

زالـت مـاالاسـتیطانجریمـةأنحیـثإسـرائیلیقلـقمـاوهـذاالحـربجـرائمضـمنمـنالاسـتیطان

للـدولفیـهالمتـاحالیـوم الأخیـرفـيالنظـامعلـىإسـرائیلووقعـتالفلسـطینیة،الأراضـيفيمستمرة

.الأساسيروماعلى نظامإسرائیلتصدق، ولم31/12/2002التوقیع في 

لا شـــكَّ فـــي أنَّ المعارضـــة الأمیركیـــة لإنشـــاء المحكمـــة یبقـــى العـــائق الأساســـي والأبـــرز أمـــام 

أن القلـق الـذي یرتابهـا، و یا انتهاكـات القـانون الـدولي الإنسـاني ویبـدالتمنیات والتطلعات لحمایة ضـحا

مجزرتا مخـیم جنـین والبلـدة ( المسؤولیة الجنائیة الشخصیة لمرتكبي جرائم الحرب -هاني عادل أحمد عواد . د )1(
2007الماجســـتیر فـــي القـــانون ، جامعـــة النجـــاح الوطنیـــة ، شـــهادةأطروحـــة لنیـــل ،) القدیمـــة فـــي نـــابلس نموذجـــا

.136ص 
.116هاني عادل أحمد عواد ، مرجع سابق ، ص.د )2(
.156جمال رواب ،  مرجع سابق ، ص. د )3(
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.الخوف من مساءلة جنودها العابثین في شتى بقاع العالم أمام المحكمةوه

:أخیراً لابد من الإشارة إلى مایلي

إذا كـــان الأمـــل معقـــوداً لحمایـــة الأطفـــال علـــى احتـــرام الأطـــراف المتنازعـــة للقواعـــد العامـــة -

التي حملتها اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها لهم، فإنه ومن غیر الواقعي الاعتقاد بأن معرفة والخاصة

.تلك القواعد والإرادة الحسنة كافیتان وحدهما لتحقیق هذه الغایة

إذا كانت العدالة ضروریة لضمان الحد الأدنى من حقوق الأطفال ضحایا الجرائم المرتكبة -

أفضـل ضـمان و للمبادئ الإنسانیة، فإن احتـرام الأطفـال أثنـاء النـزاع هفي ظل الحروب ورد الاعتبار 

.للحد من آثار هذه الجرائم

مما تقدَّم ووفق هذین الاعتبارین نجد أنه ومع الخرق الفاضح والمتتالي الحاصـل علـى حقـوق 

.الأطفال لن ینتهي إلا من خلال قوانین جنائیة تحمل عقوبات صارمة في حق مرتكبیها

زارة فــي آلیــات تنفیــذ وتطبیــق قواعــد حمایــة الأطفــال، إلا أنــه لا زالــت نزاعــات الیــوم رغــم الغــ

تــوفرت لــدى القــادة السیاســیین و تحصــد أرواح الأطفــال دون هــوادة، والتــي كــان بالإمكــان الحــد منهــا ل

والعسكریین ومقاتلي أطراف النزاعـات الرغبـة والـوعي فـي احتـرام القواعـد التـي حملتهـا قواعـد القـانون

.الدولي الإنساني
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الخاتمة

تــمَّ التعــرض إلــى مختلــف أوجــه الحمایــة التــي منحتهــا قواعــد القــانون دراســة مــن خــلال هــذه ال

الإنســاني زمــن النزاعــات المســلحة، إذ تــمَّ لحقــوق الطفــل زمــن الســلم وقواعــد القــانون الــدولي الــدولي 

وذلـك ،حقـوق الطفـل زمـن السـلمفـي البـاب الأول مـن خـلال التطـرق لحمایـةاستعراض تلـك الحمایـة 

من خلال فصلین تم التطرق في الاول لتأصیل تلك الحمایة وتطورها من خـلال الحضـارات القدیمـة 

ومن ثم تم الولوج لصور الحمایة المقـررة للأطفـال ضـد العنـف النفسـي والجسـدي ،والشرائع السماویة

من خلال زج الأطفـال فـي میـادین وفي مقدمتها الاستغلال الاقتصاديومن جمیع صور الاستغلال

العمــل وهــم لــم یتجــاوزوا بعــد الســن الــذي یســمح ویتناســب مــع طبیعــتهم الجســدیة بالعمــل مــن خــلال 

دراســـة القواعــــد الموضــــوعیة التــــي حملتهـــا اتفاقیــــة حقــــوق الطفــــل وخاصـــة تلــــك المتعلقــــة باختطــــاف 

لدراسـة لأهـم الآلیــات التـي جــاءت الأطفـال والاتجـار بهــم واسـتغلالهم الجنسـي، إلــى أن تـم الانتقــال با

بهــا الاتفاقیــات لحمایــة الطفــل وفــي مقــدمتها لجنــة حقــوق الطفــل ولجنــة حقــوق الإنســان ودراســة دور 

كمنظمـة العمــل والصـحة والتربیــة الیونسـكوفي تــأمین الحمایـة اللازمــة للطفـل مــن ،المنظمـات الدولیــة

بیقــي بالإضــافة للتعــرض لأهــم المواثیــق خــلال نقــل الإطــار النظــري لتلــك الحمایــة إلــى الإطــار التط

.الإقلیمیة التي تعد إحدى أهم الآلیات المتعلقة بتنفیذ القواعد المتعلقة بحمایة حقوق الطفل

ومن ثم تم التعرض من خلال الباب الثـاني للحمایـة المقـررة للأطفـال زمـن النزاعـات المسـلحة 

ریخي لحمایة الطفل في ظـل الحـرب وذلـك من خلال فصلین تم التطرق في الأول منهما للتطور التا

في العصور القدیمـة والشـرائع السـماویة، والتـي تعتبـر الشـریعة الإسـلامیة فـي مقـدمتها، تلـك الشـریعة 

التي أرادها االله أن تكون خاتمة للرسائل التي سبقتها، شاملة متكاملة لشـتى نـواحي الحیـاة الإنسـانیة، 

لمســایرة الحیـاة البشــریة فـي كــل زمــان ومكـان، فقــد كــان بمـا ســنّت مـن قواعــد وأســس وأحكـام صــالحة

القرآن والسـنة ملیئـین بالنصـوص الموجبـة بضـرورة التقیـد بمبـادئ الإنسـانیة، واحتـرام حقـوق المـدنیین 
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، وعــدم انتهاكهــا أثنــاء النزاعــات المســلحة الدولیــة وغیــر ذات الطــابع الــدولي، الاطفــالوفــي مقــدمتهم 

إلـى أن ، لملامح المبكرة لهذه الحمایة في اتفاقیات القانون الدولي الإنسـانيومن ثمَّ تمَّ تناول بعض ا

، والتــي تتضــمن تلــك القواعــد الأطفــالتــمَّ الولــوج بدراســة أهــم القواعــد الموضــوعیة التــي تعنــى بحمایــة 

الـــذین لا الأطفـــالالتـــي تنطبـــق علـــى أولئـــك الـــذین لا علاقـــة لهـــم بالأعمـــال القتالیـــة ومـــن ضـــمنهم 

فیها بأي صورة كانت، من خلال تطبیق أهم المبادئ الشهیرة، والتي تعدُّ في مقدمتها مبدأ یساهمون 

التمییــز بــین المــدنیین والأعیــان المدنیــة، وكــذلك مبــدأ تقییــد حــق أطــراف النــزاع فــي اختیــار أســالیب 

تها الاطفــالوفي مقــدمتــمَّ التعــرض إلــى القواعــد الموضــوعیة الخاصــة بحمایــة وكــذلكووســائل القتــال، 

.تلك المتعلقة بإجلاءهم ومشكلة التجنید

بعــد ذلــك تــمَّ التطــرق للقواعــد الشــكلیة لهــذه الحمایــة، والتــي تمثلــت فــي آلیــات وطنیــة ودولیــة 

أوجبتهــا قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني وفرضــتها ضــرورة العمــل الــدولي، والتــي یُعتَبــرُ مــن أهمهــا 

الجســیمة التــي ترتكــب بحقهــم فــي التشــریعات الداخلیــة داخلیـاً ضــرورة الــنص علــى تجــریم الانتهاكــات 

ــــي ملاحقــــة مرتكبیهــــا بغــــض النظــــر عــــن  ــــبعض منهــــا مبــــدأ الاختصــــاص العــــالمي ف ــــرّ ال ــــي أق والت

الاختصـــاص المكـــاني والشخصـــي، وأمّـــا الدولیـــة منهـــا فتـــأتي فـــي مقـــدمتها الدولـــة الحامیـــة، واللجنـــة 

الـــذي مارســـه مجلـــس الأمـــن مـــن خـــلال قراراتـــه الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر، وأخیـــراً یبـــرز الـــدور الهـــام

وســلطته فــي إنشــاء المحــاكم الدولیــة الخاصــة، بالإضــافة إلــى أداة العــدل الدولیــة المحكمــة الجنائیــة 

.الدولیة

أصــبح للأطفــال مــن خــلال هــذه الدراســة القانونیــة، یمكــن القــول إن موضــوع الحمایــة الدولیــة 

ـــر مـــن أي وقـــت كـــان، ن للانتهاكـــات الخطیـــرة التـــي لصـــور العنـــف و تیجـــة یكتســـي أهمیـــة كبیـــرة أكث

:نعرض أهماتوصلنا إلى مجموعة من النتائج ما تقدم، ومن خلال لهاونیتعرض
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وهي من أهم الوسائل التي تسعى إلیها دول العـالم سان لإنمن حقوق ازأیتجلاحقوق الطفل جزء -

م حریتـه وكرامتـه والعـیش فـي رفاهیـة،باعتبارها مسالة مشتركة بین جمیع الدول،إذ تعمـل علـى احتـرا

.ن النزاعات المسلحةموإقامة العدل والمساواة في زمن السلم إضافة إلى حمایته في ز 

والمجتمـع، فحرمـان الفـرد مـن التعلـیم وفـي مقـدمتهم الأطفـالدافـر كبیـرة بالنسـبة للأأهمیـةالتعلیم له -

التقـدم إعاقـةسـرة والمجتمـع عـن طریـق لأرد وایقلل من قدراته على العمل الناتج ویؤثر على حیـاة الفـ

.الاجتماعي

العنــــف مــــن الســــلوكیات الســــیئة والمرفوضــــة التــــي یمارســــها الأفــــراد تجــــاه بعضــــهم الــــبعض، یعــــد -

والمنتشـــرة فـــي مختلـــف منـــاطق العـــالم، حیـــث یلاقـــي الأطفـــال معاملـــةً ســـیئةً تُلحـــق بهـــم العدیـــد مـــن 

.نفسیة، والجسدیة، والاجتماعیةالأضرار ال

أضحت استخدام شبكة المعلومات وتزاید الحالات التي تتخذ من شـبكة الانترنـت وسـیلة الاتصـال -

عرف انتشــار واســع بســبب التقــدم أنهــا أضــحتتخصوصــا المفضــلةلارتكاب ممارســات غیــر مشــروعة 

مـا ها موسهولة تسویقالإباحیةم والصور لأفلامما یساعد في إنتاج اوالانترنیتم لاعلإالتكنولوجي وا

.یساعد في انهیار وانحلال المجتمع وخاصة عندما ترتبط بالأطفال

معــــاني الكافــــة لالبشـــریة للطفــــل المخطــــوف تهدیــــداً بالأعضــــاءبالأطفــــال و الاتجــــارتشـــكل جریمــــة -

على حریة الطفـل وسـالمته الجسـدیة بشـكل كلـي، الاعتداءلما لها مننتائج سلبیة تكمن في نسانیةلإا

الإرهابیةظهور التنظیمات عدلاتها هو والذي ساهم بارتفاع م

لم یعد الأطفال إحدى أكثر الفئات تعرضاً للضرر بین ضـحایا، بـل والوسـیلة المفضـلة لكثیـر مـن -

.القوات المتحاربة من أجل شن الحرب

أضحى الاغتصـاب والعنـف الجنسـي الـذي یتعـرض لـه الأطفـال مـن الأمـور التـي یصـعب تفادیهـا -

.و في زمن الحربسواء في زمن السلم أ
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لم یتوصل واضعي اتفاقات القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون الـدولي الإنسـاني إلـى معیـار -

. یحدد فیه انتهاء الطفولة

لا تــزال النزاعــات المســلحة والعنــف العشــوائي وأعمــال الرعــب تهــدد أمــن وســلامة عــدد لا یحصــى -

لي الجهــود الرامیـــة إلــى إحـــلال الســلام الـــدائم فـــي مــن النـــاس وفــي مقـــدمتهم الأطفــال، وتقـــوض بالتـــا

.العالم، إن توفرت حقیقة تلك النیة

وتلك التي فرضتها ضرورة العمل القانون الدوليات علق بالآلیات التي أدرجتها اتفاقفیما یت-

:، نجدالاطفالالدولي في مجال حمایة 

رها فــــي مجــــال حمایــــة عجــــز المنظمــــات و الوكاالــــت الدولیــــة المتخصصــــة فــــي القیــــام بــــدو *

.الطفولة

مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي هو الآلیة القانونیة الوحیدة المتاحـة القـادرة علـى ضـمان *

حق الضحایا في إنصاف قضائي فعال، كما یعد خطوة على الطریق لتحقیق العدالة الدولیـة ویمكـن 

.ون تمییزمن خلالها أن تمتد حمایة القانون الدولي لتشمل جمیع الأفراد د

، في الحروب الحدیثةل نادراً ما لجأت إلیه الدوالــــذي الحامیة ل عدم فعالیة نظام الدو*

یضــاف إلــى ذلــك أن اتفاقیــات جنیــف أغفلــت الاشــارة الیهــا فــي إطــار النزاعــات المســلحة غیــر ذات 

.الطابع الدولي

واعـد القـانون الـدولي على الرغم من الدور الرائد للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في إرسـاء ق*

الإنســاني الــذي یعتبــر جــوهر أنشــطة الحمایــة التــي تضــطلع بهــا، مــن خــلال تــرویج القــانون ونشــره، 

والسهر على الالتزام بأحكامه، والإسهام في تطویره، إلاّ أن الوقائع والأحداث الدولیة أثبتـت اسـتمرار 

حــد مــن قــدرتهم بتــأمین عملهــم لحمایــة وبالتــالي التعــرض الأفــراد العــاملین فیهــا للاســتهداف المباشــر

.الأطفال
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سـیكون لـه الكثیـر مـن الإیجابیـات فـي الحـد المتزاید لمجلس الأمن ل التدخلا شـكَّ مـن أن *

، وذلـك فـي حالـة عـدم تعاملـه مـع تلـك الأطفـالمن صور العنف والانتهاكـات الجسـیمة الواقعـة بحـق 

.ن یطبقهالانتهاكات وفق المعاییر المزدوجة، وهو الذي لم ول

یعاب على المحاكم الجنائیة الخاصة، غلبة الاعتبارات السیاسیة في إقرارها وفق اعتبـارات *

الـــدول الكبـــرى ومصـــالحها وحســـاباتها السیاســـیة، فـــي حـــین خـــیّم الصـــمت فـــي المجتمـــع الـــدولي عـــن 

تــي تجـــاوزت ، والطفــالالأإقرارهــا مــع الجــرائم والانتهاكــات المرتكبــة یومیــاً بحــق الأبریــاء العــزل مــن 

.بكثیر تلك الفظائع المرتكبة في یوغسلافیا السابقة ورواندا

لا شكَّ أن أعظم إنجاز في مجال حمایة الأطقم الطبیة هو المحكمة الجنائیة الدولیة الرایة *

الأولى لإرسـاء العدالـة وردع مرتكبـي الانتهاكـات الجسـیمة، إن لـم تتـدخل الـدول الكبـرى لتجعلهـا فـي 

.ا السیاسیة والاقتصادیة، كما وأنها أداة لتفلّتها ورعایاها من المتابعة والعقابخدمة مصالحه

كما حرصنا مـن خـلال هـذه الدراسـة إلـى تقـدیم بعـض الاقتراحـات التـي نراهـا ضـروریة ومفیـدة 

:لاثراء هذا الموضوع نعرض أهمها

ذلال بحق الأطفال، یتطلـب إن الآثار النفسیة والاجتماعیة التي تخلفها مظاهر العنف والقهر والإ-

.كوادر اجتماعیة ونفسیة متخصصة، تعمل على إعادة تأهیل الأطفال ضحایا العنف

مراجعـة وتعـدیل تشـریعاتها الداخلیــة للعمـل علـىفاقیـة حقـوق الطفـل تالمصـدقة علـى ادعـوة الـدول-

وإن كـانحتـى ي،وفي مقدمتها العنـف الجسـدمن أجل حظر جمیع أشكال العنف مهما كانت مخففة

.تأدیبیاً 

دعـــوة دول العـــالم قاطبـــة بـــأن تحتـــرم وأن تضـــمن احتـــرام حقـــوق الطفـــل التـــي جـــاءت بهـــا اتفاقـــات -

.القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
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ســاعدة الــدول النامیــة والفقیــرة، للنهــوض بالقطاعــات الحیویــة لرعایــة وحمایــة الطفــل، فــالتعلیم و م-

دالـــة كلهـــا قطاعـــات حیویـــة ینبغـــي تأهیلهـــا للقیـــام بالمســـؤولیات المنتظـــرة منهـــا فـــي هـــذا الصـــحة والع

.النطاق

علــى الــدول التــي تنتهــك صــرامةكثر إجراءاتــأحــذ أتأنحقــوق الطفــلبمراقبــةعلــى اللجنــة المعنیــة-

متــى الأطفــالنشــر تقریــر ســنوي یفضــح انتهاكــات حقــوق مــن خــلال العمــل علــىفیهــا حقــوق الطفــل 

والـدعوة ,والدعوة الى ایقـاع عوقبـات صـارمة علـى هـذه الـدول المخالفـة,یة دولة من الدولأب في ترتك

.الى مقاطعة الدول وتوقیع عقوبات اقتصادیة وسیاسیة علیها

وق ضرورة تكثیف الجُهود لإِیقاف ختان الإناث حول العـالم باعتبـار أنَّ هـذا الفعـل یُعـد خرقـًا- لحُِق

الإنسان

تعـــزز الضـــوابط الحدودیـــة إلـــى أقصـــى حـــد یجـــب علـــى الـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقـــات الدولیـــة أن -

.الاتجاربالأشخاصممكن، بقدر ما یكون ذلك ضروریا لمنع وكشف 

ســـباب الجذریـــة مثـــل الفقـــر لأعلـــى تعزیـــز التعـــاون الــدولي بغیـــة التصـــدي لالأطـــرافالـــدول دعــوة-

وفـــي الســـیاحة الإباحیـــةفـــي المـــواد واســـتغلالهمللبیـــع الأطفـــالوالتخلـــف التـــي تســـهم فـــي اســـتهداف 

.الجنسیة

ه زمـــن النزاعـــات المســـلحة تشـــمل جمیـــع أوجـــالأطفـــالالعمـــل علـــى عقـــد اتفاقیـــة خاصـــة بحمایـــة -

.الحمایة، لحمایتهم من آثار القتال، وحمایتهم من الجرائم، مع وجود آلیات خاصة بذلك

التركیــز علــى مســألة و تفعیــل ســبل مكافحــة الجریمــة المنظمــة فــي جمیــع بلــدان العــالمالعمــل علــى -

الاغتصــاب والعنــف الجنســي الــذي یتعــرض لــه الأطفــال، كمــا والاتجــار بهــم وضــرورة تــأمین آلیــات 

.تلقي شكاوي ضحایاها، وتطبیق جزاءات ملاءمة على الجناةتمكن من
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ضــرورة حمایــة الطفــل مــن اســتغلالهم اقتصــادیاً وحظــرت مــن امتهــانهم لأي عمــل فیــه مــن القســوة -

والضرر الجسدي له قبل بلوغه السن الملائمة

طفــال فــي مناشــدة المجتمــع الــدولي بالــدعوة لجمیــع الــدول فــي العــالم إلــى الامتنــاع عــن تجنیــد الأ-

القـوات المسـلحة، واتخـاذ كافـة التـدابیر الممكنـة لضـمان عـدم مشـاركة الأطفـال فـي الأعمـال العدائیـة 

وذلــك بــاحترام نصــوص القــانون الــدولي الإنســانیواتفاقات حقــوق الإنســان التــي تحظــر تجنیــد الأطفــال 

.سنة/ 15/الذین یقل عمرهم عن 

لح السیاسیة على حسـاب الانتصـار لضـحایا حقـوق تغلیب المصاإلى وقفالمجتمع الدوليدعوة -

.وفي مقدمتهم الأطفالالإنسان

باتخاذالتـدابیر الوطنیـة والثنائیـة 1989تفاقیة حقوق الطفـل لعـام المنضمة لاالدول الأطرافماألز -

المتعــددة الأطــراف كافــة لمنــع اختطــاف الأطفــال أو بــیعهم أو الاتجــاربهم لأي غــرض مــن الأغــراض 

.من الأشكالوبأي شكل

، وتــذكیر أطــراف النــزاع بهــا وبخاصــة النزاعــات ون الــدولي الإنســانيالقــانبــرامج التشــدید فــي نشــر -

وجـــوب الـــنص فـــي التشـــریعات الوطنیـــة علـــى تجـــریم جمیـــع مـــع المســـلحة غیـــر ذات الطـــابع الـــدولي

.الأطفالتهداف الأفعال التي تشكل انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، من بینها جرائم اس

العمل على توسیع فكرة الاختصاص العالمي من خلال الـدعوة إلـى تبنیـه مـن قبـل أكبـر عـدد مـن -

ـــدائرة الأكبـــر التـــي تُســـجّل فیهـــا  الـــدول فـــي العـــالم، ســـیّما عالمنـــا العربـــي والإســـلامي الـــذي یعتبـــر ال

.الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني

ـــة الحامیـــة ســـلطات تفویضـــیة للقیـــام بـــأداء مهامهـــا بمجـــرد الحاجـــة للاســـتعانة ضـــرورة مـــنح الدو - ل

.بخدماتها
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ها الرامیـــة إلـــى جعـــل جمیـــع الأطـــرافضـــرورة مواصـــلة اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر لأنشـــطت-

المشاركة في النزاعات المسلحة على معرفة أفضل للقـانون الـدولي الإنسـاني، والتـدخل لـدى الجهـات 

التوعیــة بالــدور الــذي تقــوم بــه اللجنــة الدولیــة للصــلیب و علــى وضــع حــد لانتهاكــات أحكامــهالقــادرة 

.الأحمر، والعمل على وقف الاعتداء على موظفیها من خلال فرض عقوبات رادعة على مرتكبیها

وجوب الحث من قبل مجلس الأمن على ضرورة تأمین الوصول الآمن لأفراد الأطقـم الطبیـة إلـى -

دنیین المحتاجین، وبمشاركة الأطراف المتصارعة من خلال حوار فعّال یرمي إلى تحقیق السكان الم

، للعمـــل حیـــث یـــرفض هـــذا "الـــدول الأطـــراف فـــي النـــزاع"الوصـــول الآمـــن لهـــم أو إثبـــات اســـتعدادها 

.الوصول

وجوب تضافر الجهود من قبل الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة لتصویب مسارها من -

ـــل الا نحـــراف عـــن الأهـــداف التـــي أقـــرّت لأجلهـــا، وعـــدم تســـییس نشـــاطها وإبعادهـــا عـــن سیاســـة الكی

بمكیالیین حتى لا تصاب بذات الأمراض التي أصابت الأمم المتحدة بالسیطرة علیها من قبل الـدول 

.الكبرى

یــة فــي وقــف وجــوب إعــادة التأكیــد علــى أهمیــة الــدور الــذي تلعبــه الآلیــات الوقائیــة والرقابیــة والقمع-

ضـرورة البحـث عـن آلیـات واسـتراتیجیات مـع الذي یتعرض لـه الأطفـالالانتهاكات والحد من العنف 

جدیــدة للتعامــل مــع الظــروف المتغیــرة، فأشــكال النــزاع الأكثــر شــیوعاً فــي عــالم الیــوم هــي غیــر ذات 

.طابع دولي، تنطوي على تكاثر وانتشار الجماعات المسلحة

لحقوق الإنسان وقواعد القانون خاصة التي حملتها قواعد القانون الدوليإن الحمایة العامة وال

، یجب أن تصبح حقیقة واقعیـة، مـن خـلال بـذل المزیـد مـن الجهـود لتعزیـز للأطفالالإنساني الدولي

.المعرفة بالالتزامات التي یفرضها عن طریق استخدام جمیع الوسائل المتاحة في هذا المجال
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النظــام القــانوني لحمایــة حقــوق ضــحایا الاتجــار بالبشــر -طـارق عفیفــي صــادق أحمــد عفیفــي -28

دراســة مقارنــة بــین الفقــه الإســلامي والقــوانین الوضــعیة فــي ضــوء النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة 

للإصــدارات القانونیــة ، الدولیــة والاتفاقیــات والقــوانین ذات الصــلة ، الطبعــة الأولــى  المركــز القــومي

. 2014القاهرة ، 

ـــــــــــاب " الفئات المحمیة بموجب أحکام القانون الدولي الإنساني -عامر الزمالي -29 ضـــــــــــمن كت

، القاهرة ، العربي ل دار المستقب، مفید شهاب . د. أدراسات في القانون الدولي الإنساني تقدیم 

2000.

لــدولي الإنســاني ، بحــث منشــور ضــمن كتــاب القــانون آلیــات تنفیــذ القــانون ا-عــامر الزمــالي -30

الـــدولي الإنســـاني دلیـــل للتطبیـــق علـــى الصـــعید الـــوطني، الطبعـــة الثالثـــة  منشـــورات اللجنـــة الدولیـــة 

.للصلیب الأحمر ، القاهرة 

ـــــة ، دراســـــة مقارنـــــة فـــــي الأحكـــــام -عبـــــد الســـــتار یـــــونس الحمـــــدوني -31 ـــــة الجنائیـــــة للبیئ الحمای

. 2013. الامارات. كتب القانونیة ، مصر ، دار شتات للنشر والبرمجیاتالموضوعیة ، دار ال

الحمایة الجنائیة للبیئة دراسة مقارنة في الأحكام الموضـوعیة، -عبد الستار یونس الحمدوني -32

. 2013دار الكتب القانونیة ، دار شتات للنشر والبرمجیات ، الإمارات 
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ار بالأشـــخاص والأعضـــاء البشـــریة  وعقوبتهـــا فـــي الشـــریعة جـــرائم الاتجـــ-عبـــد االله الشـــیخلي -33

والقوانین العربیة والقانون الدولي ، المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 

.2010الریاض ، 

.1982القاهرة . دار النهضة العربیة. حمایة الطفولة في التعلیم المصري. عزیزة الشریف-34

الحمایــة فــي مــن التعــذیب إطــار الاتفاقیــات -هبــة عبــد العزیــز المــدور . د–یمان عصــام ســل-35

.2009الدولیة والإقلیمیة ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، 

الحمایـة مـن التعـذیب فـي إطـار الاتفاقیـات الدولیـة . هبة عبد العزیـز المـدور-عصام سلیمان -36

. 2009منشورات الحلبي الحقوقیة ، والإقلیمیة ، الطبعة الأولى ،

الطبعــة الثانیــة ، . التطــور التــاریخي منــذ بــدایات القــرن العشــرین. حقــوق الطفــل. غســان خلیــل-37

. بیروت. 2003دار  

ضـــــوابط تحكـــــم الحـــــرب ، مـــــدخل القـــــانون الـــــدولي -تســـــغفلد لیزابیـــــت -فـــــریتس كالســـــهوفن -38

. 2004ت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الإنساني، ترجمة أحمد عبد العلیم ، إصدارا

ضـوابط تحكـم خـوض الحـرب ، مـدخل للقـانون الـدولي -لیزابیـت تسـغفلد -فریتس كالسهوفن -39

.2004الإنساني ، ترجمة أحمد عبد العلیم ، إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، القاهرة ،  

ة الجنائیـــة الدولیـــة وتوســـیع نطـــاق القـــانون الكلمـــة الافتتاحیـــة ضـــمن المحكمـــ-فیلیـــب كیـــرش -40

.2004الدولي الإنساني ، اصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ، مطبعة الداودي ، دمشق ، 

نشــأة حقــوق الإنســان ، مؤسســة هنــداوي للتعلــیم والثقافــة والنشــر القــاهرة  الطبعــة -لــین هانــت -41

.2013الأولى ، 

لیندســي كــامرون وتومــاس دي -ییــه ، بالتعــاون مــع ســوزان كــارانطــوان بوف-ساســولي و مارك-42

/ ، الولایــات المتحــدة 153كیــف یــوفر القــانون الحمایــة فــي الحــرب ، القضــیة رقــم -ســان مــوریس 
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فــي العــراق دراســة حالــة النزاعــات المســلحة فــي منطقــة 2003المملكــة المتحــدة ، إدارة حــرب العــام 

الدولیة للصلیب الأحمر ، المركز الإقلیمي للإعلام  ، القاهرة، البحیرات العظمى ، إصدارات اللجنة 

2011 .

القــــاهرة . دار النهضـــة العربیـــة. الحمایـــة الدولیــــة لحقـــوق الإنســـان-الخـــوات و مـــاهر جمیـــل أب-43

2005.

الحمایـــة الدولیـــة لحقـــوق الطفـــل ، دار النهضـــة العربیـــة  القـــاهرة ، -خـــوات و مـــاهر جمیـــل أب-44

2005.

القـانون الـدولي الإنســاني بـین المفهـوم الإسـلامي والقواعـد الوضــعیة ، -السـعید الـدقاق محمـد-45

بحث ضمن مقالات في القانون الدولي الإنساني والإسلام ، جمعها ورتبها الدكتور عـامر الزمـالي ، 

.  2007إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القاهرة  

بــــین الــــنص والتطبیــــق بحــــث حمایــــة غیــــر المقــــاتلین فــــي حقــــوق الإنســــان-محمــــد الطراونــــة -46

النزاعــات المســلحة غیــر ذات الطــابع الــدولي ، الطبعــة الأولــى ، مركــز عمــان للأبحــاث والدراســات ، 

. 2007دار الخلیج للنشر ، 

محمـــد أمـــین المیـــداني ، دراســـات فـــي الحمایـــة الإقلیمیـــة لحقـــوق الإنســـان ، مركـــز المعلومـــات -47

.2006ق الإنسان ، التأهیل لحقو و 

الرقابــة علــى دســتوریة المعاهــدات فــي الجزائــر ، بحــث مقــدم إلــى جامـعـــة -محمــد بوسلطـــان -48

.2002دیسمبر 1وهـران ،

الحمایـــة القانونیـــة للأطفـــال فـــي إطـــار مشـــروع إتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة -محمـــد ســـعید الـــدقاق -49

.1989اني ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لحقوق الطفل ، مؤلف حقوق الإنسان ، المجلد الث
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حمایـة ضـحایا النزاعـات المسـلحة -عبـد الغنـي عبـد الحمیـد محمـود . د. محمد سـید طنطـاوي-50

الدولیــــة بــــین القــــانون الــــدولي الإنســــاني والشــــریعة الإســــلامیة ، إصــــدارات اللجنــــة الدولیــــة للصــــلیب 

.2000الأحمر، دار الكتب القومیة القاهرة ، 

تقیــیم النظـام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیـة ضــمن دراســات فــي -محمـد شــریف بســیوني -51

.م2000القانون الدولي الإنساني الطبعة الأولى ، دار المستقبل العربي ، القاهرة  

نظــرة عامـة فـي القـانون الــدولي الإنسـاني الإسـلامي  ضـمن مقــالات -محمـد طلعـت الغنیمـي -52

ي الإنســـاني والإســلام  جمعهـــا ورتبهـــا الــدكتور عـــامر الزمــالي ، إصـــدارات اللجنـــة فــي القـــانون الــدول

.  2007الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة ، 

. جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي والقانون الـداخلي-بكر سلامة و محمد عبد االله أب-53

.2015.الاسكندریة. لقانونیةمكتبة الوفاء ا. موسوعة الجرائم الدولیة وحقوق الإنسان

جریمة التعذیب في القانون الدولي الجنائي والقانون الـداخلي، -بكر سلامه و محمد عبد االله أب-54

. 2016موسوعة الجرائم الدولیة وحقوق الإنسان ، المكتب العربي الحدیث ، الإسكندریة ، 

ن الدولي الجنائي والقانون الـداخلي، جریمة التعذیب في القانو -بكر سلامه و محمد عبد االله أب-55

.2016موسوعة الجرائم الدولیة وحقوق الإنسان ، المكتب العربي الحدیث  الاسكندریة ، 

محمد عرقسوسي ، الكرامة الإنسانیة فـي ضـوء القـرآن الكـریم واتفاقیـات جنیـف ضـمن مقـالات -56

ر عــامر الزمــالي ، إصــدارات اللجنــة فــي القــانون الــدولي الإنســاني والإســلام ، جمعهــا ورتبهــا الــدكتو 

.  2007الدولیة للصلیب الأحمر ، القاهرة ، 

تــاریخ القـانون الـدولي الإنسـاني وطبیعتــه ، ضـمن دراسـات فـي القــانون -محمـد عزیـز شـكري -57

.م2000الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 
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حقـــوق الطفـــل بـــین الـــنص القـــانوني والواقـــع وأثرهـــا علـــى جنـــوح -محمـــد یحیـــى قاســـم النجـــار -58

الأحداث ،  دراسة تطبیقیة في علم الاجتماع القانوني ، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقیـة ،  

.2013بیروت ،  

نشــر القــانون الــدولي الإنســاني ، ضــمن دراســات فــي القــانون الــدولي -محمــد یوســف علــوان -59

. 2000شراف مفید شهاب ، دار المستقبل العربي ، القاهرة  الإنساني ، ا

العنـــف ضــد النســـاء والأطفــال ، دراســـة فــي القـــانون الجنــائي والقـــانون -ممــدوح خلیـــل البحــر -60

.2011الدولي الإنساني مع بیان موقف التشریع الإماراتي ، دار النهضة العربیة القاهرة ، 

13ال ، دراسـة فـي ضـوء تعلیـق لجنـة حقـوق الطفـل رقـم العنف ضد الأطف-نجوى الجوهري -61

. 2013، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ، 2011لسنة 

دعــاوى التحــرش والاعتــداء الجنســي ، الطبعــة الأولــى   منشــورات الحلبــي -نزیــه نعــیم شــلالا -62

. 2010الحقوقیة ، بیروت ، 

ـــال وحمـــا-یوســـف حســـن یوســـف -63 ـــدولي والشـــریعة جریمـــة اســـتغلال الأطف ـــانون ال یتهم فـــي الق

. 2013المركز القانوني للإصدارات القانونیة ، القاهرة  الطبعة الأولى ،الإسلامیة ،

الرسائل والأطروحات: لثاثا

أطروحات الدكتوراه / أ 

الحمایــــة القانونیــــة لحقــــوق الطفــــل ودور الإعــــلام فــــي معالجــــة -أحمــــد محمــــد علــــي الســــواري -01

رسـالة أعـدت لنیـل درجـة ، "سة في القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والتشـریعات الیمنیـةدرا"قضایاها، 

.2013-2012الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق 

إدرنمــوش آمـــال ، دور المحـــاكم الجنائیــة الدولیـــة فـــي تطـــویر قواعــد القـــانون الجنـــائي الـــدولي،-02

.2018جامعة مولود معمري تیزي ووزي، الجزائر، رسالة أعدت لنیل درجة الدكتوراه ،
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أسامة غربي ، جریمة الإتجار بالنساء و الأطفال في ضوء القانون الدولي رسـالة أعـدت لنیـل -03

.2013الدكتوراه تخصص قانون جنائي دولي ، كلیة الحقوق جامعة سعد دحلب البلیدة ، شهادة

الدولیة فـي المحكمـة الجنائیـة الدولیـة  رسـالة أعـدت آلیات مكافحة الجرائم-براهیمي صفیان -04

.  2015لنیل درجة الدكتوراه في القانون الدولي ، جامعة مولود معمري ، تیزي ووزي ، 

النظــام القــانوني لمســؤولیة الــدول فــي ظــل أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني ، -بلخیــر طیــب -05

.2016/ 2015، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ، رسالة أعدت لنیل درجة الدكتوراه في القانون 

التمییــز بــین النزاعــات المســلحة الدولیــة وغیــر الدولیــة، رســالة  أعــدت لنیــل -بــن عیســى زایــد -06

.2016/2017درجة الدكتوراه في القانون، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر 

ن الــدولي، رســالة أعــدت لنیــل میســوم، تجــریم التعــدي علــى حقــوق الطفــل فــي القــانو بوصــوار-07

.2016/2017درجة الدكتوراه في القانون الدولي ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان الجزائر، 

تریكــي فریــد ، حمایــة ضــحایا النزاعــات الدولیــة المســلحة فــي القــانون الــدولي الإنســاني والفقــه -08

تخصـــص القـــانون، -ي العلـــوم الإســـلامي ، دراســـة مقارنـــة، رســـالة أعـــدت لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه فـــ

.20132014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

الجــوزي عــز الــدین ، حمایــة حقــوق الإنســان عــن طریــق حــق التــدخل الإنســاني  رســالة أعــدت -09

.2015لنیل درجة الدكتوراه في القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي ووزي الجزائر، 

الحمایــة الجنائیــة للطفــل فــي التشــریع الجزائــري والقــانون المقــارن ، -ر حمــو بــن ابــراهیم فخــا-10

رســـالة أعـــدت لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه فـــي القـــانون الجنـــائي، جامعـــة محمـــد خیضـــر، بســـكرة، الجزائـــر، 

2014-2015.
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حوبـة عبـد القـادر، الوضـع القـانوني للمقـاتلین فـي القـانون الـدولي الإنسـاني رسـالة أعـدت لنیـل -11

-2013لـــدكتوراه فـــي القـــانون الـــدولي الإنســـاني، جامعـــة الحـــاج بلخضـــر  باتنـــة، الجزائـــر، درجـــة ا

2014 .

آثـــار النزاعـــات المســـلحة علـــى المعاهـــدات الدولیـــة، دراســـة نقدیـــة علـــى ضـــوء -دوان فاطمـــة -12

مشــروع مــواد لجنــة القــانون الــدولي، رســالة أعــدت لنیــل درجــة الــدكتوراه فــي القــانون، جامعــة مولــود 

.2016ري، تیزي ووزي، معم

آلیــات حمایــة حقــوق الطفــل فــي النظــام القــانوني الجزائــري، رســالة أعــدت لنیــل -رابطــي زهیــة -13

.2016-2015درجة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة سعید حمدین، الجزائر  

ة الـدكتوراه النظـام الإجرائـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة، رسـالة أعـدت لنیـل درجـ-سدیرة نجوى -14

.2016/2017في القانون، جامعة الإخوة منتوري،قسنطینة، 

مساهمة في دراسة العوامل النفسیة والاجتماعیة لعمل الأطفال ، رسالةأعدت -سوالمیة فریدة -15

لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإنسانیة ، قسم علم الـنفس وعلـوم التربیـة ، جامعـة الأخـوة منتـوري ، 

. 2007-2006وم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة  كلیة العل

العدالــة الجنائیــة ودورهــا فــي حمایــة حقــوق الإنســان، رســالة أعــدت لنیــل -شاشــوا نــور الــدین -16

.2016-2015درجة الدكتوراه في القانون، فرع القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، 

نسـاني فـي إطـار المسـؤولیة الدولیـة رسـالة أعـدت لنیـل مبدأ التدخل الـدولي الإ-العربي وهیبة -17

.2013/2014درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة وهران، الجزائر 

الحمایــة الدولیــة للمتلكــات الثقافیــة أثنــاء النزاعــات المســلحة  رســالة أعــدت -عــز الــدین غالیــة -18

.2015/2016ن لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسا
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طـور "العمل الإنساني بین النص والممارسة، رسالة لنیل درجـة الـدكتوراه -قاسة عبد الرحمن -19

تخصص القانون الدولي الإنساني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، جامعـة مولـود )". ل م د (ثالث 

.2018معمري، تیزي وزي، 

ص والممارسة، تخصص القانون الدولي الإنسـاني قاسه عبد الرحمان، العمل الإنساني بین الن-20

والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان، رســـالة أعـــدت لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه فـــي القـــانون، جامعـــة مولـــود 

.2018معمري، تیزي ووزي، 

قنــوفي وســیلة، حــق الإنســان فــي الأمــن بــین مقاربــة الأمــن الإنســاني ومبــادئ القــانون الــدولي، -21

.2017-2016رجة الدكتوراه في القانون جامعة محمد لمین دباغین، الجزائر، رسالة أعدت لنیل د

ـــدولي -22 ـــانون ال ـــدولي ودوره فـــي الحـــد مـــن اتهاكـــات الق ـــائي ال ـــي، القضـــاء الجن ـــه عل لعطـــب بخت

الإنســاني، رســالة أعــدت لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي العلــوم القانونیــة كلیــة الحقــوق، جامعــة أبــو بكــر 

.2017-2016بلقاید، تلمسان، 

مخلــط بلقاســم، محاكمــة مرتكبــي جــرائم الحــرب أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة  رســالة أعــدت -23

.2015-2014لنیل درجة الدكتوراه في القانون الدولي، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان الجزائر ، 

الــدكتوراه معــزوز علــي، حقــوق الإنســان بــین العالمیــة والخصوصــیة، رســالة أعــدت لنیــل درجــة-24

.2016في القانون، جامعة مولود معمري، تیزي ووزي، 

میمون رشیدة، حمایة حقوق الطفل في ظل المیثاق الافریقي لحقوق ورفاه الطفل، رسالةأعدت -25

لنیل درجة الدكتوراه العلوم في القانون العام، فرع العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیة، جامعة 

.2017-2016قسنطینة، كلیة الحقوق تیجاني هدام، الاخوة منتوري،

هلالي عبد االله أحمد، حقوق الطفولة في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي، -26

. 1994رسالة أعدت لنیل درجةالدكتوراه، جامعة القاهرة كلیة الحقوق  فرع بني سویف، 
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المغـرب، -الجزائر  تـونس: قوق الطفل، دراسة قانونیةوالي عبد اللطیف، الحمایة القانونیة لح-27

. 2015-2014أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خلدة  

والي عبد اللطیف ، الحمایة القانونیة لحقوق الطفل ، دراسة مقارنة ، رسالة أعدت لنیل درجـة -28

.2015-2014بن خدة  بن یوسف 1الدكتوراه، كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

رسائل الماجستیر: ب 

أحسـن كمــال، آلیــات تنفیــذ القـانون الــدولي الإنســاني فــي ضـوء التغیــرات الدولیــة للقــانون الــدولي -01

مـــذكرة أعـــدت لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون، فـــرع التعـــاون الـــدولي كلیـــة الحقـــوق، المعاصـــر،

. 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

آلیــات مجلــس الأمــن فــي تنفیــذ قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني، مــذكرة -لاص بــن عبیــد اخــ-02

أعــدت لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم القانونیــة ، كلیــة الحقــوق  جامعــة الحــاج لخضــر، باتنــة ، 

2009 .

ف اتفاقیـة جنیـ( أمینة شریف فوزي حمدان، حمایة المـدنیین فـي الأراضـي الفلسـطینیة المحتلـة -03

، مذكرة أعدت لنیل شهادة الماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس، )الرابعة

. 2010فلسطین، 

إنصاف بن عمـران، دور اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر فـي تنفیـذ القـانون الـدولي الإنسـاني، -04

جامعــة الحــاج بلخضــر، باتنــة، مــذكرة أعــدت لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون الــدولي الإنســاني

2009/2010 .

بلقاســـم محمـــد، المبـــادئ الأساســـیة لســـیر الأعمـــال العدائیـــة أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة ، مـــذكرة -05

.2009/2010أعدت لنیل شهادة الماجستیر بالقانون، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 
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عــــات المســــلحة، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة بــــن تركیــــة نصــــیرة، المركــــز القــــانوني للأطفــــال فــــي النزا-06

الماجســتیر فــي القــانون الــدولي والعلاقــات السیاســیة الدولیــة،  تخصــص القــانون العــام، جامعــة عبــد 

. 2017-2016الحمید بن بادیس، مستغانم، 

بــن نـــولي زرزور، الحمایـــة الدولیــة لحقـــوق الإنســـان فــي إطـــار منظمـــة الأمــم المتحـــدة، مـــذكرة -07

لماجســـتیر فـــي القـــانون تخصـــص القـــانون الـــدولي العـــام، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم أعـــدت لنیـــل شـــهادة ا

.               2012-2011السیاسیة جامعة، بسكرة، الجزائر، 

بــــوجردة مخلــــوف، الإبــــادة فــــي القــــانون الــــدولي لحقــــوق الإنســــان، مــــذكرة أعــــدت لنیــــل شــــهادة -08

نســان، جامعــة مولــود معمــري، تیــزي ووزي، الماجســتیر فــي القــانون، فــرع القــانون الــدولي لحقــوق الإ

2012.

الدولیــة، مــذكرة غیــرالمســلحةلضــحایا النزاعــاتالدولیــةالحمایــةتطبیــقعمــار، مجــالجبابلــة-09

الحـــاجإنســـاني، جامعـــةدولـــيقـــانونالقانونیـــة، تخصـــصالعلـــومفـــيماجســـتیرشـــهادةلنیـــلأعـــدت

. 2008/2009الحقوق، بلخضر، باتنة، كلیة

الإنسـاني، مـذكرة أعـدت لنیـل شـهادة الدوليالقانونفيللمقاتلالقانونيرواب، الوضعلجما-10

. 2006سعددحلب، البلیدة كلیة الحقوق، جامعةالماجستیر في القانون،

حوبــة عبــد القــادر، الحمایــة الدولیــة للصــحفیین ووســائل الإعــلام فــي منــاطق النــزاع المســـلح، -11

. 2009-2008اجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مذكرة أعدت لنیل شهادة الم

غبـــولي منـــى، حظــــر إشـــراك الأطفــــال فـــي النزاعـــات المســــلحة فـــي ضــــوء القـــانون الــــدولي . د-12

الإنساني، مذكرة أعدت لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلـوم السیاسـیة، جامعـة 

. 2017محمد لمین دباغین، 
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دریدي وفاء، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مـذكرة -13

.2009-2008أعدت لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

سـتیر رابیة نادیة، مبدأ الاختصاص العالمي في تشریعات الدول، مذكرة أعـدتلنیل شـهادة الماج-14

.2011في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

الحمایـــة الدولیـــة للطفـــل الفلســـطیني، مـــذكرة أعـــدت لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي زغـــو محمـــد،-15

.2014القانون، فرع القانون الدولي الإنساني، جامعة مولود معمري تیزي ووزي، 

عـدوان بـین القـانون الـدولي العـام والقضـاء الـدولي الجنـائي  مـذكرة أعـدت زنات مریم، جریمة ال-16

لنیل شهادة الماجستیر في القانون والقضاء الجنائي الدولیین، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة 

.الحقوق والعلوم السیاسیة

الإسـلامي والقـانون دراسة مقارنة بین الفكر " سعید العابد، الحصار وأثره على حقوق الإنسان -17

غـــزة أنموذجاً،مـــذكرة أعـــدت لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي العلـــوم الإســـلامیة، كلیـــة " الـــدولي الإنســـاني

.2009/2010العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة،جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

هادة ســـلیم معـــروق، حمایـــة اللاجئـــین زمـــن النزاعـــات المســـلحة الدولیـــة، مـــذكرة أعـــدت لنیـــل شـــ-18

جامعـــة الحـــاج بالخضـــر، باتنـــة، الماجســـتیر فـــي العلـــوم القانونیـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة،

2008/2009.

سماعلي نوریة، مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیـر المقـاتلین خـلال النزاعـات المسـلحة الداخلیـة، -19

ـــد الرحمـــا ـــانون، جامعـــة عب ـــر، مـــذكرة أعـــدت لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي الق ـــة، الجزائ ن میـــرة، بجای

2016.
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العیفاوي، القصد الجنائي الخاص كسـبب لقیـام المسـؤولیة الجنائیـة الدولیـة فـي جریمـة صبرینة-20

الإبادة الجماعیة، مذكرة أعدت لنیل شهادة الماجسـتیر فـي القـانون الـدولي الجنـائي، جامعـة قاصـدي 

.2012مرباح، ورقلة، 

ئـــة الســـلیمة فـــي التشـــریع الـــدولي، مـــذكرة أعـــدت لنیـــل شـــهادة طاوســـي فاطمـــة، الحـــق فـــي البی-21

جامعـة قاصـدي مربـاح، ورقلـة، الماجستیر، تخصص حقوق الإنسان والحریات العامة، كلیة الحقوق

2014-2015 .

العســـكري كهینـــة، حقـــوق الطفـــل بـــین الشـــریعة الإســـلامیة والقـــانون الدولي،مـــذكرة أعـــدت لنیـــل -22

ون، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة محمــد بــوقرة، بــو مـــرداس، شــهادة الماجســتیر فــي القــان

2015-2016 .

علیـــوة ســـلیم، حمایـــة الأطفـــال أثنـــاء المنازعـــات المســـلحة الدولیـــة، مـــذكرة أعـــدت لنیـــل شـــهادة -23

الماجستیر فـي القـانون الـدولي، تخصـص قـانون دولـي إنسـاني، جامعـة لحـاج بالخضـر، باتنـة، كلیـة 

.2009/2010الحقوق، 

غشـــام منـــى، حقـــوق الطفـــل فـــي المواثیـــق الدولیـــة، رســـالة أعـــدت لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي -24

.2017-2016الحقوق، تخصص القانون الدولي لحقوقالإنسان، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

غنیم قناص المطیري، آلیات تطبیق القانون الـدولي الإنسـاني، مـذكرة أعـدت لنیـل شـهادة الماجسـتیر 

.2009/2010لقانون،جامعة الشرق الأوسط، في ا

فاتن صبري سـید اللیثـي، الحمایـة الدولیـة لحقـوق الطفـل، مـذكرة أعـدت لنیـل درجـة الماجسـتیر -25

.2008-2007في القانون، فرع القانون الدولي الإنساني، جامعة محمد بوقرة بومرداس، 
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لجنائي الوطني والدولي  مذكرة أعدت لنیـل فلاك مراد، المساهمة الجنائیة التبعیة في القانون ا-26

شــهادة الماجســتیر فــي العلــوم القانونیــة والإداریــة، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة، جامعــة قاصــدي 

.2011-2010مرباح، ورقلة، 

تیم، مـدى فاعلیـة القـانون الـدولي الإنسـاني فـي النزاعـات المسـلحة الكریمعبدمصطفىقصي-27

لیة، مذكرة أعدت لنیل شهادة الماجسـتیر فـي القانون،كلیـة الدراسـات العلیـا، جامعـة الدولیة وغیر الدو 

.2010النجاح الخاصة، 

عـامر، حمایـة النسـاء زمـن النزاعـات المسـلحة، مـذكرة أعـدت لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي قیرع-28

-2009تنـة، العلوم القانونیة تخصص قانون دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، با

2010.

لعــور حســان حمــزة، نشــر القــانون الــدولي الإنســاني، مــذكرة أعــدت لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي -29

.2008/2009العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج بلخضر، باتنة  

محمد خلیل محمد معروف، دور القانون الدولي الإنسـاني فـي حمایـة المـدنیین أثنـاء النزاعـات -30

، مــذكرة أعــدت لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي 2014المســلحة، إنتهاكاتإســرائیل ضــد قطــاع غــزة عــام 

.2016القانون، جامعة الأقصى، فلسطین، 

محمــدعمر عبــدو، الآلیــات القانونیــة لتطبیــق القــانون الــدولي الإنســاني علــى الصــعید الــوطني، -31

. 2012النجاح الوطنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة 

مغربي نوال، الحمایة الجنائیة لحقوق الطفـل فـي التشـریع الجزائـري، مـذكرة أعـدت لنیـل شـهادة -32

-2016الماجستیر في القانون، تخصص الأسرة، جامعـة مصـطفى إسـطمبولي، معسـكر، الجزائـر، 

2017 .
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قــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، مولــود أحمــد مصــلح، العلاقــة بــین القــانون الــدولي الإنســاني وال-33

مــــذكرة أعــــدت لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي القــــانون، كلیــــة القــــانون والسیاســــة، الأكادیمیــــة العربیــــة

.  2008بالدنمارك، 

میلود شندي، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، مذكرة أعدت لنیل شهادة الماجستیر في القـانون، -34

الــــدولي الإنســــاني، جامعــــة محمــــد خیضــــر، بســــكرة، الجزائــــر، فــــرع القــــانون الــــدولي العــــام والقــــانون 

2014-2015 .

نـابي عبـد القـادر، الضـمانات الأساسـیة لحمایــة المـدنیین أثنـاء النزاعـات المسـلحة ذات الطــابع -35

غیــر الــدولي ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون، جامعــة الــدكتور طــاهر مــولاي، ســعیدة، 

2008/2009.

صراح، تطور القضاء الدولي الجنائي، مذكرة أعدت لنیل شهادة الماجسـتیر فـي القـانون نحال -36

. 2006/2007والقضاء الدولیین الجنائیین، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

نقیــب نــور الاســلام، الآلیــات القانونیــة لحمایــة الطفــل فــي الجزائــر، مــذكرة أعــدت لنیــل شــهادة -37

فـــي القـــانون، تخصـــص الدولـــة والمؤسســـات العمومیـــة، جامعـــة الجزائـــر، بـــن یوســـف بـــن الماجســـتیر

.2015-2014خلدة، 

مجزرتـا مخـیم (هاني عادل أحمد عـواد، المسـؤولیة الجنائیـة الشخصـیة لمرتكبـي جـرائم الحـرب -38

ة النجـاح ، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر فـي القـانون، جامعـ)جنین والبلدة القدیمة في نابلس نموذجا

.2007الوطنیة، 

هلتــالي أحمــد، التــدخل الإنســاني بــین حمایــة حقــوق الإنســان ومبــدأ الســیادة فــي عــالم مــا بعــد -39

ــــوم  الحــــرب البــــاردة، مــــذكرة أعــــدت لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي القــــانون العامكلیــــة الحقــــوق و العل

. 2008/2009السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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الات العلمیة المق:رابعا

حمایـــة الأطفـــال أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة الدولیـــة ، دراســـة مقارنـــة بـــین الفقـــه -أحمـــد بـــوزرق -01

الإســلامي والقــانون الــدولي الإنســاني ، مجلــة العلــوم الإســلامیة والحضــارة ، العــدد الســادس، أكتــوبر 

2017 .

فــل اللاجــئ فــي ظــل المواثیــق حــدود الحمایــة المقــررة للط-مناصــریة حنــان . أ-بشــرى عزیــزة -02

. 2018الدولیة، مجلة الحقوق والحریات ، الجزائر العدد الخامس عام 

ـــر دراجـــي -03 ـــة والإقلیمیـــة لحقـــوق الإنســـان-بلخی ـــات الدولی ـــة الطفولـــة فـــي الاتفاقی مجلـــة . حمای

.2017الدراسات القانونیة والسیاسیة ، جامعة الوادي ، العدد السادس جوان 

الحمایــة الجنائیــة للطفــل أثنــاء النزاعــات المســلحة ، مجلــة الحقــوق والعلــوم -زایــد بــن عیســى -04

.2017، العدد الأول ، العام 11الإنسانیة ،  المجلد 

حقوق الطفل في المواثیق الدولیة العامـة ، مجلـة الأحیـاء العـدد الثالـث عشـر -لحیة شهیرة و ب-05

. ، جامعة محمد خیضر بسكرة2017

تحدیـــد شـــروط المنافســـة فـــي عمـــل الأطفـــال ، مقـــال -عملیـــة مكافحـــة عمـــل الأطفـــال تســـریع -06

69منشور ضمن مجلة عالم العمل ، مكتب الإعلام العام لمنظمة العمـل الدولیـة ، بیـروت ، العـدد 

.2009ینایر / كانون الثاني

ســاعدة ضــحایا آلیــات ونهــج مختلفــة لتنفیــذ القــانون الــدولي الإنســاني وحمایــة وم-تــوني بفنــر -07

/ یونیــــــو . 478العــــــدد 91المجلــــــد . الحــــــرب ، مختــــــارات مــــــن اللجنــــــة الدولیــــــة للصــــــلیب الأحمــــــر

.2009حزیران

حمایة الأطفال زمن الحرب في الشریعة الإسـلامیة والقـانون الـدولي الإنسـاني، -جلود صالح -08

. 2018مجلة الاجتهاد والدراسات القانونیة، المجلد السابع العدد الأول، العام
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مجلـة القـانون . تطور حقوق الطفل في القانون الـدولي وضـمانات تنفیـذه-حاج سودي محمد -09

.Volume 2،Numéro 2، .January 2014والمجتمع 

. حــق الطفــل بعــدم العمــل فــي القــانون الــدولي لحقــوق الإنســان والقــانون الــوطني-حــدو رابــح -10

ة والعولمــة ، جامعــة المدیــة ، المجلــد الرابــع ، العــدد الأول ، مخبــر الســیاد-مجلــة الدراســات القانونیــة

.الجزائر2014

نظـام الدولـة الحامیـة ، مجلــة حلـي للبحـوث الإقتصـادیة والقانونیــة ، -حیـدر كـاظم عبـد علــي -11

.2009جامعة الموصل ، العدد الأول ، 

. 2009صیف /. 46/مجلة الإنساني ، العدد -دراسة تكشف عن آثار الحروب الحدیثة -12

ـــــدكتور عاصـــــم جـــــابر-13 ـــــة الدبلوماســـــیة للمـــــواطنین المقیمـــــین فـــــي الخـــــارج  المجلـــــة -ال الحمای

ـــــــــــــــــــــث والأربعـــــــــــــــــــــون ،  ـــــــــــــــــــــان2018الدبلوماســـــــــــــــــــــیة العـــــــــــــــــــــدد الثال .          ، منتـــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــفراء لبن

http://circleofambassadors.org/studies/119

ـــــة -14 ـــــاء ابوغزال ـــــدكتورة هیف ـــــر  مجلـــــة -ال ـــــا مشـــــتركة لاحـــــداث التغیی ـــــف ضـــــد المـــــراة، رؤی العن

. 2008/ جوان2الســـــیــاســــــــــــــــــات، عدد رقم 

صـــور حقـــوق الطفـــل فـــي القـــانون الـــدولي وآلیـــات ضـــمان حمایتهـــا، مجلـــة -رحمـــوني محمـــد -15

.2017اسیة، المجلد الثالث العدد الخامس ،الجزائر، البحوث في الحقوق والعلوم السی

مجلـــة الإنســـاني ، العـــدد الســـادس والأربعـــون ، اصـــدار اللجنـــة الدولیـــة -روح هنـــري دونـــان -16

.2006للصلیب الأحمر ، صیف 

الحمایــة الجنائیــة لحــق الطفــل فــي الحیــاة ، مجلــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة ، -ســعاد عبیــر -17

. 2018عدد العاشر، جوان ، الجزائر، ال
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، 31ملایـین الضـحایا وحـرب عرقیـة ضـاریة ، مجلـة الإنسـاني العـدد -السید عوض عثمان -18

. 2005إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القاهرة 

الحمایـة الدولیـة للأطفـال أثنـاء النزاعـات المسـلحة بـین القـانون الـدولي لحقـوق -شوفي أسماء -19

والقانون الدولي الإنساني ، مجلة جیل حقوق الإنسان ، مركـز جیـل البحـث العلمـي ، العـدد الإنسان 

. لبنان طرابلس. 2017العام الرابع ، دیسمبر 25

، 31، مجلة الإنساني ، العدد " السریة والحیاد وحدهما لا یوقفان الانتهاكات"-طارق حسن -20

. 2005ربیع 

قانونیة لحقوق الطفل في العالم العربي نحو وضـع تشـریع نمـوذجي عادل مستاري ، الحمایة ال-21

. 2017لحقوق الطفل، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد السابع  

حقـــــوق الطفـــــل فـــــي الاتقاقیـــــات والمواثیـــــق الدولیـــــة مجلـــــة البحـــــوث -عبـــــد الـــــرؤوف دبـــــابش -22

. 2017والدراسات، العدد الثالث والعشرین ، السنة الرابعة عشر  الجزائر،

المجلـد 1ذاتیة الجریمة الدولیة ، مجلة جامعـة تكریـت للحقـوق ، السـنة -عدي طلفاح محمد -23

.2017مارس 1الجزء 3العدد 1

الحمایــة الخاصــة للأطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة ، مجلــة الواحــات للبحــوث -العیــد الراعــي -24

. 2017العام 1العدد10والدراسات ، الجزائر، المجلد

الآلیــات والضــمانات القانونیــة الدولیــة والوطنیــة لحمایــة -غربــي فاطمــة الزهــراء -غربــي یحــي-25

دراســات وأبحــاث المجلــة العربیــة فــي العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة ، جامعــة عمــار . الطفــل العامــل

.، السنة العاشرة2018ثلیجي الأغواط ، المجلد العاشر، العدد الثالث ، سبتمبر 

حــق الطفــل المعــاق فــي الحمایــة، مجلــة المفكــر جامعــة الخضــر -فــاتن صــبري ســید اللیثــي-26

.2007بسیكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، الجزائر ، العدد التاسع 
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مجلة الصـلیب الأحمـر، . ة في القانونالدولیالإنسانيفانسان شیتاي ، مساهمةمحكمةالعدلالدولی-27

. 2003، حزیران 85اصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  العدد 

الاستغلال غیر المشروع للأطفال ، مجلة الاجتهاد القضـائي ،  جامعـة محمـد -فرید علواش -28

. 2015یخضر بسكرة ، الجزائر ، العدد السابع 

الأمـم -كـررة عـن المبـادئ التوجیهیـة بشـأن الأعمـال التجاریـة وحقـوق الإنسـان كتیب أسئلة مت-29

.2014. نیویورك. المتحدة ، حقوق الإنسان ، مفوضیة الأمم المتحدة

. 2006مارس. كتیب الأطفال والاستغلال الجنسي ، إصدارات مؤسسة ایكبات الدولیة-30

إصــدارات اللجنــة الدولیــة للصــلیب . ضــیةكتیــب الرعایــة الصــحیة فــي خطــر ، الــدفاع عــن الق-31

. 2001. الأحمر، المركز الإقلیمي للإعلام بالقاهرة

كتیــــب القــــانون الــــدولي الإنســــاني مســــرد المصــــطلحات الرئیســــیة ، إصــــدارات اللجنــــة الدولیــــة -32

.2016مایو / أیار . للصلیب الأحمر

یــة للصــلیب الأحمــر بالقـــاهرة ، ، إصـــدارات اللجنــة الدول944كتیــب النســاء والحــرب ، العــدد -33

2008.

كتیـــب تعزیـــز وحـمایــــة حـقــــوق الإنســـان للنســـاء والفتیـــات ، كتیـــب للمؤسســـات الوطنیـــة لحقـــوق -34

.2014الإنسان ، المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان في منتدى آسیا والمحیط الهادئ یونیو 

دارات اللجنة الدولیة للصـلیب الأحمـر إص. كتیب دلیل التنفیذ الوطني للقانون الدولي الإنساني-35

.2010. بالقاهرة

سـؤال . دلیلـك فـي القـانون الـدولي الإنسـاني). 12(رقـم الإنسـانيالـدوليالقـانونكتیب سلسـلة-36

.2008. وجواب
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--BARN OMBUDS-MANNENكتیــب عــن اتفاقیــة حقــوق الطفــل ، إصــدارات مركــز-37

. 2015–جنیف 

سـلحة  تطبیـق معـاییر القـانون الـدولي الإنسـاني  والقـانون الـدولي لحقـوق كتیب قرارات نقـل الأ-38

.2016أغسطس .الإنسان ، دلیل عملي ، إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

آذار . كتیب مخلفات الحرب القابلة للانفجار ، موجز إصـدار اللجنـة الدولیـة للصـلیب الأحمـر-39

2015 .

فالـــة الامتثـــال للقـــانون الـــدولي الإنســـاني علـــى الصـــعید الـــوطني ، دور ك-كرســتینا بیلانـــدیني -40

اللجـــان الوطنیـــة للقـــانون الـــدولي الإنســـاني وأثرهـــا ، مختـــارات مـــن اللجنـــة الدولیـــة للصـــلیب الأحمـــر 

.بالقاهرة2015، اصدرارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2014

ة الإعلامیـین فـي النزاعـات المسـلحة ، مجلـة القانون الدولي الإنسـاني وحمایـ-كنوت دورمان -41

.2008، 43الإنساني ، العدد 

ـــة ضـــد -لوكـــال مـــریم -42 ـــة مـــن الجـــرائم المرتكب ـــة للوقای ـــدولي والإقلیمـــي الرامی ـــات التعـــاون ال آلی

. ، العدد الثالث عشر2018الأطفال ، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، الجزائر 

. 45مجلة الإنسـاني العـدد . یة غیر المقاتلین في النزاعات غیر الدولیةحما-محمد الطراونة -43

. 2009. اصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

وتطورهـا عبـر التـاریخ ، أعمـال -مفهومهـا-محمد ضیاء الـدین خلیـل ابـراهیم ، حقـوق الطفـل-44

.22/11/2014-20المؤتمر الدولي السادس ، الحمایة الدولیة للطفل

مجلـة الإنسـاني، . هل ستجعل معاهدة حظر القتال العنقودیة العلـم أكثـر أمنـاً . معتصم عوض-45

/. 45/العدد2009إصدارات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاهرة
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مــن سیســاعد ضــحایا الأســلحة النوویــة ، مجلــة الإنســاني ، اصــدارات اللجنــة الدولیــة للصــلیب -46

. 2013ربیع / ،  شتاء55الأحمر بالقاهرة ،  العدد 

حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنـت ، . محمود بوقطف. أ–. نجاة بن مكي-47

.2016مجلة الدراسات والبحوث الثانونیة ، جامعة عباس لغرور خنشلة ، الجزائر، 

النظریـةینبـالدولیـةالعدالـةنظـامفـيالعـالميالجنـائيالاختصـاصمبـدأ،قشطةحمدينزار-48

ــة العــددالثاني ، والعشــرون،الثــانيالمجلــدالإســلامیة،للدراســاتالإســلامیةالجامعــةوالتطبیــق، مجل

2014.

تـأرجح المركــز القـانوني للأطفــال أثنـاء النزاعــات المسـلحة بــین دور -نصـر الـدین الأخضــري -49

. ، الجزائر2014، جوان 11الضحیة وموقع الجاني ، دفاتر السیاسة والقانون العدد 

ـــد اللطیـــف -50 ـــي عب ـــة الدولیـــة لســـنة -وال ـــة علـــى 1989حقـــوق الطفـــل فـــي الاتفاقی وآلیـــة الرقاب

.  2016تطبیقها، مجلة البحوث السیاسیة والاداریة ، العدد الثامن  

المواثیق الدولیة : خامسا

، المــؤرخ / د/ألـف/217: الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ، إعتمدتــه الجمعیـة العامـة بـالقرار -01

، 1963، مــن دســتور عــام 11: ، صــادقت علیــه الجزائــر بموجــب المــادة 10/12/1948: فــي 

.10/09/1963، المؤرخة في 64: الجریدة الرسمیة رقم 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة ، ، إعتمد و عـرض للتوقیـع و التصـدیق و -02

، دخــل حیــز 16/12/1966: المــؤرخ فــي 21/ ألــف 2200: لعامــة الإنضــمام بقــرار الجمعیــة ا

، 89/67: ، صـــادقت علیـــه الجزائـــر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم 23/03/1967:النفـــاذ فـــي 

.17/05/1989: المؤرخة في 20: ، بالجریدة الرسمیة رقم 16/05/1989المؤرخ في 
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لخـاص بـالحقوق المدنیـة و السیاسـیة ،إعتمـد و البروتوكـول الإختیـاري الملحـق بالعهـد الـدولي ا-03

: المــؤرخ فــي 21/ ألــف 2200: عــرض للتوقیــع و التصــدیق و الإنضــمام بقــرار الجمعیــة العامــة 

، صـادقت علیـه الجزائـر بموجـب المرسـوم 23/03/1967:، دخل حیز النفاذ في 16/12/1966

: المؤرخـة فـي 20: لرسـمیة رقـم ، بالجریـدة ا16/05/1989، المؤرخ فـي 89/67: الرئاسي رقم 

17/05/1989.

: المیثــاق العربــي لحقــوق الإنســان ، إعتمــد مــن قبــل القمــة العربیــة السادســة عشــر بتــونس فــي-04

:، المـؤرخ فـي06/62: ، صادقت علیـه الجزائـر بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 23/10ّ5/2004

.15/02/2006: المؤرخة في 08: ، الجریدة الرسمیة رقم 11/02/2006

ـــة حقـــوق الطفـــل ، إعتمـــدت و عرضـــت للتصـــدیق و الإنضـــمام بموجـــب قـــرار الجمعیـــة -05 إتفاقی

: ، دخلـــت حیـــز النفـــاذ فـــي 20/11/1989: ، المـــؤرخ فـــي 44/25: العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم 

: ، المـــؤرخ فـــي 92/461: ، صـــادقت علیهـــا الجزائـــر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي 02/09/1990

الجریــدة . 17، 16،و 2+14/1، 13: ، مــع تصــریحات تغییریــة علــى المــواد 19/12/1992

.1991/ 12/ 23:، المؤرخة في 91: الرسیمة رقم 

والمتعلقة بحمایة المدنیین في الحرب1949اتفاقیات جنیف الأربع الموقعة في العام -06

والمتعلـــق بحمایـــة 1979فـــي العـــام البروتوكـــول الإضـــافي الأول الملحـــق باتفاقیـــات جنیـــف الموقـــع

.ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة

والمتعلــــق 1979البروتوكــــول الإضــــافي الثــــاني الملحــــق باتفاقیــــات جنیــــف الموقــــع فــــي العــــام -07

.بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة

و إســتغلال الأطفــال البروتوكــول الإختیــاري الملحــق بإتفاقیــة حقــوق الطفــل بشــأن بیــع الأطفــال-08

في البغاء و في المواد الإباحیة ، إعتمد و عرض للتصـدیق و الإنضـمام فـي نیویـورك بموجـب قـرار 
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ـــــــم  : ، خـــــــلال الرابعـــــــة و الخمســـــــون المؤرخـــــــة فـــــــي 263: الجمعیـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة رق

سـوم ، صـادقت علیـه الجزائـر بموجـب المر 2002/ 23/02:، دخل حیز النفاذ في25/05/2000

، المؤرخــة 55: ، الجریــدة الرســمیة رقــم 02/09/2006: ، المــؤرخ فــي 06/299: الرئاســي رقــم 

.06/09/2006في 

البروتوكـــول الإختیاریلإتفاقیـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن إشـــراك الأطفـــال فـــي النزاعـــات المســـلحة ، -09

: للأمم المتحدة رقـمإعتمد و عرض للتصدیق و الإنضمام في نیویورك بموجب قرار الجمعیة العامة 

ـــــــــاذ 25/05/2000: ، خـــــــــلال الرابعـــــــــة و الخمســـــــــون المؤرخـــــــــة فـــــــــي 263 ، دخـــــــــل حیـــــــــز النف

، المــؤرخ 06/300: ، صــادقت علیــه الجزائــر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 23/02/2002:فــي

.06/09/2006، المؤرخة في 55: ، الجریدة الرسمیة رقم 02/09/2006: في 

، 1990: ي لحقــوق الطفــل و رفاهــه ، إعتمــد فــي أدیــس بابــا فــي جــانفي عــام المیثــاق الإفریقــ-10

ـــر بموجـــب المرســـوم الرئاســـي  ، 08/01/2003: ، المـــؤرخ فـــي 03/242: صـــادقت علیـــه الجزائ

.09/01/2003:، المؤرخة في 41: الجریدة الرسمیة رقم 

: لت حیز النفاذ في جـانفي، دخ1996الإتفاقیة الأوروبیة بشأن ممارسة حقوق الأطفال لعام -11

2000 .

بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص و بخاصة الأطفال ، المكمل -12

لإتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الجریمــــة عبــــر الوطنیــــة ، إعتمــــد و عــــرض للتوقیــــع و التصــــدیق 

، 15/11/2000: خ فـي المـؤر 25: والإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدورة 

، 09/11/2003: ،المـؤرخ فـي 03/417: صادقت علیـه الجزائـر بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 

.12/11/2003:، المؤرخ في 69:الجریدة الرسمیة رقم 
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بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر و البحر و الجّو ، المكمل لإتفاقیة الأمم -13

لجریمة عبـر الوطنیـة ، إعتمـد و عـرض للتوقیـع و التصـدیق و الإنضـمام بموجـب المتحدة لمكافحة ا

، صـــادقت علیـــه 15/11/2000: المـــؤرخ فـــي 25: قـــرار الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة الـــدورة 

، الجریدة الرسمیة 09/11/2003: ،المؤرخ في 03/418: الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2003/ 12/11:، المؤرخ في 69:رقم 

الملتقیات: سادسا

العنــف الأســري الموجــه ضــد الطفــل ، الملتقــى -عبــد الحفــیظ معوشــة -ســعد الــدین بوطبــال -01

جامعـة قاصـدي 2013أبریـل 9/10الثاني الوطني حول الاتصال وجودة الحیاة في الأسرة ، أیـام 

. مرباح ورقلةّ 

العمـــل العربیـــة كآلیـــة للحـــد مـــن ظـــاهرة منظمـــة ، منظمـــة –رضـــوان ربعیـــة –كریمـــة شـــلیحي -02

.2018عمالة الأطفال بین الواقع و المأمول ، : عمالة الأطفال ، الملتقى الدولي الأول حول 

بن هملة نسیمة ، قراءة في سوسیولوجیة تفاقم ظاهرة عمالة الأطفـال فـي الشـارع –بتقة أمینة -03

.2018طفال بین الواقع و المأمول ، عمالة الأ: الجزائري ، الملتقى الدولي الأول حول 

المقالات الإلكترونیة:سابعا

مركز جیل . حقوق الطفل والآلیات الدولیة لحمایتها أثناء النزاعات المسلحة-طالب یاسین . د-01
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:ملخص

عنــدما أتفحــص الجرائــد، أو أشــاهد الأخبــار أرى أن الطفــل مــازال یعــاني الأمــرین ســواء زمــن 

ه من أذى نفسي أو جسدي داخل أسرته، أو المحـیط الـذي یعـیش فیـه أو السلم أو الحرب، وما یعیش

.وطنه

واعتمادا على قواعد القانون الدولي الخاصـة بحقـوق الطفـل، حاولنـا مـن خـلال هـذا العمـل أن 

نجعــل القــارئ یفهــم أهمیــة و قیمــة إضــفاء الحمایــة علــى هــذه الفئــة  ســواء علــى المســتوى الــوطني أو 

.الدولي

مـــــن الأطفـــــال الأبریـــــاء یموتـــــون بســـــبب الأمـــــراض، ســـــوء التغذیـــــة والنزاعـــــات فـــــالیوم العدیـــــد

إلخ، ویـتم اسـتغلالهم فـي مجـال العمـل اللامشـروع، ولا تتـاح لهـم فرصـة الالتحـاق بمقاعـد ...المسلحة

.الدراسة، والعیش الكریم الذي یحمي كرامتهم

ض إرادتهــا، أن تتــدخل لــذا فإنــه لزومــا علــى الــدول التــي صــدقت علــى الاتفاقیــات الدولیــة بمحــ

عن طریق ممارسة دورها التشریعي لسن القوانین و السهر علـى تطبیقهـا قصـد اضـفاء الحمایـة لهـذه 

. الفئة

وعلیــه فــإن أفضــل وســیلة لضــمان أن الطفــل ســیعیش طفولتــه حقًــا بشــكل كامــل ولائــق ، هــي 

متـدادنا الطبیعـي مـن حصوله على تعلیم جید، وحمایته من الاستغلال والاضطهاد، لأن الطفل هـو ا

.جیل إلى جیل حتى نهایة العالم ، وعلینا جمیعًا أن نعتني به
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Summary,

Today, when we read or watch the news, we can easily observe and notice that the

child is in most cases badly mistreated, whether in time of war or in time of peace.

He is often offensed, oppressed and harmed  physically and morally, and almost

everytime  and everywhere , whether with in his own family , his own community or

even with in his own country .

And by conducting this study and this research , concerning the rights of the child

under and in accordance with the rules of international law, I wanted to demonstrate

and to focus on the point of how it is important and necessary to give a real legal

protection to this weak and fragile category of the society , so that the child will be able

to live his childhood fully and decently which is not the case in most parts of the world.

As today, we can still observe that in some parts of the world , a lot of innocent

children are still dying from diseases , or from famine , or in armed conflicts, where as

in other parts of the world, there are also a lot of innocent children being exploited, by

eithere working long hours or doing dangerous or risky jobs .

And now , in order , therefor, to put an end to this vicious situation , we have

come to the conclusion in our study that in must be the duty of every state that had

ratified these international treaties on children’s rights, to intervene and give a full and

an efficient protection to this child, by legislating new rules of law concerning the rights

of the child in accordance with the provisions estabilished in these international

treaties.

And as a result , we do really believe that , by enacting this national laws in

accordance with the international rules of law , it is the best and efficient way to assure

that the child will really live his childhood fully and decently, by getting a good

education custard of being exploited or oppressed: because the  child is our natural

prolongation from generation to generation to the end of the world. We all, therefor,

must take care of him.
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Résumé :

Lorsque je consulte les journaux ou que je regarde les informations ,

je constate que l'enfant souffre encore tant en temps de paix que de guerre ,

ainsi que des dommages psychologiques ou physiques qu'il vit au sein de sa

famille, de l'environnement dans lequel il vit ou dans son pays .

Sur la base des règles du droit international relatif aux droits de

l’enfant , nous avons tenté par ce biais de faire comprendre au lecteur

l’importance et la valeur de la protection de cette catégorie , tant au

niveau national qu’international .

Aujourd'hui , de nombreux enfants innocents meurent de maladies , de

malnutrition , de conflits armés , etc, et sont exploités dans le cadre du

travail illégal, n'ont pas accès à l'école et mènent une vie indécente qui ne

protège pas leur dignité.

Il incombe donc aux États qui ont ratifié les conventions

internationales de leur propre volonté d’intervenir en exerçant leur rôle

législatif pour promulguer des lois et en assurer la mise en œuvre afin de

protéger cette catégorie.

Par conséquent , le meilleur moyen de s’assurer que l’enfant vivra

réellement et pleinement de son enfance est d’avoir une bonne éducation et

de le protéger de l’exploitation et de l’oppression, car il est notre

prolongement naturel de génération en génération jusqu’à la fin des temps

et nous devons tous en prendre soin.
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Key words :

-Child – juvenile – time of peace – time of war –juvenile soldier-
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